




 

 فهرس الكتاب

 3 .................................................... فهرس الكتاب

 25 ...................................................................................... خصائص ثمرة العقائد

 26 ..................... شيخ المفتي أبو القاسم النعمانيكلمات سماحة ال

 27 ......................... كلمات فضيلة الشيخ عبد الخالق المدراسي

 28 ......................... كلمات فضيلة الشيخ عبد الخالق السنبهلي

 29 ...................... كلمات الشيخ منير الدين العثماني النقشبندي

 30 ............................ كلمات الشيخ مرغوب أحمد اللاجبوري

 32 .................................................... كلمة المؤلف

 36 .................................................... كلمة المترجم

 37 ذات الله جلَّ وعلا: المبحث الأول

 37 .......................اسم الله الذاتي هو "الله" و�قي الأسماء صفاتية

 38 ............................................... إن الله أزلي وأبدي

 38 ..................................... ولن يموت أبداً إن الله لن يفنى 

 39 ........................................... الحياة على أربعة أنواع:

 39 ........................................... إن الله ليس كمثله شيئ

 40 ............................................. يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ  إن الله لمَْ 

 40 ................................... إن اللهُ لا ينام ولا ينبغي له النوم



                                                  ثمرة العقائد | 4

 41 ........................................ إن الله على كل شيء قديرٌ 

 41 ........................................... إن الله خالق كل شيء

 42 ....................................... مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ � مُلْكُ السَّ 

 42 ........................................... إن الله مالك يوم الدين

 42 ................................... إن الله ليس له جوهر  ولا عرض

 43 ....................................... إن الله ما وراء الجهة والمكان

 43 ................................................. الحمد كله �إنّ 

 43 .......................................... من الكذب  إن الله بريء

 44 ......................................... إن الله هو السميع البصير

 45 ........................................... إن الله هو العلي العظيم

 45 ................................................. الرازق إن الله هو

 46 ........................................ لا نطلب الرزق إلا من الله

 46 .......................................... لا يكشف السوء إلا الله

 47 ........................................ إن الله وحده يهب الأولاد

 48 ................................................ إن الله هو الشافي

 50 لا يجب الثواب أو العقاب على الله: المبحث الثاني

 50 .................................. إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء

 51 .......................................... إن الله خالق الخير والشرّ 

 51 ................................. الخير ولا يحب الشرّ  لكن الله يحب

 52 ...................................... جميع صفات الله أزلية وأبدية



 5 |كتابالفهرس 

 53 على الملحدين أن يؤمنوا ��: المبحث الثالث

 54 ............................................... تؤمن ��؟ لماذا لا

 54 .....................................هل يمكنك ان تموت بنفسك؟

 54 ....................................... لا يمكنك البقاء شاً� دائمًا

 55 ............................... عامًا؟ 125هل يمكنك العيش حتى 

 55 ......................................... الذي يحُيي ويمُيت هو الله

 56 .......................................... فلنؤمن أن الله هو الخالق

 57 رؤية الله تعالى: لرابعالمبحث ا

 57 ................................................... الأولىالجماعة 

 60 ................................................... الجماعة الثانية

 60 ................................................... الجماعة الثالثة

 61 ................................................... الجماعة الرابعة

 61 ...................................... سيرَى المؤمنون ا� في الآخرة

 64 صلى الله عليه وسلمعشر  خصائص الرسول : حث الخامسالمب

 64 ............................................. ) الشفاعة الكبرى1(

 66 ..................................................... ) الكوثر2(

 67 ............................................ ) الوسيلة والفضيلة3(

 68 .................................................. ) لواء الحمد4(

 68 ............................................. ) إنهّ خاتم الأنبياء5(



                                                  ثمرة العقائد | 6

 69 ........................................  للبشرية جمعاء) إنه نبي6(

 70 ............................................. ) الإسراء والمعراج7(

 73 ............................................... ) القرآن الكريم8(

 73 ............................................... ) إنه حبيب الله9(

 74 .................................. ولين والآخرين) إنه سيد الأ10(

 75 ........................... صلى الله عليه وسلملا ينبغي تجاوز الحد في مدح الرسول 

 77 بشر  ولكنه أفضلهمصلى الله عليه وسلم إن الرسول :  المبحث السادس

 77 ................................... أن يعُلِن أنه بشرٌ صلى الله عليه وسلم سُئل النبي 

 78 .......................... في هذه الأحاديث أنه بشرٌ صلى الله عليه وسلم لن النبي أع

 79 ......................................... البشرُ أفضل من الملائكة

 79 ................... أفضل الخلق أجمعينصلى الله عليه وسلم يعتقد أهل السنة أن النبي 

 80 ....................... البشر أفضل من الملائكةدل أن الآ�ت التي ت

 82 .................... ظهر  في أز�ء البشريةيعتقد الهندوس أن آلهتهم ت

 82 ............. الآ�ت والأحاديث التي تثير الشك في أن النبي كان نور�ً 

 84 ..................... فقد استخدم كلمة النور في القرآن لخمسة معان

 87 ................... �لبشرية إساءةً لهصلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يطلق على النبي 

 87 ......................................... لم يتم �سيس حديث نور

 89 ................................ عن المبالغة في مدحهصلى الله عليه وسلم �ى النبي 

 90 في قبرهصلى الله عليه وسلم حياة النبي  :بحث السابعالم



 7 |كتابالفهرس 

 93 ............................. الأنبياء أحياء لأ�م أفضل من الشهداء

 94 ............................ حي في قبره لأربعة وجوهصلى الله عليه وسلم إن الرسول 

 95 ......................... يتمتع عامة الناس بنوع من الحياة في قبورهم

 96 .................... يشعر  الجسد والروح العذاب أو  الثواب في القبر

 98 ............................. الحياة البرزخية أعلى من الحياة في الدنيا

 99 ............................ قد توُفيّ النبي صلى الله عليه وسلم وارتحل من هذه الدنيا

 100 ................. يرى بعض الناس أن أرواح المؤمنين تتجول في العالم

 102 ........................ أهل جهنم سوف يتمنون للعودة إلى الدنيا

 103 ..................... يعتقد غير المسلمين أن آلهتهم تتجول في العالم

 104 ليس بحاضر ولا �ظرصلى الله عليه وسلم النبي : المبحث الثامن

 104 ........................................ الحضور على ثلاثة أنواع

 104 ............................... الوجود والعلم هما صفتان � وحده

 105 .............................................. الله يرى كل شيء

 106 .......... لم يكن حاضراً في هذه الأماكنصلى الله عليه وسلم الآ�ت تدل أن النبي 

 107 ....... لم يكن حاضراً في هذه الأماكنصلى الله عليه وسلم الأحاديث تدل أن النبي 

 112 ............................... معنى "الشهيد" في الآ�ت القرآنية

 115 ............... الآ�ت التي قدمها البعض كدليل على حاضر و�ظر

 116 ستكون الأمة أيضاً شهيداً وهذا يلزم أن يسمى الأمة �لحاضر والناظر

 117 .................................... كلمة "شهد" لها ثلاثة معانٍ 

 118 ......................... يث التي تثير شبهة الحاضر والناظرالأحاد



                                                  ثمرة العقائد | 8

 121 ...................... يعتقد الهندوس أن آلهتهم حاضرون و�ظرون

 122 إن الله وحده كلي الاختيار: المبحث التاسع

 122 ..................................... أربعة أنواع على ختياراتالا

 122 .................................... ) � وحده سلطان كامل1(

 123 ............... اختيارات عديدة في الدنياصلى الله عليه وسلم أعُطي النبي ) لقد 2(

 124 ........... أربع اختيارات خاصة يوم القيامةصلى الله عليه وسلم ) سيعطى النبي 3(

 127 ............................... ) لا أحد يضر ولا ينفع إلا ا�4(

 127 ............... أن يعلن أنه لا يقدر أن ينفع أو يضرصلى الله عليه وسلم سئل النبي 

 128 .................. لم يكن بيده كل شيءصلى الله عليه وسلم الآ�ت تثبت أن النبي 

 129 ...................... أن يحكم بغير مشيئة اللهصلى الله عليه وسلم لا سلطان للنبي 

 129 ............................. كان �ذن اللهصلى الله عليه وسلم كل ما فعله النبي 

 130 ................ ؟صلى الله عليه وسلمإن قدرة الله لا تنتهي فكيف يحصل هذا للنبي 

 131 ................ ليست له قدرة مطلقةصلى الله عليه وسلم تؤكد الأحاديث أن النبي 

 133 ................. يعتقد غير المسلمين أن آلهتهم تملك سلطان مطلق

 134 علم الغيب � وحده: المبحث العاشر

 134 ..................................... علم الغيب على ثلاثة أنواع

 135 ......................... وحده عنده علم الغيب الذاتي الشامل� 

 137 ......................... أن يعلن أنه لا يعلم الغيبصلى الله عليه وسلم أمُِر النبي 

 138 ... أن يعلن أن ما لديه من علم هو من خلال الوحيصلى الله عليه وسلم سئل النبي 



 9 |كتابالفهرس 

 139 .............................. لا يعلم هذه الأشياء الخمسة إلا الله

 139 ........... أن يعلن أنه لو يعلم الغيب لما مسه السوءصلى الله عليه وسلم سئل النبي 

 140 ...................................... إن الله عنده مفاتح الغيب

 140 ........ لم يكن عنده علم الغيبصلى الله عليه وسلم أيضاً تثبت أن النبي  الأحاديث

 144 ............................... كفرٌ  الاعتقاد بعلم الغيب لغير الله

 145 ..................... معرفة كثير من الأشياء المغيبةصلى الله عليه وسلم أعُطي النبي 

 145 ........................... علم الغيب بسبع طرقصلى الله عليه وسلم أعُطي النبي 

 149 ............. صلى الله عليه وسلمالآ�ت التي تثير الشك في علم الغيب الكلي للنبي 

 152 ................. صلى الله عليه وسلمالأحاديث التي تقدَّم لإثبات علم الغيب للنبي 

 158 ............................. هل أحد يعلم كل أحوالنا سوى الله؟

 159 ........................... يعتقد الهندوس أن آلهتهم تعرف الغيب

 160 الاستعانة �� وحده: المبحث الحادي عشر

 160 ............................................... الاستعانة نوعان

 161 ............................. هناك أربعة أسئلة لمن يستعين �لموتى

 162 ........................................... الدعاء من الله وحده

 163 ......................................... الاستعانة من الله وحده

 164 ................... أن يعلن أنه لا يملك النفع والضررصلى الله عليه وسلم أمُر النبي 

 164 ........... لم يكن له سلطان مطلقصلى الله عليه وسلم تنص الآ�ت على أن النبي 

 165 .......... كيف يمكن الإعانة من الذين لا يستطيعون نصر أنفسهم

 166 ........................ تؤكد الأحاديث على الاستعانة �� وحده



                                                  ثمرة العقائد | 10

 167 .......................... الله يوم القيامة فيُعطىصلى الله عليه وسلم سيدعو النبي 

 168 ..................................... يجب أن نستعين �� وحده

 168 ....... جائزصلى الله عليه وسلم الآ�ت والأحاديث التي تشير  �ن الدعاء من النبي 

 170 ................................. يعتقد المشركون أن آلتهم تعينهم

 172 الوسيلة والتوسل: بحث الثاني عشرالم

 172 ........................................ الوسيلة على خمسة أنواع

 173 ............................................... بوسيلةدعاء الله 

 176 ..........................................الوسيلة �لعمل الصالح

 177 ..................................... يجوز طلب الدعاء من الحي

 180 ........................................... فظائع مجاوري القبور

 181 خمس عقائد مهمة: المبحث الثالث عشر

 181 .............................. أن يعلن أنه بشرٌ صلى الله عليه وسلم . أمُِر  النبي 1

 182 ............... أن يعلن أنه ليس عنده علم الغيبصلى الله عليه وسلم . أمُِر النبي 2

 183 .............. أن يعلن أنه لا يملك النفع والضررصلى الله عليه وسلم . أمُِر  النبي 3

 183 ...................... أن يعلن أنه لا يشرك ��صلى الله عليه وسلم . أمُِر  النبي 4

 184 ................ أن يعلن أن إطاعته لازمة للنجاةصلى الله عليه وسلم . أمُِر  النبي 5

 185 الشفاعة: المبحث الرابع عشر

 185 ............................. هناك ثماني طرق للشفاعة يوم القيامة

 186 ............................................... الشفاعة الكبرى



 11 |كتابالفهرس 

 187 ............................................... شفاعات أخرى

 191 الإيمان �لأنبياء عليهم السلام: المبحث الخامس عشر

 192 ........................................... الإيمان بجميع الأنبياء

 193 .......................... لم يذكر القرآن �لاسم إلا بعض الأنبياء

 194 ................................................ الإيمان �لتوحيد

 195 ........................................... صلى الله عليه وسلم الإيمان �لنبي محمد

 196 .............................. تفضيل نبي على نبي أمر غير سديد

 196 .............................. أربعة كتب رئيسية مذكورة في القرآن

 197 ..................................... الكتب الأخرى والصحائف

 199 صلى الله عليه وسلمإهانة النبي : المبحث السادس عشر

 199 ............................. فعل يدعو لعنةصلى الله عليه وسلم الإساءة إلى النبي 

 200 .................................. علانية ومتكررةصلى الله عليه وسلم إهانة النبي 

 202 ............................................ قتل الساب المعتدي

 203 ............................ علانية تجعل المرء كافرا صلى الله عليه وسلمإهانة النبي 

 204 .................... وفقًا للرأي الثاني، يمُنح المسيء ثلاثة أ�م للتوبة

 205 ............................... استعمال كلمات تؤمي إلى الإهانة

 206 ....................... استخدام الكلمات التي يدعي الخصم إهانة

 207 .......................... في الدول غير الإسلامية صلى الله عليه وسلمإهانة النبي 

 208 ........................... قضية خطيرة صلى الله عليه وسلملنبي الإهانة المزعومة ل



                                                  ثمرة العقائد | 12

  210احترام الصحابة : المبحث السابع عشر

 210 .................................. إن احترام كل صحابي أمر لازم

 211 .............................. جزءٌ من العقيدة حب الصحابة 

 212 ............................. ؟ماذا يقول القرآن عن الصحابة 

  .......................... 214هذه الأحاديث تحرم سب الصحابة 

 216 .................. بشكل أوفق يجب �ويل مشاجرات الصحابة 

  ................... 216في مشاجرات الصحابة  صلى الله عليه وسلمنصيحة الرسول 

  ...................... 218لا ينبغي أن نناقش مشاجرات الصحابة 

 219 ........................... الذين بُشّروا �لجنةالصحابة العشرة 

 220 حب أهل البيت من الإيمان: المبحث الثامن عشر

 221 ........................................ من هم من أهل البيت؟

 224 .................. آل السيدة فاطمة في أهل البيتصلى الله عليه وسلم أدخل النبي 

 225 ..................................... حب أهل البيت من الإيمان

 228 ...................................... السيدة فاطمة �فضائل 

 228 ........................... لماذا لم يعُطَ الإرث للسيدة فاطمة �؟

 230 ............... �عطاء الهبات لأهل البيت عهد سيد� أبو بكر 

 231 .............. في أمر الخلافة وسيد� أبو بكر   سيد� علي 

  ................................... 232فضائل أمير المؤمنين علي 

 233 ................................ خطيرة غة في سيد� علي المبال



 13 |كتابالفهرس 

 234 ..................................... ولي المؤمنين سيد� علي 

  .......... 235وسيد� حسين  فضائل أمير المؤمنين سيد� حسن 

 237 ...................................... فضائل السيدة خديجة �

 238 ...................................... فضائل السيدة عائشة �

 239 ..................................... فضائل سيد� أبو بكر �

 243 ......................... كان أفضل الصحابة سيد� أبو بكر 

 243 ................ صلّى جنازة السيدة فاطمة � سيد� أبو بكر 

 244 ......... صلى الله عليه وسلموالدا زوجتي النبي  وسيد� عمر  سيد� أبو بكر 

  ............................ 244فضائل أمير المؤمنين سيد� عمر  

  ........................ 245هو صهر سيد� علي  سيد� عمر 

  ........................... 246فضائل أمير المؤمنين سيد� عثمان 

  ....................... 247عثمان من سيد�  ابنتيهصلى الله عليه وسلم تزوج النبي 

 248 .............................. صلى الله عليه وسلميجب أن نحب جميع أقر�ء النبي 

 250 الخلافة :المبحث التاسع عشر

 250 .................................... ما يقول الإسلام عن الخلافة

 251 ........... أن لديه ضما�ت بخصوص الخلافة د� علي نفى سي

 252 .............. خليفة إلى اختيار سيد� أبي بكر  صلى الله عليه وسلم أشار النبي 

 254 ......................... يجب اتباع الخلفاء الراشدين في الخلافات

 254 ........................ خليفةً �لإجماع اختير سيد� أبو بكر  

  .................. 255على يد سيد� أبي بكر  �يع سيد� علي 



                                                  ثمرة العقائد | 14

 256 ................................... لا يجوز  معارضة خليفة معينَّ 

 257 ............................................ الخلفاء الخمسةمدة 

 259 من هو الولي؟: المبحث العشرون

 260 .............................. الولي هو الذي تذُكّر صحبته الآخرة

 261 ........................ من لا يتبع الشريعة لا يمكن أن يكون ولياً 

  .......... 261وأصحابه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون الولي أفضل من النبي 

 262 .................................... يمكن ثبوت الكرامة من الولي

 263 .......................... من لا يؤمن �� لا يمكن أن يكون وليا

 264 ئكةالملا :المبحث الحادي والعشرون

 264 ........................................ الملائكة خُلقوا من النور

 265 ............................. وقد ورد ذكر أربعة ملائكة في القرآن

  ....................................... 266ملك الموت عزرائيل 

  ............................................ 267ذكر  اسرافيل 

 267 ..................................... ذكر ملائكة "كراماً كاتبين"

 268 ................................... ئكة "المنكر  والنكير"ذكر ملا

 268 ...................................... الملائكة يخضعون لأمر الله

 270 الجن: بحث الثاني والعشرونالم

 270 ............................................ خلق الجن من النار

 270 ........................................ التراب خلق الإنسان من



 15 |كتابالفهرس 

 271 .................................. الجن منهم طيب ومنهم خبيث

 271 ........... الجن يؤذي البشر ولكن ليس بقدر ما يعتقد الناس اليوم

 272 ........................................ احذروا من مقاولي الجن

 273 .................................... خُلق الشيطان أيضاً من النار

 273 ......................... لا يستطيع الإنسان رؤية الشيطان وقبيلته

 274 الحشر والنشر المبحث الثالث والعشرون

 274 .............................................. البعث بعد الموت

 275 ......................................... الدين إن الله مالك يوم

 275 .................................... سيُحاسب الجميع في الآخرة

 276 ............................يوتى الناس كتاب الأعمال يوم القيامة

 277 ....................................................... الصراط

 278 الميزان حق: المبحث الرابع والعشرون

 280 الجنة قد خُلقت: المبحث الخامس والعشرون

 281 ........................................... إن جهنم قد خُلقت

 281 ...................................... تبقى الجنة والنار إلى الأبد

 282 ......................... الجنة مكان النعيم والجحيم مكان العذاب

 282 .............................. من دخل الجنة يبقى هناك إلى الأبد

 283 ..................... فقد تقرر في علم الله من يدخل الجنة أو النار

 284 القرآن كلام الله :المبحث السادس والعشرون



                                                  ثمرة العقائد | 16

 284 ................... الكلام عند الله قديم وما نقرأ من القرآن حادث

 285 ................................................ القرآن كلام الله

 286 ................................. القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ

 286 ...................... من ادعى أن القرآن كلام الإنسان فهو كافر

 287 يتكلم في الدنيا إما من خلال الوحي أو من وراء حجابإن الله تعالى

 287 ..................................... القرآن مصون من التحريف

 288 .................................... يجوز تلاوة القرآن بسبع طرق

 289 ........................................  سيُكلّم أهل الجنةإن الله

 291 أين الله؟: المبحث السابع والعشرون

 291 ............................ من المهم أن نتذكر هذه الأمور الأربعة

 293 ................................................. الجماعة الأولى

 294 ................................................. الجماعة الثانية

 296 ................................................. الجماعة الثالثة

 297 ................................................. الجماعة الرابعة

 298 ............................................... الجماعة الخامسة

 298 .............................................. الجماعة السادسة

 300 ................................... رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله

 300 ...................................... رأي الإمام الغزالي رحمه الله

 301 ................................... اللهرأي الإمام الطحاوي رحمه 

 301 ................................... الكلمات المتشا�ات الأخرى



 17 |كتابالفهرس 

 305 القلم واللّوح: المبحث الثامن والعشرون

 306 .................................................. ما هو اللّوح؟

 308 ما الإيمان؟: المبحث التاسع والعشرون

 309 ............................................... معنى الإيمان ��

 310 ........................................... معنى الإيمان �لكتب

 312 ............................................ معنى الإيمان �لرسل

 313 ................... ومن ينكر أحدا من هذه المعتقدات يكون كافرا

 314 ........................ �للسان وتصديق �لقلب الإيمان هو إقرار

 314 ..................................... نفي الإيمان خوفا من القتل

 316 ................................. لسنا ملزمين أن ننظر إلى القلب

 316 .......................................... العمل جزء من الإيمان

 317 ................................... الكلمة الطيبة مركب من آيتين

 319 القدر: المبحث الثلاثون

 320 .......................... القدر نوعان: القدر المبرم و القدر المعلّق

 321 ....................................... يعمل المرء حسب طبيعته

 322 ......................................... لا ينبغي مناقشة القدر

 323 ما هي القدرة والخلق والكسب؟: الحادي والثلاثونالمبحث 

 323 ................................................ ما هي القدرة؟



                                                  ثمرة العقائد | 18

 325 ............................................... ما هو الكسب؟

 326 ................................................... ما هو الخلق

 326 .......................................... بِّكُمْ"ميثاق "ألََسْتُ بِرَ 

كان الشرك محرّماً في جميع الأد�ن السماوية: المبحث الثاني والثلاثون

 328 

 328 ...................... كان العرب يؤمنون �� ولكن كانوا مشركين

 329 .......................................... إن الله لن يغفر الشرك

 330 ............................................. الشرك في ذات الله

 331 .................................................. عبادة غير الله

 331 ........................................  هللالسجود والركوع لغير

 333 ..................... لا يمكننا أن نقول �ن فلا�ً جهنميٌّ أو جنّتيٌّ 

 334 .............................................. الكبائر  والصغائر

 335 .......................... سيدخل مرتكب الكبيرة الجنة في النهاية

 337 .................................. من استحل الكبيرة يصبح كافراً 

 337 ................................................... عدد الكبائر

 339 الارتداد عن الدين: المبحث الثالث والثلاثون

 339 ............................. يعاقِب القاضي المرتد حسب الشريعة

 340 ......................................... ثلاثة شروط لقتل المرتد

 343 ....................................... الإ�ام �لكفر بدون دليل



 19 |كتابالفهرس 

 344 ................................. ما هي الحكمة في معاقبة المرتد؟

 345 من هم أهل القبلة؟: بحث الرابع والثلاثونالم

 346 ........................... أهل القبلة الذين يؤمنون �لأمور التالية

 347 ............................... يجوز أداء الصلاة خلف إمام فاجر

 349 ................................... الإسلام بين التطرف والإمهال

 351 التزكية و البيعة: المبحث الخامس والثلاثون

 351 ........................ الفوائد الأربعة الحاصلة من المرشد الروحاني

 352 ......................................... المرشد التقي أكثر �ثيراً 

 354 ............................................. البيعة لطلب الدنيا

 354 .......................................... البيعة على أربعة أنواع

 356 ....................... يبايع النساء ولم يمس أيديهن كان النبي 

 357 ........................... المرشد لا يقدر أن يمنحك شيئا خاصاً 

 359 التمائم والتعويذات: المبحث السادس والثلاثون

 360 ................................. بعض صانعي التعويذاتشطارة 

 361 ................. الذي تمُارس فيه التعويذات يستمر في ورطةالبيت 

 361 ................................. التعويذات تمنح راحة البال قليلاً 

 363 ............................. التعويذة الشرعية من القرآن والحديث

 364 .................................... التعويذةهناك طريقتان لعمل 

 364 .................................. ونفخ على المريضصلى الله عليه وسلم نبي قرأ ال



                                                  ثمرة العقائد | 20

 365 ............................................ الدعاء لإزالة الجنون

 366 ..................................... التمائم وتعليقها حول العنق

 367 ..................... ى درجات التقوى عدم تعليق التعويذةمن أعل

 368 .................... يُسمح بتعليق التعويذة أحياً� من أجل التسلية

 369 .......................... يُسمح أيضًا بتلقي التعويض إلى حد ما

 370 ...................................لا ينبغي للمرء أن يجعلها مهنة

 370 .............................. ن علاج المرض واستخدام الدواءيس

 371 ............................. يحرم الاستعانة في التمائم من غير الله

 371 .................................................... أذى العين

 372 .................................................. السحر حرام

 373 ................................................. السحر حقيقة

 374 ................................ العراف الذي يدعي معرفة الغيب

 375 ................................................... إخراج الجن

 377 ز�رة القبور: المبحث السابع والثلاثون

 378 ........................................... عادات غير المسلمين

 378 .................................. عن تعظيم القبور �ى النبي 

 379 .................................................. ما هو القبر؟

 379 ............................... �ا تذكر الآخرةز�رة القبر جائزة لأ

 380 .................................... يجوز ز�رة القبر بسبعة شروط

 380 ........................................... ) ألا يعبد غير الله1(



 21 |كتابالفهرس 

 381 ..................................... يستعين �هل القبر) ألا 2(

 382 ........................................... ) ألا يسجد القبر3(

 383 ............................ ) يجب على المرأة أن تكون محجبة4(

 385 ......................................... ) أن يجتنب النياحة5(

 386 ............................. أهل القبر ويدعو لهم ) يسلم على6(

 387 .................................... ) أن يستغفر لأهل القبور7(

 388 .................................. يجوز مواجهة القبر عند السلام

 388 ............................. استقبال القبلة عند الجلوس إلى القبر

 389 ...................... لا يجوز للنساء ز�رة القبور في عامة الأحوال

 390 ............................................ �ي البناء على القبر

 392 .............................. ؟لماذا توجد قبة فوق قبر الرسول 

 393 .......................................... يكره جعل القبر عاليا

 394 .................................... جد حول القبريكره بناء مس

 395 ............................... يكره أن يضيء المصباح على القبر

 395 ........................................ وضع الزهور على القبور

 397 ..................................................فتوى الغرائب

 397 .................................. ى القبورلا ينبغي أن يُكتب عل

 398 ............................. يُسمح بوضع الحجر كرمز على القبر

 398 .................................... لا يجوز الصلاة مستقبل القبر

 398 ....................................... الجلوس على القبر مكروه



                                                  ثمرة العقائد | 22

 399 ........................................... داس القبوريكره أن تُ 

 399 ................... على المرء أن يخلع حذاءه أثناء المشي بين القبور

 400 .................................. يسن طهي الطعام لأسرة المتوفى

 400 ............................. يكره الاجتماع في بيت الميت للأكل

 401 ........................... لا ينبغي الإفراط في الإعلان عن الميت

 402 ............................... لا يجوز الحداد أكثر من ثلاثة أ�م

 402 ....................................... سيعذب المذنبون في القبر

 405 احتفال العُرس على المقابر حرام: المبحث الثامن والثلاثون

 405 ............................. الاستدلال �لحديث في جواز العُرس

 408 ................................. الغناء والعزف على الطبول حرام

 409 .............................................طنين أيضا مكروهال

 410 ................ يستدل البعض على جواز القوالي �لأحاديث التالية

 413 الاستفاضة �لأحياء والأموات: المبحث التاسع والثلاثون

 413 .................................... الاستفاضة الحاصلة �لأحياء

 414 .............................. القرآن أربعة أنواع من الفيوضيذكر 

 415 ................................................ ما معنى التزكية؟

 416 ............................. إذا كان المرشد تقياً يكون أكبر �ثيراً 

 417 ...... ور والأموات؟ما هي الفيوض التي يمكن أن يجنيها المرء من القب

 418 ........................... لا يمكن للمرشد أن يعطي فيضاً معنو�ً 



 23 |كتابالفهرس 

 419 ...................................... الغلو في الأعمال المستحبّة

 421 النهي عن الذبح عند القبور: الأربعون المبحث

 421 ............................................ ) الذبح لغير الله1(

 422 ............................ احب القبر أو للأصنام) الذبح لص2(

 423 ........................................... ) الذبح عند القبر3(

 424 .............................. ) الذبح �سم الله بعيداً عن القبر4(

 426 النياحة: المبحث الحادي والأربعون

 426 ......................... القرآن يطلب منا أن نصبر على المصائب

 427 ............................ نحيب الأقارب يسبب العذاب للميت

 427 ................................................. النحيب ممنوع

 428 .................................. تلقائيًا معفوٌّ عنهخروج الدموع 

 430 إيصال الثواب إلى الميت: المبحث الثاني والأربعون

 430 ............................... خمس نقاط رئيسية لإيصال الثواب

 431 ..................................... ثلاث طرق لإيصال الثواب

 432 ....................................) إيصال الثواب �لتصدق1(

 434 ............................. ) إيصال الثواب �لأعمال البدنية2(

 435 ......................... ) إيصال الثواب بتلاوة القرآن والدعاء3(

 437 ............... يقول بعض الناس أنه لا يجوز إيصال الثواب للموتى

 438 ...................... دلائل جمهور العلماء في جواز إيصال الثواب



                                                  ثمرة العقائد | 24

 440 ..................................... المقابر محلات مجاوري القبور

 441 سماع الموتى: المبحث الثالث والأربعون

 441 .............................. ونالقول الأول: إن الموتى لا يسمع

 443 ................................. القول الثاني: إن الموتى يسمعون

 444 ..... القول الثالث: الموتى لا يسمعون بل يسمعون بقدر ما يشاء الله

 447 أشراط الساعة: المبحث الرابع والأربعون

 448 ..................................... نؤمن �ذه الأشراط للساعة

 448 ....................... إلى الأرض سوف يعود سيد� عيسى 

 450 ................................................. الامام المهدي

 452 ................................................ المسيح الدجال

 453 .......................................... ظهور �جوج ومأجوج

 454 ....................................... طلوع الشمس من المغرب

 454 ................................................... خروج الدابة

 454 ..................................... خرىالأبعض آ�ت الساعة 

 455 ......................................................... الختام

 

  



 

  

 دائالعق ةمرثخصائص 

  للغاية.سهلة تب الكتاب بلغة لقد كُ  .1

  المعتقدات التي نحتاجها اليوم مذكورة. .2

  آ�ت وأحاديث واضحة لكل عقيدة.عرض تم  .3

  جميع المذاهب الإسلامية.أتباع يتفق �ن هود الجبذُلت  .4

ها و ستخدميو الآ�ت والأحاديث من هنا  واتار �ن يخيمكن للخطباء  .5

  في خطبا�م.

  .ذاهبلغة الكتاب وأسلوبه رصين جدا ومفيد للناس من كل الم .6

للآ�ت والأحاديث كر العدد الإجمالي ذُ مبحث في بداية كل  .7

  ، وتم الاستشهاد بكل آية وكل حديث بمرجع كامل.ذكورةالم

عقيدة أساسية مع إشارات إلى الآ�ت  350في هذا الكتاب، حوالي  .8

  .النبوية والأحاديثالقرآنية 

 ئدعقالإثبات ال حديثاً 373آية و  563 على يشتملهذا الكتاب  .9

   عنواً� فرعياً. 465عنوا�ً و  44تحت 



                                                  ثمرة العقائد | 26

���﷽  

 نعمانيالفتي أبو القاسم المالشيخ حة كلمات سما

  دارالعلوم ديوبند، الهندالإسلامية  رئيس الجامعةو ث دّ مح

  حامداً ومصلّياً ومسلّماً, أما بعد!

الدين  ثميرالشيخ لقد وجدت فرصة لمشاهدة وقراءة العديد من أعمال 

  ي.ثمير رة الميرات والتقويم الثم: كتابيهعلى وجه الخصوص أعجبت ب، قاسميال

يركز على المبادئ الذي  الدين ثميرللشيخ حديث �ليف د هو ائالعقثمرة 

عنواً�.  44الأساسية للإسلام، والتي تم تجميعها بطريقة إيجابية وبسيطة تحت 

وأحاديث النبي صلى الكريم ثبات هذه المعتقدات من آ�ت القرآن التزم �وقد 

عقائد أهل السنة والجماعة مع على هذا الكتاب شتمل يالله عليه وسلم. 

بتت جميع النقاشات �دلة مناسبة من الطوائف المنحرفة، وثُ أفكار دحض 

  القرآن والحديث.

والحفاظ على المعتقدات لتعلم هذا الكتاب أفضل دليل كون آمل أن ي 

  ه.بفاد الأمة أهذا الكتاب و  تعالىالله تقبل لإيمان. ا

  نعمانيلاالقاسم  أبو

  م2019سبتمبر  8هـ = 1441محرم  8
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  سيادرالمعبد الخالق الشيخ فضيلة كلمات 

  دارالعلوم ديوبند، الهندالإسلامية  رئيس الجامعة�ئب أستاذ الحديث و 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله

قاسمي ببركاته الخاصة والحظ السعيد. لديه الالدين  ثمير الشيخ على أنعم الله

ظهر أيديولوجية يكلما ،  رؤية عظيمةو  تصلب دينيو في علوم الدين �ع طويل 

. في هذا العصر ظهرت عنه شعر �لقلق ويبدأ قلمه في الكتابةيضد أهل الحق، 

غير إسلامية التي أهدفت عقائد المسلمين العامة وأرادت  فكارعدة طوائف وأ

إلى هذا الموضوع الشيخ ، لذلك تم لفت انتباه انحرافهم من الصراط المستقيم

ثلاثمائة وخمسين  لمشيد". هذا الكتاب ائرة العقثموظهر كتاب ضخم بعنوان "

كتبه   مثل أيضًاالكتاب �ن هذا  شيرعقيدة لأهل الحق بطريقة إيجابية مما ي

  .وأهل العلم قبله الناسستالأخرى سي

ن العلم �القرآن" و علم القاسمي في عمله الآخر "الالدين  ثميرالشيخ أوضح 

الحقائق التي سبق أن أشار الله إليها في القرآن إن و . الكريم للقرآنخادم 

  ن.زماالفي هذا اكتشفها العلماء 

  مين!آ. واصوالخ عامة الناسبين  مقبولاأن يجعله كتاً� تعالى أهنئه وأدعو الله 

  سيادر المالخالق  عبد

 هـ1441محرم  05
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  السنبهليعبد الخالق الشيخ فضيلة كلمات 

  دارالعلوم ديوبند، الهندالإسلامية  رئيس الجامعةأستاذ الحديث و�ئب 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله

إنه قاسمي يمثل أهل الحق ويفسر أفكار علماء ديوبند. الالدين  ثمير الشيخ

قام بتأليف   ، ولذلكتتعرض للهجومند شعر �لألم عندما يرى مدرسة ديوبي

د" بطريقة شاملة للغاية ردًا على مختلف ائرة العقثمكتاب بعنوان "

 350يتكون هذا الكتاب من و الأيديولوجيات المتضاربة والمعتقدات الفاسدة. 

 كتابه الآخركما أنم  وجذابة للغاية.  إيجابية هل الحق وصفت بطريقة ة لأديعق

ثبت فيه أن أة، وقد دينيكتاب مشهور بين العلماء والأوساط ال  "القرآنو علم "ال

الله تعالى قد أشار و اكتشافات واختراعات العالم كلها من صنع خالق الكون. 

إلا في هذا  اءالعلم إلى تلك الحقائق في القرآن الكريم التي لم يستكشفها

ن. لقد ساهم �لعديد من الأعمال الأخرى في الماضي التي لاقت الأهمية الزما

  الأوساط الأكاديمية.في التي تستحقها 

على هذا خريجيها قاسمي نيابة عن دارالعلوم ديوبند و الالدين  ثمير الشيخأهنئ 

غيره من  كوقبولاً  العمل القيم، سائلاً الله عز وجل أن يمنح هذا الكتاب شهرة 

  آمين! .كتبه

   لينبهالخالق الس عبد

 ه1441محرم  04
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 نقشبنديالعثماني المنير الدين كلمات الشيخ 

  دارالعلوم ديوبند، الهندالإسلامية  الجامعةأستاذ 

دارالعلوم ديوبند الإسلامية  الجامعةمن خريجي  قاسميالالدين  ثمير الشيخإن 

والحماس الديني والعلم كبيراً من التقوى حظا   تعالىقد منحه الله  .ينز ار بال

  .صلى الله عليه وسلموالتمسك بسنة النبي 

الأمة عقائد في مختلف مجتمعات الفساد قاسمي الثمير الدين أحس الشيخ  ماحين

ائد الإسلامية الصحيحة، مع مجموعة من العقسعياً بليغاً لجالإسلامية، سعى 

من أجل تحقيق هذا الحلم. أخيراً، نجح في إخراج مجموعة من  هو�ار  هوقضى ليل

الكريم من القرآن صريحة مع أدلة ة إسلامية لأهل السنة والجماع ةديعق 350

  ة.هل�سلوب إيجابي ولغة سالنبوي والحديث 

 نيابة عن جميع أهل الحق قاسميالالدين  ثميرالشيخ بخالص التهاني إلى  أتقدم

ا سببً ، وأن يجعله القيمأدعو الله تعالى أن يتقبل هذا الكتاب ، و والأخوة القاسمية

  آمين! .العالم حول ح معتقدات للمسلمينلاصلإ

  نقشبنديالعثماني المنير الدين 

 هـ1441محرم  05
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 جبوريلاالمرغوب أحمد الشيخ  كلمات

الذي د" ائرة العقثم"مهما المسمى بـــــقاسمي ألف كتا� الالدين  ثمير الشيخإن 

آ�ت من القرآن الكريم فيه الصحيحة. قدم الإسلامية يحتوي على المعتقدات 

 جمع، و كل عقيدة حسب حاجة العصر وأسلوبهالنبي صلى الله عليه وسلم لإثبات  وأحاديث 

  كاملة.ال هاحاديث بمراجعالأ�ت و فيه الآ

هذا الكتاب مكتوب بلغة بسيطة للغاية. لقد أحضر الكثير من الآ�ت 

ة إلى حد ما. وعلاوة على ذلك، فقد دمعقّ لإثبات المعتقدات التي قد تكون 

، ولكن عن تلك العقائدطمئن القارئ ث حتى ياقتبس الكثير من الأحادي

قل من الآ�ت فيها عددًا أذكر المعتقدات التي لم يكن لها أي تعقيد، فقد 

  والأحاديث.

، ولا يناقش القضا� وبحسب عادته الحميدة، فهو لا يسخر من أحد حتى إيماءً 

الخلافية مطولاً حتى لا يطول الكتاب. لقد قدم أشياء مهمة فقط حسب 

  حاجة الأمة.

، وقد جاء الوقت الذي أنبأ به النبي هذاحدثت فتنة غريبة في عصر� لقد 

، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافراً، ويمسي الرجل مؤمنًا ويصبح كافراً"صلى الله عليه وسلم: 

" حفظنا الله! لذلك يجب على كل مسلم أن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل

  .وأفكاره هئداعقح ليقرأ هذا الكتاب ويص
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 أن أقرأ الكتاب كاملاً فوجدته مفيداً من كل الوجوه. إذا تعالى وفقني إن الله

هذا الكتاب وقرأوه في المساجد أمام الناس، فسيكون ذلك مفيدًا  درس العلماء

   من كل أنواع الانحرافات.م في تصحيح معتقدا�م وصو�

تمكنت من رؤية وقراءة بعض الكتب عن المعتقدات �للغة الأردية. على لقد 

كتاب شامل ومليء ه؛ لأنه  الرغم من الإقرار بفائد�ا، لا يوجد كتاب آخر مثل

  رات إلى القرآن والحديث.�لإشا

لو ظهر له.  ةملخصنسخة أعتزم تقديم لذلك ، طويل إلى حد ماهذا الكتاب 

والمدارس الدينية العامة ، فسيكون مفيدًا جدًا لطلاب المدارس التلخيصهذا 

لهم سيكون مفيدًا و �ذن الله. يجب تشجيع الطلاب على دراسة هذا الكتاب، 

طفال المدارس بشكل خاص يومًا واحدًا في لأ هذا الكتابتعليم نبغي جدًا. ي

في وقت لاحق في التعليم شتغلون الأسبوع، لأن معظم طلاب المدارس ي

قع الدينية، وأحياً� ي لومعمن الوقت لاكتساب الالعلماني وليس لديهم الكثير 

  .الضالة للطوائففريسة هؤلاء الطلاب 

مصدر يكون خير قبول، و الالله تعالى هذا الكتاب حسن نح أدعو الله أن يم

قاسمي خير الجزاء في الالدين  ثميرى الله تعالى الشيخ ح العقائد، وجز لاصلإ

  !الدنيا والآخرة. آمين

  جبوريمرغوب أحمد لا

  يوم السبت م2018 أبريل 21 =ه 1439شعبان  04
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���﷽  

 كلمة المؤلف

  !، أما بعدعلى رسوله الكريمي صلنو ه مدنح

الإسلامية جاءني بعض الطلاب وطلبوا مني �ليف كتاب عن المعتقدات ةً مرّ 

والأحاديث النبوية الصريحة القرآن آ�ت بلغة سهلة وبسيطة مع إشارات إلى 

  بحيث تكون مقبولة لدى أهل جميع المذاهب. الصحيحة

لعدة أ�م، ثم بعد بضعة أشهر من العمل مر لأا ظللت أفكر في هذالقد 

  ها الله!بلقتنت من تحضير هذه ا�موعة بحمد الله. الشاق، تمك

 الكثير من المساعدة من المكتبة الشاملة تأثناء إعداد هذا الكتاب، أخذ

، . ومع ذلكالنبوية آ�ت القرآن والأحاديث ت المعتقدات مناثبوالتزمت �

المزيد من الآ�ت نقلت فيها فإن المعتقدات التي كان فيها الكثير من الخلاف 

، أعطيت خلافها فيلكن المعتقدات التي لم يكن ، و والأحاديث لتوضيحها

  إشارات أقل هناك، حتى لا يطول الكتاب ولا يشعر القارئ �لملل.

الصحابة والتابعين والإجماع والقياس، ولكن في  �رر أقوال العلماء وأأقدّ أ� 

كثر ديث ليكون أالحو  هذا الكتاب أوردت في الغالب مراجع من القرآن

حتى يتمكن سهلة كتب لغة وسعيت أن أجاذبية وسهل الفهم لعامة الناس.

  أكثر اليوم. الناس تاجهايحالمعتقدات التي اجتنيت ، و فهمهالجميع من 
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جميع أساس الأصول و  لأ�ا أصلفقط، أولاً  لآ�ت والأحاديثلقد أتيت �

كل المذاهب، لذا نرجو أن يتفق الجميع على هذه   فق عليهاتت، و المعتقدات

تركوا ا�ال مفتوحًا يعلى الأقل، و تفق على القضا� الكبرى يالعقائد أو 

أن تجتمع جميع � ليت  حتى تتصرف كل طائفة على طريقتها.فرعية لقضا� 

بين القضا� المشتركة معالجة جل لأالطوائف مرة واحدة على الأقل في السنة 

البعض، وليس لإ�رة ضجة، ولكن من ين، وليس لسخرية بعضهم لمسلما

للعمل معًا بشأن القضا� المشتركة واتخاذ قرار معًا حتى يسهل إقناع 

مأساة كبيرة أن تقول طائفة شيئاً، وأخرى تقول شيئاً، ناك هالحكومات. 

 .ضعفناو  لافاتناوالحكومة تنحي جانباً بسبب خلافهما، بل تتجاهلنا جميعاً لخ

لقد حاولت �ليف هذا الكتاب من أجل التوافق. عسى أن يتحقق هذا 

  الغرض!

لن وغيرها الجنة والنار ، و والسبب الثاني أن المعتقدات الأساسية في الله وصفاته

مطلوب  يتعُرف إلا من القرآن والحديث. ولهذا يقول العلماء أن النص القطع

القرآنية والأحاديث النبوية، لذلك أشرت فقط إلى الآ�ت ؛ دئقاعال تثبالإ

  جميع المعتقدات. لإثباتا �دلت استو 

، وكل للغاية، وهناك الكثير من الخلاف حولهاحساسية قضية المعتقدات إن 

، لذلك إذا كنت قد كتبت جميع والدلائل شخص لديه الكثير من الحجج

 فأشكر الله تعالى على هذا. وأما إن كان فيه أيالمعتقدات بشكل صحيح، 

 صميم من أعتذر. وكذلك يطلعوني عليهأن أهل العلم والدين خطأ، فأرجو 

  .بكلماتي أحد �ذى إذا قلبي
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أو حديث صحيح واضح، فتأكد من صريحة إذا كنت قد كتبت شيئًا ضد آية 

تقديم اعتقاد ضد آية بسبب  الوقوع في الخطيئةرضى إخباري، لأنني لا أ

العالم �ذا العبء. نعم، إذا كان  غادرأ أن، ولا أريد واضحة وحديث صحيح

 إطالة الكتابشية للعلماء آراء مختلفة، فأ� أحترمها، لكنني تركت المناقشة لخ

  .فقط

سيد� ل ير المقياس"و "تنمن  هلت تفسير قنقة، فغلإذا كانت أي كلمة في الآية م

هو من أحسن ، و عظيمصحابي ينسب إلى  هلأن؛ � عبد الله بن عباس

لا أنكر الشروح الأخرى، لكنني اخترت هذا ني نإ، لعلماءفاسير عند االت

  التفسير لشرح بعض الآ�ت.

في هذا الكتاب بشكل خاص على عدم ذكر اسم أي شخص قد حاولت 

حتى لا يشعر �لسوء. لم أقم �لتلميح أو الإشارة إلى أي شخص حتى لا 

أعتذر فشعر أحد �لسوء، ولو . بين المسلمين يتعرض للإهانة ولا يزيد الخلاف

  من صميم قلبي.

لزوجتي على  ةً خاص، أود أن أشكر كل من ساهم في �ليف هذا الكتاب

الله  اجزاه، و الكتابليف تزويدها بكل المساعدة التي احتجت إليها أثناء �

عبد الشيخ العلامة أختر و  الشيخ ةً شكر خاصوكذلك أخير الجزاء في العالمين! 

ني دائمًا اهتمامًا خاصًا بكتابي، واستمروا في القد شجعجبوري، الرؤوف لا

الكتاب قرأة جبوري بلاأحمد مرغوب الشيخ قام لقد إعطائي نصائح مفيدة. 

، لذلك أقدم له شكراً خاصاً، جزاه الله التصحيحات اللازمةاء جر إ�كمله و 

  تعالى خير الجزاء.
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الله كل ذنوبي،  يغفر�ن أن يدعوا لي وى تقلوا العلمأهل جميع تمس ألو 

ي فارغتان ايدو لجنة بعد الموت. أبلغ من العمر ثمانية وستين عامًا، � سعدنيوي

، هذا  مكدعائني في و تذكر أن  ورجأتمامًا، ولا أعرف متى أغادر هذا العالم، لذا 

  .منكم كل ما أطلبه

  قاسميالالدين  ثمير

  بريطانيا، مانشستر

 م2018فبراير ، 13
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 المترجمكلمة 

وعلى آله وصحبه  الحمد � رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد

  ومن تبعهم �حسان إلى يوم الدين. 

كما أشكر مؤلف الكتاب ،  أشكر الله عز وجل أن أ�ح لي ترجمة هذا الكتاب

هذا علي لإكمال ترجمة الكامل  هقاسمي على اعتمادالالدين  ثميرفضيلة الشيخ 

لترجمة ذن لي �يسعدني أنه لم �و . ثم إلى العربيةأوّلاً  اللغة الإنجليزيةالكتاب إلى 

للتعبير عن النص �فضل طريقة الكاملة ة يفحسب، بل منحني أيضًا الحر 

الكتاب وسمح لي مسائل ممكنة. أجريت مناقشات معه حول العديد من 

  .�جراء التعديلات اللازمة

بسيطة ولم أجعلها حرفية للغاية كما  لقد بذلت قصارى جهدي لإبقاء الترجمة

أنني تجنبت اتخاذ المزيد من الحرية التي قد �خذ الترجمة بعيدًا عن المصدر. ومع 

الأحاديث المذكورة ونصوص ذلك، من الضروري الإشارة إلى أن آ�ت القرآن 

و موقع   المكتبة الشاملة قد تم نسخها منفي هذا الكتاب 

www.sunnah.com.  

  !لنا في الآخرةوسيلة للنجاة وجعله المتواضع تقبل الله هذا الجهد 

  قاسميالليلي الخالله  دُ محمّ 

  الهند ،ديوبند



 

 الأول المبحث

 االله جلَّ وعلاذات 

  أحاديث حول هذه العقيدة: 4آية و  61سنذكر 

ليس يعتقدون أنه الذين هذا الزمان في  شهد ظاهرة الإلحاد وكثرة الملحدينن

تلقاء نفسه، ولا قيامة ولا حساب، ، والعالم خلق من و لا خالق إلههناك 

تعرضت جميع الأد�ن السماوية قد ونعبده. لهٍ لذلك لا نحتاج إلى أن نؤمن �

هو تبين أن هناك إلهاً، ليمن القرآن الكريم آ�ت ت مدّ لهذه المصيبة، لذلك قُ 

الساعة، وسيُحاسب قوم وست ،وخلق الموت والحياةخلق الكون كله، الذي 

من مات �لإيمان أعطاه الله الجنة ومن مات بغير فالقيامة. عنده يوم  ميعالج

 إيمان يدخل النار. 

أن الموت والحياة والشفاء والمرض والزوج والأولاد وكل أكد� هذا الكتاب في 

 إلا منه الا نعبد إلا الله، ولا نطلب حاجاتنعلينا أن ، فمن الله وحدهشيئ 

لذلك يجب علينا  ؛فاض علينا من بركاتهوأ أنعم عليناقد تعالى الله إن  .سبحانه

 في جميع حاجاتنا.ستعينه ون وحدهأن نعبده 

 وباقي الأسماء صفاتية "االله"اسم االله الذاتي هو 

صفات له تعالى، أي أن  الأخرىهو اسم الله الذاتي، وكل الأسماء  اللهولفظ 

 سماء الأخرى مصوغة له لصفاته مثل الرزاق والخالق وما إلى ذلك.الأ
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 :، منهاالآ�تكثير من فقد استخدم اسم الله الذاتي في  

 1ارُ [الر�د لقُِ �لُِّ شَيْءٍ وَهُوَ الوَْاحِدُ القَْهَّ ُ خَا  ]13:16قُلِ اّ�َ

 2 :ارُ [الزمر ُ الوَْاحِدُ القَْهَّ  ]39:4سُبْحَانَهُ هُوَ اّ�َ

كثيرة أخرى في ن تحتو�ن على اسم الله الحقيقي وهناك آ�ت  االآيتها�ن 

 القرآن تحتوي على اسمه الحقيقي، أي الله.

 االله أزلي وأبديإن 

  :الكريم القرآنجاء في  فقد، ليس له بداية كما لا �اية له. يالله أزلي وأبد

  3 ٌاهِرُ وَالبَْاطِنُ وَهُوَ بِ�ُلِّ شَيْءٍ �لَِيم لُ وَالآْخَِرُ وَالظَّ  ]57:3[الحديد هُوَ الأْوََّ

   4 ُ لكٌِ إِلاَّ وَجْهَهُ [القصص�  ]28:88 لُّ شَيْءٍ هَا

 فقد جاء في الحديث:

 1 ٌلَكَ شَىْءٌ وَأنَْتَ الآخِرُ فَـلَيْسَ بَـعْدَكَ شَىْء اللَّهُمَّ أنَْتَ الأَوَّلُ فَـلَيْسَ قَـبـْ

(مسلم، وَأنَْتَ الظَّاهِرُ فَـلَيْسَ فَـوْقَكَ شَىْءٌ وَأنَْتَ الْبَاطِنُ فَـلَيْسَ دُونَكَ شَىْءٌ 

 )6889/ 2713 :، رقم �1179ب الدعاء عند النوم، ص

 أبداً يموت ولن  ىيفناالله لن إن 

  يقول القرآن:كما الهلاك والموت.  سبحانه لن يطرأ عليه الله فإن ذات 

   5لكٌِ إِلاَّ وَجْهَهُ [القصص  ]28:88 �لُُّ شَيْءٍ هَا

6  25:58 تُ [الفرقانوَتَوَ�لَّْ �ََ� الحَْيِّ الذَِّي لاَ يَمُو[ 
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 أربعة أنواع:على الحياة 

 ولا يموت، فهو أزلي وأبدي.فني لا ي حياة الله:) 1(

إ�ا حياة الإنسان والحيوان. لم يكن لهم وجود في  الحياة الدنيوية:) 2(

 السابق، ثم خلقهم الله تعالى، وفي يوم من الأ�م سيموتون.

هذه هي حياة القبر، وهي تبدأ بعد الموت  البرزخ أي الحياة بعد الموت:) 3(

 وتستمر إلى يوم القيامة.

 النارأو  تبدأ هذه الحياة بعد الدخول في الجنة :نارالحياة في في الجنة وال) 4(

 وتستمر إلى الأبد.

  كل هذه الأنواع تسمى "الحياة" لكن ظروفها تختلف.

 ليس كمثله شيئ االلهإن 

 أو صفاته، فا� أبدي، وبقية أشياء لا شيء في السماء والأرض يشبه الله

 أو بصفاتهسبحانه ، فكيف يمكن مقارنة أي شيء به انية هالكةالدنيا ف

  .تعالى

  7مِيعُ البَْصِيرُ [الشورى  ]42:11 لَْ�سَ كَمِثلْهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

  8لمَْ يَلجُنْ لهَُ كُفُوًا أحََدٌ [الإخلاص  ]112:4وَ

 9 َوَنَجْعَلَ لهَُ أنَْدَادًا [سبأإِذْ تَأمُْرُون ِ  ]34:33نَا أنَْ نَلجْفُرَ بِاّ�َ

  10أنَْدَادًا وَأنَْتُمْ تَعْلمَُونَ [البقرة ِ  ]2:22فلاََ تَجْعَلوُا ِ�َّ
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 االله لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يُولَدْ إن 

ثله من أحدا �عتقاد مثله. لذلك الاأحد لا و  ،ولا أب ولا أم ولدالله ليس له 

م هو ابن الله،  سلااليعتقد النصارى أن النبي عيسى عليه و  يجب تجنبه. شرك

علن أكما كان المشركون في مكة يقولون إن الملائكة بنات الله، لكن القرآن 

  .فواً أحدكه  لن كيولد لم يأنه لم يلد ولم بوضوحٍ 

  وهذه بعض الآ�ت:

  11 ٌأحََد ُ مَدُ  قُلْ هُوَ اّ�َ ُ الصَّ لمَْ يُولدَْ  لمَْ  اّ�َ وَلمَْ يَلجُنْ لهَُ كُفُوًا أحََدٌ  يَلِدْ وَ

 4-112:1[الإخلاص[ 

  12 ًوَكِيلا ِ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَكََ� بِاّ�َ لدٌَ لهَُ مَا فيِ السَّ سُبْحَانَهُ أنَْ يَلجُونَ لهَُ وَ

 ]4:171 [ال�سبحء

  13 لدًَا ُ وَ تخََّذَ اّ�َ لوُا ا مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ [يونسقَا  سُبْحَانَهُ هُوَ الغَْنيُِّ لهَُ مَا فيِ السَّ

10:68 [ 

  .فواً أحدكه  لن كيولد لم يلم يلد ولم ه سبحانه قد جاء في هذه الآ�ت أنف

 ه النومل يلا ينام ولا ينبغ االلهُإن 

  وهذه بعض الآ�ت القرآنية:

  14 َلاَ إِلهََ إِلاَّ هُو ُ  ] 2:255الحَْيُّ القَْيُّومُ لاَ تَأخُْذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ [البقرة اّ�َ

 فقد جاء في الحديث:



 41 |المبحث الأول: ذات الله جلَّ وعلا

2 هقول ، �ب فيمسلمصحيح ( "امنَ ن ي ـَأ هلَ  يْ غِ نبَ يَ  لاَ  وَ  امُ نَ ي ـَ لاَ  اللهَ  نَّ "إ 

 )445/ 179 الحديث ، رقم91 ص ينام، لا ن اللهإ السلام هعلي

 االله على كل شيء قديرٌ إن 

  وهذه بعض الآ�ت:

  15لُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  [البقرة� �ََ� َ  ] 2:106ألَمَْ تَعْلمَْ أنََّ اّ�َ

  16مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ �ََ� �لُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [المائدة ِ مُلكُْ السَّ َّ�ِ5:120[ 

  17 ُ َ �ََ� �لُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة أيَْنَ مَا تَلجُونُوا يَأتِْ بِكُمُ اّ�َ  ] 2:148جَمِيعًا إِنَّ اّ�َ

  18لُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة� �َ�َ ُ بُ مَنْ يَشَبحءُ وَاّ�َ  ]2:284فيََغْفِرُ لمَِنْ يَشَبحءُ وَيُعَذِّ

  19 َلُِّ ش� �ََ� ُ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَاّ�َ   ]3:29 يْءٍ قَدِيرٌ [آل عمرانوَيَعْلمَُ مَا فيِ السَّ

  20لُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  [آل عمران� �ََ� ُ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاّ�َ ِ مُلكُْ السَّ    ]3:189وَِ�َّ

�ذه  على كل شيءجلّ وعلا الله في القرآن تذكر قدرة وهناك أربعون آية 

  .الألفاظ

 االله خالق كل شيءإن 

  وهذه بعض الآ�ت:

  21 لقُِ �لُِّ شَيْءٍ فاَعْبُدُوهُ [الأنعام ُ رَبُّلجُمْ لاَ إِلهََ إلاَِّ هُوَ خَا لكُِمُ اّ�َ    ]6:102ذَ

  22ارُ [الر�د لقُِ �لُِّ شَيْءٍ وَهُوَ الوَْاحِدُ القَْهَّ ُ خَا  ]13:16قُلِ اّ�َ

  23 َِّلقُِ �لُِّ شَيْءٍ لاَ إِلهََ إلا ُ رَبُّلجُمْ خَا لكُِمُ اّ�َ  ]40:62هُوَ  [�افرذَ
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الولد والمال وكل شيئ من سأل نأن  علينالذلك يجب  ؛الله خالق كل شيءإن 

 .، لا من غيرهوحده الله

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ الله   مُلْكُ السَّ

  وهذه بعض الآ�ت:

  24 لُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [آل� �ََ� ُ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاّ�َ ِ مُلكُْ السَّ  ]3:189عمرانوَِ�َّ

  25مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بَْ�نَهُمَا [المائدة ِ مُلكُْ السَّ  ]5:17وَِ�َّ

  26مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بَْ�نَهُمَا وَإِليَْهِ المَْصِيرُ [المائدة ِ مُلكُْ السَّ  ]5:18وَِ�َّ

  27 َ36:83إِليَْهِ تُرْجَعُونَ [يسفسَُبْحَانَ الذَِّي بِيَدِهِ مَللجَُوتُ �لُِّ شَيْءٍ و[ 

  .سبحانه بيد الله كل شيءملكوت  هذه الآ�ت أن في 

 يوم الدين مالكاالله إن 

  هذه بعض الآ�ت:

  28 ِين لكِِ يَوْمِ الدِّ  ]  1:4الفاتحة[ مَا

  29ورِ [الأنعام لهَُ المُْلكُْ يَوْمَ يُنْفَخُ فيِ الصُّ   ]  6:73قَوْلهُُ الحَْقُّ وَ

 ولا عرضوهر  جليس له االله ن إ

�بتة لأن هذه الأشياء  ؛كيفيةلا  و  وهر جلا عرض و سبحانه ليس له الله 

 ، كما يقول القرآن:صفاتهذه المن برئ هو و للخلق، والله واجب الوجود، 

  30 ُمِيعُ البَْصِير  ]  42:11الشورى[ لَْ�سَ كَمِثلْهِِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ
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  . المخلوقات والموجوداتليس مثل تقول إنه هذه الآية 

 والمكانهة االله ما وراء الجإن 

  هذه بعض الآ�ت:

  3141:54ألاََ إنِهَُّ بِ�ُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ [فصلت  [ 

  32 ًبِ�ُلِّ شَيْءٍ مُحِيط ُ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَ�بحَنَ اّ�َ ِ مَا فيِ السَّ  ]  4:126ال�سبحءا [وَِ�َّ

لذلك هو  ؛كل شيء، فيحيط الجهات أيضاً   يحيطهذه الآ�ت تخبر� أن الله 

 الجهات.كل خارج  

 اللهكله  الحمدإنّ 

  هذه بعض الآ�ت:

  33 َلهَُ الحَْمْدُ فيِ الآْخَِرَةِ وَهُو مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَ ِ الذَِّي لهَُ مَا فيِ السَّ الحَْمْدُ ِ�َّ

 ]  34:1[سبأ الحَْكِيمُ الخَْبِيرُ 

  34لهَُوَ الغَْنيُِّ الحَْمِيدُ [الحج َ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَإِنَّ اّ�َ  ]  22:64لهَُ مَا فيِ السَّ

  35نيٌَِّ حَمِيدٌ [البقرة� َ  ]  2:267وَا�لْمَُوا أنََّ اّ�َ

  36 َهُو َ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إِنَّ اّ�َ ِ مَا فيِ السَّ  ] 31:26الغَْنيُِّ الحَْمِيدُ [لقمان ِ�َّ

 .�كله  هذه الآ�ت تقول أن الحمدکل 

 من الكذب  بريءاالله ن إ

  هذه بعض الآ�ت:
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  37قِيلاً [ال�سبحء ِ ِ حَقًّا وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اّ�َ  ]  4:122وَ�ْدَ اّ�َ

  38حَدِيثاً [ال�سبحء ِ  ]  4:87وَمَنْ أصَْدَقُ مِنَ اّ�َ

 الله.كلام في  كذب يوجد شيئ من الهذه الآ�ت تقول إن الله صادق، فلا 

على كل الله  قدريلقد طرح بعض الناس هنا نقطة فلسفية قائلين إنه عندما 

داخل في البعض أن الكذب  ىرأفر على الكذب أيضًا؟ ادشيء، فهل هو ق

 ، ولكن الله لا يكذب أبداً.ضمن الشيئ المذكور في الآية

أن  قيقةوالح ة،فلسفيجوابه قضية ومع ذلك ، فإن هذا السؤال �لإضافة إلى 

 بريءفإن الله ؛ فسواء كان الكذب أو العادات الدنيئة ،بمن كل عي بريءالله 

 .كلاهما  الصفات الحسنة والسيئةيملكان ما فإ�لإنس والجن نها، خلافا لم

 بصيرالسميع هو الاالله إن 

السميع هو  ؛ فإنهإلا الله ء ويبصر كل شيءيسمع كل شيأحد ليس هناك 

 . العليم

لذلك يقدمون  ؛ا�م وتعرف أحوالهمدعو يعتقد المشركون أن الأصنام تسمع و 

  . ستعينو�اويإليها احتياجا�م 

 شرك.؛ لأ�ا يجب على المسلمين أن يتجنبوا مثل هذه الأشياءفإنه 

  وهذه بعض الآ�ت:

  39مِيعُ العَْلِيمُ  [البقرة رَبنََّا تَقَبَّلْ مِنَّا  ]  2:127إنَِّكَ أنَْتَ السَّ
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  40 ُمِيعُ العَْلِيم ُ هُوَ السَّ ا وَلاَ نَفْعًا وَاّ�َ ِ مَا لاَ يَمْلِكُ للجَُمْ ضَرًّ قُلْ أتََعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اّ�َ

  ]  5:76[المائدة

  41 َ مَاءِ وَالأْ مِيعُ العَْلِيمُ [الأن�ياءقَالَ رَبيِّ يَعْلمَُ القَْوْلَ فيِ السَّ  ] 21:4رْضِ وَهُوَ السَّ

  42 َهُو َ لحَْقِّ وَالذَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دوُنهِِ لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إنَِّ اّ�َ ُ يَقْضِي بِا وَاّ�َ

مِيعُ البَْصِيرُ [�افر  ]  40:20السَّ

 العلي العظيمهو االله إن 

علوه ننا لا نستطيع أن نتصور إو ، عظيمإن الله سبحانه وتعالى هو العلي ال

 ، كما يقول القرآن:وعظمته

  432:255وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَْليُِّ العَْظِيمُ [البقرة  [ 

  44مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَهُوَ العَْليُِّ العَْظِيمُ [الشورى  ]  42:4لهَُ مَا فيِ السَّ

  45 هُوَ العَْليُِّ اللجَْبِيرُ [الحجوَأنََّ مَا َ  ]  22:62يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ البَْاطِلُ وَأنََّ اّ�َ

 علينا لذلك يجب ؛هو العلي العظيم ن الله سبحانه وتعالىإ :هذه الآ�ت تقول

 عبده وحده.نأن ندعو الله وحده في حوائجنا و 

 زقاهو الراالله إن 

وهذه بعض الآ�ت  منه.إلا لذلك يجب ألا نطلب الرزق  ؛هو الرزاقالله إن 

  القرآنية:

  46ةِ المَْتِينُ  [الذاريات زَّاقُ ذُو القُْوَّ َ هُوَ الرَّ  ]  51:58إِنَّ اّ�َ

  46زْقَ لمَِنْ يَشَبحءُ وَيَقْدِرُ  [الر�د ُ يَْ�سُطُ الرِّ  ]  13:26اّ�َ
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لذلك  مر؛الأا هذيملك غيره  أحد زق ولااوهذه الآ�ت تقول إن الله هو الر 

 ألا نطلب الرزق بل منه.علينا يجب 

 الرزق إلا من االلهطلب لا ن

 ؛الرزقأمر بعض الأشخاص فوض يظن بعض الكافرين أن الله تعالى قد و 

يملك وحده  أنه يقولتعالى منهم. ولما كان الله عون لذلك يعبدو�م ويطلبون ال

ندعوه تعالى في لذلك يجب أن  ؛الرزقتقسيم ، ولم �ذن أحدا بويقسمهالرزق 

  ، كما جاء في القرآن:حاجاتنا

  48  َالرِّزْق ِ ِ لاَ يَمْلِكُونَ للجَُمْ رِزْقًا فاَبْتَغُوا عِنْدَ اّ�َ إِنَّ الذَِّينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اّ�َ

 ] 29:17وَاعْبُدُوهُ [العنكبوت

  49 ِ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ شَْ�ئًا وَلاَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اّ�َ  مَا لاَ يَمْلِكُ لهَُمْ رِزْقًا مِنَ السَّ

 ] 73يَسْتَطِيعُونَ [النحل/

إلا الله الرزق يملك الأرض لا في وهذه الآ�ت تقول: لا أحد في السماء و 

 .ولياً للرزقأو  اً ألا ندعو نبي علينا لذلك يجب ؛وحده

 إلا االلهسوء الكشف لا ي

  عض الآ�ت:وهذه ب

  50بِضُرٍّ فلاََ �بحَشِفَ لهَُ إِلاَّ هُوَ [الأنعام ُ  ]6:17وَإِنْ يَمْسَسْكَ اّ�َ

  51رِّ عَنْلجُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً [الإسراء  ] 17:56فلاََ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّ

  52 َا إِلاَّ مَا شَبحء ُ [الأعرافقُلْ لاَ أمَْلِكُ لنَِفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّ  ]7:188اّ�َ
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  53يونس] ُ ا وَلاَ نَفْعًا إلاَِّ مَا شَبحءَ اّ�َ  ]10:49قُلْ لاَ أمَْلِكُ لنَِفْسِي ضَرًّ

  54رُّ فإَِليَْهِ تَجْأرَُونَ [النحل كُمُ الضُّ ِ ثُمَّ إِذاَ مَسَّ  ]16:53وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنَ اّ�َ

إزالة الأذى إلا الله  كشف السوء وعلى  د أحدر قيهذه الآ�ت تقول لا 

 .أحداً إلا هوألا ندعو علينا لذلك يجب  ؛وحده

 ولادالأب االله وحده يهإن 

دعو أحداً ألا نعلينا ؛ لذلك يجب هب الأولادعلى أن يقادر وحده ن الله إ

  :ةديالعق هوهذه بعض الآ�ت التي تثبت هذ .ولاء الأشياءه لمثل اً ألا نزور قبر و 

  55 ْثًا وَيَهَبُ لمَِن مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ يَخْلقُُ مَا يَشَبحءُ يَهَبُ لمَِنْ يَشَبحءُ إنَِا ِ مُلكُْ السَّ َّ�ِ

كُورَ  ثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَبحءُ عَقِيمًا إنِهَُّ �لَِيمٌ قَدِيرٌ يَشَبحءُ الذُّ نًا وَإنَِا كْرَا أوَْ يُزَوِّجُهُمْ ذُ

 ]50-42:49[الشورى

  56 ََّعَمَّا يُشْرِكُونَ فلَم ُ لحًِا جَعَلاَ لهَُ شُرَ�بحَءَ فِيمَا آَتَاهُمَا فتََعَالىَ اّ�َ ا آَتَاهُمَا صَا

 َأيَُشْرِكُونَ مَا لاَ يَخْلقُُ شَْ�ئًا وَهُمْ يُخْلقَُون  ْوَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لهَُمْ نَصْرًا وَلاَ أنَْفُسَهُم

 ]192-7:190يَنْصُرُونَ [الأعراف

، ولكن عندما يولد هب الأولادوحده يجلّ وعلا ن الله إ :تقولية هذه الآ

  .جلّ وعلا� �ويبدأ في عبادته فيشرك  وليٍّ و  إلهٍ الطفل ينسبه الرجل إلى 

  57 هُوَ الذَِّي يُصَوِّرُكُمْ فيِ الأْرَْحَامِ كَيْفَ يَشَبحءُ لاَ إِلهََ إلاَِّ هُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ[آل

  ]3:6عمران

 58  ُمِيعُ البَْصِير َ هُوَ السَّ وَالذَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لاَ يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اّ�َ

 ]40:20[�افر
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بعض النساء هناك ويرزق الأولاد.  دعاءاليب ن الله وحده يجأ الآ�تفي هذه 

وهو  المرأةتلك إن الله هو الذي خلق ، جائزهذا غير  ،غير اللهمن  ولدطلبن الي

في الناس وحده. بل بعض دعوه أن نعلينا لذلك يجب  هب الولد؛وحده ي

لذلك شركية؛ الذين يقومون �عمال لكهنة والكفار فريسة ليقع بعض الأحيان 

 يجب علينا تجنب هذه الأخطاء الفادحة.

 هو الشافي االله إن 

أن لذلك يجب يه؛ فأن يشالله وحده قادر على ولكن مرض، إذا يعُالج ء ر الم

؛ أن يشفيقدر على يأو قديس ليس هناك ولي لشفاء. لندعو الله وحده 

  .شفاء إلا الله تعالىللأحداً ندعو ألا علينا لذلك يجب 

  5926:80وَإِذَا مَرِضْتُ فهَُوَ يَشْفِينِ [الشعراء[ 

  60بِضُرٍّ فلاََ �بحَشِفَ لهَُ إِلاَّ هُوَ [الأنعام ُ  ]6:17وَإِنْ يَمْسَسْكَ اّ�َ

 61رِّ عَنْلجُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً [الإسراء  ]17:56فلاََ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّ

  وقد جاء في الحديث:

3  َهَا قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا�َُّ عَنـْ

أذَْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ «ينِهِ ثمَُّ قاَلَ: إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بيَِمِ 

مسلم،  صحيح (. »أنَْتَ الشَّافيِ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءٌ لاَ يُـغَادِرُ سَقَمًا

 2191الرقم: ، 972کتاب السلام، �ب استحباب رقية المريض، ص

/5707( 
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4  ُأََ� وََ�بِتٌ، عَلَى أنََسِ بْنِ مَالِكٍ فَـقَالَ َ�بِتٌ  عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ، قاَلَ دَخَلْت

  . فَـقَالَ أنََسٌ أَلاَ أرَْقِيكَ بِرقُـْيَةِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ بَـلَى  . َ� أََ� حمَْزةََ اشْتَكَيْتُ 

الشَّافيِ لاَ شَافيَِ إِلاَّ أنَْتَ، اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أنَْتَ  "  :قاَلَ 

صلى الله عليه  یالنب ةي، �ب رقیبخار صحيح ال(. "شِفَاءً لاَ يُـغَادِرُ سَقَمًا

 )5742الرقم: ، 1014، ص وسلم

نطلب لذلك لا ؛ نص على أن الله وحده يشفيتديث احالأ ه الآ�ت ووهذ

لنيل الشفاء  المقابرطلة و الآلهة الباإلى  ونيذهبالناس ن بعض إالشفاء إلا ��. 

 .، أعاذ� الله من هذه الخرافاتإيما�مربون يخو 

 .ةديعقاله أحاديث بخصوص هذ 4و آية  61هذه 

 



 

 الثاني المبحث

 على االله باالثواب أو العقلا يجب 

 ي:لما يتفاصيل كالو ، ةديالعقه آية حول هذ 15سنذكر 

ويعطي الأجر على  المعصيةعلى على الله أن يعاقب يجب يقول المعتزلة: إنه 

أي لا ، الله عليواجب لكن أهل السنة والجماعة يقولون إنه لا شيء و . الخير

يعذّب العاصي على عصيانه أو يجزي الصالح على صلاحه، أن يجب على الله 

  :الآ�تبعض هذه و  فعل ما يشاء.أن يله 

1 لُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة� �ََ� ُ بُ مَنْ يَشَبحءُ وَاّ�َ  ]2:284فيََغْفِرُ لمَِنْ يَشَبحءُ وَيُعَذِّ

  2 ُمَنْ يَشَبحءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَبحءُ وَهُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيم ُ  ]14:4[إبراهيم فيَُضِلُّ اّ�َ

3 يدُ [الحج َ يَفْعَلُ مَا يُرِ  ]22:14إِنَّ اّ�َ

  4مَا يَشَبحءُ [إبراهيم ُ   ]14:27وَيَفْعَلُ اّ�َ

 قد جاء في هذه الآ�ت أن الله يفعل ما يشاء ولا يلزمه شيء.ف

 ن يشاءمإن الفضل بيد االله يؤتيه 

  . فضلهو لطفه هو ما يعطي  هلا يجب على الله أن يعطي شيئاً، فإن

 :الآ�تبعض هذه 

5 ذوُ الفَْضْلِ العَْظِيمِ [الحديد ُ ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَبحءُ وَاّ�َ لكَِ فضَْلُ اّ�َ  ]57:21ذَ
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6 ذوُ الفَْضْلِ العَْظِيمِ [الجمعة ُ ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَبحءُ وَاّ�َ لكَِ فضَْلُ اّ�َ  ]62:4ذَ

 7 َيُؤْتِيهِ م ِ ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ [الحديدوَأنََّ الفَْضْلَ بِيَدِ اّ�َ  ]57:29 نْ يَشَبحءُ وَاّ�َ

 8 ذوُ الفَْضْلِ العَْظِيمِ [البقرة ُ ُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَبحءُ وَاّ�َ   ]2:105وَاّ�َ

لا يجب عليه و  ،فضلهو من رحمته فهو ن ما أعطا� الله إ :قولهذه الآ�ت ت

  شيء.

 والشرّ ن االله خالق الخير إ

نسب إلى الله، سيء" لا يمكن أن يُ الشيء "الأن  ونيظنالناس قديماً كان بعض 

لكن القرآن يقول و . الشرّ  لقافربطوه �لشيطان وظنوا أن الشيطان هو خ

هو خالق كل  جلَّ وعلابوضوح أن الله خلق كل شيء؛ فالصحيح أن الله 

 وأالخير  علعقوبة على فينال الأجر أو النسان شيء، خيراً كان أم سيئاً، والإ

  : هذه هي الآ�ت الشر.

 9 لقُِ �لُِّ شَيْءٍ وَهُوَ �ََ� �لُِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ [الزمر ُ خَا  ]39:62اّ�َ

10 لقُِ �لُِّ شَيْءٍ لاَ إِلهََ إلاَِّ هُوَ فأَنىََّ تُؤْفَلجُونَ [�افر ُ رَبُّلجُمْ خَا لكُِمُ اّ�َ  ]40:62ذَ

11 ال�سبحء]  ِ   ]4:78قُلْ �لٌُّ مِنْ عِنْدِ اّ�َ

 هذه الآ�ت تثبت أن كل شيء خلقه الله وحده.

  الشرّ ب لا يحيحب الخير واالله لكن 

 ، كمالسيئات�يرضى �لحسنات، ولا يرضى  هكل شيء، ولكنإنّ الله خلق  

  القرآن: يقول
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12 39:7وَلاَ يَرَْ� لعِِبَادِهِ اللجُْفْرَ  [الزمر[ 

13  ُلحًِا تَرْضَاه  ]27:19النمل[ وَأنَْ أعَْمَلَ صَا

14 لحًِا تَرْضَاهُ [الأحقاف   ]46:15وَأنَْ أعَْمَلَ صَا

  لأعمال الصالحة.� ىهذه الآ�ت تقول إن الله سبحانه وتعالى يرض

 وأبديةأزلية صفات االله جميع 

لم يخلق حتى عندما  "اً خالق"ل كان الله ه :لقد كان هناك نقاش في الماضي

وأبدية، أي أن أزلية لذلك لا بد من معرفة أن صفات الله  شيئًا في هذا الكون.

كانت   "الخالق"خلق الكون، فإن صفته قبل لق حتى كان متصفاً بصفة الخالله  

، لأن كل الأبد حتىخالقًا  جلَّ وعلاسيبقى الله و بدون أدنى شك،  كاملة

  في القرآن: جاءفقد  لا �اية.بداية و ليست لها  ،أزليةتعالى صفات الله 

15  ٌلكَِ لمَُحْيِي المَْوَْ� وَهُوَ �ََ� �لُِّ شَيْءٍ قَدِير   ]30:50الروم[ إِنَّ ذَ

هم يوم القيامة، ومع ذلك لا يزال الله ييحإن الله لم يقم �حياء الأموات، بل سيُ 

 قيامحتى قبل متصف بصفة الإحياء يدل على أنه هذا ، ىالموتبمحيى ى يسمّ 

 صفاته.وينطبق الشيء نفسه على جميع  ة.الساع

  .ةديالعق هآية مقتبسة من القرآن بخصوص هذ 15هذه ف

  



 

  الثالث المبحث

 على الملحدين أن يؤمنوا باالله

 �لتفصيل:ا منه أدلة. انظر كلا 7مبني على البحث هذا 

تلقائيًا وسوف صار موجوداً ، وأن الكون يرى بعض الناس أنه لا يوجد إلهٌ 

يقولون هم لملحدين. �ون سمَّ هؤلاء الناس يُ و خالق. له  يسلو ؛ يوماً ما ينتهي

 .�عيننا راهنأن  نايمكنلكان هناك أي إله  لو، لأنه ليس هناك إله يعُبد هأن

 بطرق مختلفة: ميمكن دحضهو 

ليس إنه جب الوجود، االله هو و إن ) لا يمكن رؤية الله من هذه العيون. 1(

في الآخرة نراه أن لنا عيننا. نعم، يمكن �راها نمثل الأشياء الدنيوية التي 

 ، لكن هذا غير ممكن في الدنيا.الأخرويةلعيون �

النبي أن نراه. حتى يمكن لنا أن النور فكيف من حجا�ً سبعين في  تعالى اللهإن 

  جاء في الحديث:كما   "هنور أنى أرا"صلى الله عليه وسلم قال وهو يروي المعراج: 

 ؟هأرا أنى نور قال ربک؟ رأيت هل صلى الله عليه وسلم عن ابی ذر قال سألت رسول الله

، 91 ص ،هأرا أنى نور السلام عليه قوله �ب الإيمان، کتاب مسلم، صحيح(

  )443/ 178الرقم 

، هي أقل نوراًالتي ، الظهيرة التي خلقها ا�في شمس روية اللا يمكننا إذ ) 2(

 .على نورٍ  نرى ا� الذي هو نورٌ يمكن لنا أن فكيف 
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 ؤمن باالله؟تلا لماذا 

كل منهم وجه مختلف، بل إن طفلين من نفس ل) هناك بلايين من البشر، 3(

خلق مثل هذا التنوع هو الله الذي سماه من . انمختلف انالوالدين لهما وجه

  يقول القرآن:كما  ،"رب العالمين" ــــالقرآن ب

لمَِينَ  [الفاتحة ِ رَبِّ العَْا   ]1:1الحَْمْدُ ِ�َّ

 . العالم أجمعربي أن الله يتدل على هذه الآية 

 قيقة أن كلهذه الحصدق نعندما  عندما ثبت أن لكل شخص وجهًا مختلفًا،

ها كذلك، قلذا� خوجه مختلف عن الآخر، فمن الواجب الاعتقاد �ن هناك 

  هو الله.ألا 

 نفسك؟بهل يمكنك ان تموت 

، نفسك بدون خالقب لدتَ إذا وُ ثم لقنا �نفسنا. ننا خُ إ :) يقول الملحدون4(

 تَ لدلموت فكيف وُ على اة در لديك ق ت؟ ليسنفسكب فهل يمكنك أن تموت

  ؟نفسكب

 البقاء شابًا دائماً لا يمكنك 

شاّ�ً الملحد يرغب في أن يعيش شاً�، ويستغل كل الوسائل ليبقى إنّ ) 5(

يس ، فهو لوخةشيخويبلغه إلى ال ، ولكن هناك من يضعفه يومًا بعد يومأبداً 

 يقول القرآن: ، كماإلا الله أحدٌ 
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كُمْ وَمِنْلجُمْ مَنْ يُرَدُّ  ُ خَلقََلجُمْ ثُمَّ يَتَوَفاَّ إلىَِ أرَْذلَِ العُْمُرِ لكِيَْ لاَ يَعْلمََ بَعْدَ �لِمٍْ شَْ�ئًا إنَِّ وَاّ�َ

َ �لَِيمٌ قَدِيرٌ [النحل   ]16:70اّ�َ

حسب رغبتك؟ إذا كان  ةلي، فهل يمكنك العيش لفترة طو نفسكلدت بإذا وُ 

 .تعالى اللههو الجواب �لنفي، فالذي يجعلك تشيخ يومًا بعد يوم 

 عامًا؟ 125هل يمكنك العيش حتى 

من أي شخص آخر. إذا كان قد  ةليالملحد يرغب في العيش لفترة طو  إنّ ) 6(

لد من تلقاء عامًا. إذا كان قد وُ  125لد بنفسه، فهل يمكنه أن يعيش حتى وُ 

. ولكن هناك من نفسهب ةلينفسه، فيجب أن يكون قادراً على العيش لفترة طو 

 الله:وهو يعُرّف م سلاالإيه قال النبي إبراهيم علكما   ،وهو اللهيت يمُ 

َ الذَِّي يُحْيِي وَيُمِيتُ [البقرة   ]2:258إِذْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبيِّ

 .، وهو اللهخلقكهو الذي تك يمِ سيُ فالذي 

 اهللالذي يحُيي ويُميت هو 

ميتنا يُ سديث، إننا نؤمن �� لأنه احالأالقرآن و  آ�ت منإلى جانب ) 7(

ها�ن  تهو الذي خلقنا. وعندما ثبت يمُيتناذات يوم، و�لتالي فإن من 

، فهذا لا يحتاج ة والنارنوالج، يجب أن نؤمن بيوم القيامة، ناً ثبوً� بيّ الحقيقتان 

  إلى أدلة كثيرة.
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 أن االله هو الخالقفلنؤمن 

غفر ، ايحُيي ويميتنسأل الله: � من ، و يجب أن نؤمن �ن الله هو الخالق لذلك

الإيمان، فيرجى أن وفي قلبك من  هذا ومتَّ  شهدتَ . إذا ةنأدخلني الجلي، و 

  .ويكتب لك الفلاح في الآخرة يغفر الله لك



 

  الرابع المبحث

 تعالى رؤية االله

 .ةديعقاله هذعن أحاديث  10آ�ت من القرآن و  5 ذكرسن

 عراج أم لا؟المفي تعالى الله رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في أن اختلف علماء الإسلام 

 الرسول صلى الله عليه وسلم لم ير الله تعالى.أن  قولت. جماعة من العلماء 1

وهذا رأي أكثر  الله أي نوره.رأى صلى الله عليه وسلم ن الرسول إ. الجماعة الأخرى: 2

 العلماء.

لأنه رأى الله نظرة خاطفة، لا �مة صلى الله عليه وسلم عة الثالثة تقول: إن الرسول ام. الج3

 له.�اية الله لا ذات لأن  ؛يراهلا يمكن لأحد أن 

 رأى الله تعالى بقلبه.صلى الله عليه وسلم ن الرسول إالرابعة: عة امالج. 4

 أجمعوا على أن المؤمنين سيرون الله �عينهم في الآخرة.كلهم اء  إلا أن العلم

 الأولىالجماعة 

 �لأدلة الآتية:واستدلوا ن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ير الله أجماعة من العلماء قالت 

ه، فقال الله: انظر إلى الجبل، اأن ير  من الله مسلاالطلب النبي موسى عليه لقد 

جعله دكاً الله للجبل فلما تجلى تراني، فإن لم يبق فلا تقدر. سففإن بقي مكانه 
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. فثبت أننا لا نستطيع رؤية الله في الدنيا. لأن هذه العيون صعقاً  موسىخرَّ و 

  الدنيوية لا تحتمل رؤية الله، كما يقول القرآن:

1  ِلمََّا جَاءَ مُوَ� لمِِيقَاتِنَا وَ�لَمََّهُ رَبهُُّ قَالَ رَبِّ أرَِني للجَِنِ وَ  أنَْظُرْ إِليَْكَ قاَلَ لنَْ تَرَانيِ وَ

نْظُرْ إِلىَ الجَْبَلِ فإَِنِ اسْتَقَرَّ مَ�بحَنَهُ فَسَوْفَ تَرَانيِ فلَمََّا تَجَّ�َ رَبهُُّ للِجَْبَلِ جَعَلهَُ دَ�بحًّ وَ  خَرَّ مُوَ� ا

  ]7:143صَعِقًا [الأعراف 

رى كن أن نلا يملأنه  ؛ير اللهلم  السلامأن النبي موسى عليه تقول الآية هذه 

  الدنيا �ذه العيون.هذه الله في 

26:103 لاَ تُدْرِكُهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأْبَْصَارَ وَهُوَ اللطَِّيفُ الخَْبِيرُ [الأنعام[  

  .كن أن تراهلا يملذلك  ؛تقول أن العيون لا تدرك اللههذه الآية 

3  إِلاَّ وَحْيًا أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الشورى ُ ِّمَهُ اّ�َ   ]42:51وَمَا �بحَنَ لبَِشَرٍ أنَْ يُ�لَ

تقول أن الله يخاطب الإنسان في الدنيا �لوحي أو من وراء هذه الآية 

. لذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله من وراء جابالح

 :ير الله �نه لم عائشة �، كما قالت  يره بعينيهلمجاب و الح

1  ٌد عَنْ مَسْرُوقٍ، قاَلَ قُـلْتُ لعَِائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ َ� أمَُّتَاهْ هَلْ رَأَى محَُمَّ

ثَكَهُنَّ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ فَـقَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعَريِ ممَِّا قُـلْتَ، أيَْنَ أنَْتَ مِنْ ثَلاَ  ثٍ مَنْ حَدَّ

ثَكَ أَنَّ محَُمَّدًا صلى الله عليه وسلم رأََى رَبَّهُ فَـقَدْ كَذَبَ  لاَ  { ثمَُّ قَـرأََتْ   . فَـقَدْ كَذَبَ، مَنْ حَدَّ

،  ي(صحيح البخار   تدُْركُِهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخْبَِيرُ 

 )4855، الرقم: 860ص ، 53، النجم ةسور  ،يرکتاب التفس

  عينيه.بلم ير الله  صلى الله عليه وسلمجاء في هذا الحديث أن النبي 
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2  ٍأمَُّ الْمُؤْمِنِينَ أنَْظِريِنيِ وَلاَ تَـعْجَلِينيِ ألمََْ يَـقُلْ ا�َُّ عَزَّ  ...عَنْ مَسْرُوق �َ

فَـقَالَتْ أََ� أوََّلُ  وَلَقَدْ رَآهُ نَـزْلَةً أُخْرَى } { { وَلَقَدْ رَآهُ ِ�لأْفُُقِ الْمُبِينِ } وَجَلَّ 

اَ هُوَ جِبرْيِلُ  هَذِهِ الأْمَُّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ إِنمَّ

رَ هَاتَـينِْ الْمَرَّ  هَا غَيـْ هَبِطاً مِنْ السَّمَاءِ لمَْ أَرهَُ عَلَى صُورَتهِِ الَّتيِ خُلِقَ عَلَيـْ تَـينِْ رَأيَْـتُهُ مُنـْ

، انيمکتاب الإسَاد�ا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَـينَْ السَّمَاءِ إِلىَ الأَْرْضِ (صحيح مسلم،  

 لةلي خرب یالنب رأی له، و یخر أنزلة رَآهُ و لقد  وجل: عز قول ا� ی�ب معن

 )177/439، الرقم: 90ص ، الاسراء

 .لم ير اللهصلى الله عليه وسلم كما يدل هذا الحديث على أن النبي 

3  َسَألَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ رأَيَْتَ رَبَّكَ  عَنْ أَبيِ ذَرٍّ قاَل

السلام نور  هعلي ه�ب قول، انيمکتاب الإ(صحيح مسلم،  . قاَلَ نوُرٌ أَنىَّ أرَاَهُ 

 )178/443، الرقم: 91ص  ،هراأ نيأ

فأجاب:   ؟جعرا المالله في ليلة  يتَ هل رأ :ئلأن النبي صلى الله عليه وسلم سُ يقول هذا الحديث 

 كيف أراه وهو نور؟

4  َقاَمَ فِينَا رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخَِمْسِ   عَنْ أَبيِ مُوسَى قاَل

النُّورُ وَفيِ روَِايةَِ أَبيِ بَكْرٍ النَّارُ لَوْ كَشَفَهُ لأََحْرَقَتْ سُبُحَاتُ  حِجَابهُُ ... كَلِمَاتٍ 

�ب ، انيمکتاب الإ(صحيح مسلم،  . وَجْهِهِ مَا انْـتـَهَى إلِيَْهِ بَصَرهُُ مِنْ خَلْقِهِ 

  )179/445، الرقم: 91ص  لا ينام، اللهإن السلام  هعلي هقول

حد أ ما وراء الحجاب. لذلك لا يقدر كل هذه الأحاديث تدل على أن الله

 ن يراه في هذا العالم.أ
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 الثانيةالجماعة 

نوره. وهذا قول أكثر بل الجماعة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ير الله قالت و 

  �لحديث التالي:ا و ، واستدلالعلماء

5  ٍّقاَلَ كُنْتُ أَسْألَهُُ هَلْ رأَيَْتَ ...  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ شَقِيقٍ قاَلَ قُـلْتُ لأَِبيِ ذَر

، انيمکتاب الإ(صحيح مسلم،   رَبَّكَ قاَلَ أبَوُ ذَرٍّ قَدْ سَألَْتُ فَـقَالَ رَأيَْتُ نوُراً

  )178/444، الرقم: 91ص  نور، اللهإن السلام  هعلي ه�ب قول

 الثالثةالجماعة 

نظرة بوسلم رأى ا�  أما ا�موعة الثالثة فتقول: إن الرسول صلى ا� عليه

�لحديث ا و واستدلله.  �ايةلا  هه لأناير  ولا يمكن لأحدٍ أنخاطفة لا �مة 

 التالي:

6 محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربهإن  :يقول سمعت بن عباس عكرمة يقول سمعت قال 

ما كذب تعالى  ه�ب قول، انيمکتاب الإ(السنن الكبرى للنسائي،  عز وجل. 

كبير المعجم ال؛  11473، الرقم: 276ص  ،10، ج رأى الفؤاد ما

  )11619، الرقم: 242ص  ،11ج  بن عباس،عن ا عكرمة�ب  ،للطبراني

لذلك يمكن الأبصار؛  دركه) تقول أنه لا يمكن أن ت6:103لكن الآية (

 رأى ا� بنظرة خاطفة.صلى ا� عليه وسلم ن النبي �القول 
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 الرابعةالجماعة 

، كما هقلببن الرسول صلى ا� عليه وسلم رأى ا� إعة الرابعة: امالج وقالت

  جاء في الحديث:

7 مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى بن عباسعن يوسف بن مهران عن ا﴿﴾ 

�ب  ،كبير للطبرانيالمعجم ال(ه. فؤادب عز وجل ل رأى ربها] ق53:11[النجم

  )12941م: ، الرق219ص  ،12ج  بن عباس،يوسف بن مهران عن ا

 المؤمنون االله في الآخرة ىيرَ س

يرى ا� أن حد يمكن لألا  هلجهمية تعتقد أن�كانت هناك طائفة تسمى   قديما

ا� في سيرون  ينعلماء الإسلام اتفقوا على أن المؤمنولكن حتى في الآخرة. 

القرآن م، كما جاء في أعينه يروه أمامقدرة على أن ا� ال يرزقهموس الآخرة

  :والأحاديث

4  ٌ23-75:22إِلىَ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ [القيامة  ۞وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة[  

8  أَنَّ أََ� هُريَْـرةََ، أَخْبـَرهَُ أَنَّ َ�سًا قاَلُوا لِرَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم َ� رَسُولَ ا�َِّ هَلْ نَـرَى

"هَلْ تُضَارُّونَ فيِ الشَّمْسِ ليَْسَ دُونَـهَا  ... ربََّـنَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

فإَِنَّكُمْ تَـرَوْنهَُ كَذَلِكَ (صحيح مسلم،    " قاَلَ   . قاَلُوا لاَ َ� رَسُولَ ا�َِّ   .  " سَحَابٌ 

، الرقم: 92ص ، إثبات روية المؤمنين في الآخرة ر�م، انيمکتاب الإ

  )178الرقم:  ،27ص  ،�ب فيما أنكرت الجهمية ،؛ ابن ماجة182/451
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9  ََللَِّذِينَ أَحْسَنُوا  عَنْ صُهَيْبٍ، قاَلَ تَلاَ رَسُولُ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ هَذِهِ الآية}

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجْنََّةِ الجْنََّةَ وَأهَْلُ النَّارِ النَّارَ َ�دَى مُنَادٍ َ�   " وَقاَلَ   الحُْسْنىَ وَزَِ�دَةٌ}

فَـيـَقُولُونَ وَمَا هُوَ ألمََْ   . كُمْ عِنْدَ ا�َِّ مَوْعِدًا يرُيِدُ أَنْ يُـنْجِزكَُمُوهُ أهَْلَ الجْنََّةِ إِنَّ لَ 

ُ مَوَازيِنـَنَا وَيُـبـَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيدُْخِلْنَا الجْنََّةَ وَيُـنْجِنَا مِنَ النَّارِ قاَلَ فَـيَكْشِفُ  يُـثَـقِّلِ ا�َّ

ئًا أَحَبَّ إِليَْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إلِيَْهِ الحِْجَابَ فَـيـَنْظرُُونَ إلِيَْهِ فَـوَا �َِّ مَا أعَْطاَهُمُ ا�َُّ شَيـْ

إثبات روية المؤمنين في ، انيمکتاب الإ(صحيح مسلم،    .   " وَلاَ أقََـرَّ لأَعْيُنِهِمْ 

�ب فيما أنكرت  ،؛ ابن ماجة181/449، الرقم: 92ص ، الآخرة ر�م

 )187الرقم:  ،28ص  ،الجهمية

10 َقاَلَ فَـهَلْ تمُاَرُونَ فيِ الشَّمْسِ ليَْسَ دُونَـهَا ... أَنَّ أََ� هُريَْـرةََ أَخْبـَرَهمُا

، ذانکتاب الآ(صحيح البخاري،    . سَحَابٌ قاَلُوا لاَ قاَلَ فإَِنَّكُمْ تَـرَوْنهَُ كَذَلِكَ 

  )806، الرقم: 130ص ، �ب فضل السجود

  في الجنة.تعالى و سبحانه يرون ا� سديث أن المؤمنين احهذه الآية والأ في

، فقد ا� في الآخرة أيضًا يرىأن أحد يستطيع لا  هاعتقدت طائفة الجهمية أن

لا يمكن ؛ لذلك ا�درك أن تلعينٍ يمكن لا تقول أنه التالية التي  لآية�استدلوا 

 :في الآخرة أيضًا أن تراه عينٌ 

5  َ6:103 يُدْرِكُ الأْبَْصَارَ وَهُوَ اللطَِّيفُ الخَْبِيرُ [الأنعاملاَ تُدْرِكُهُ الأْبَْصَارُ وَهُو[  

في هذه الآية تعني شمولاً، أي أن  "درك"أوقد أوضح علماء الإسلام أن كلمة 

) 23-75:22(الآية الأخرى  ت، كما نصفقط�، بل تراه يط �أعيننا قد لا تح



 63 | المبحث الرابع: رؤية الله تعالى

�لكامل لأنه م إحاطته كن لهولكن قد لا يم ،على رؤية المؤمنين � في الجنة

 فالآية لا تعني أننا لن نتمكن من رؤية الله في الآخرة. ؛مستحيل

  .ةديقالعه أحاديث بخصوص هذ 10آ�ت من القرآن و  5هذه ف

 



 

 الخامس المبحث

  صلى الله عليه وسلمالرسول خصائص عشر 

 .ه العقيدةهذفي خصوص حديثاً  16آية من القرآن و  12ذكر سن

 وهنا لم تعط لنبي أو رسول.وخصائص أعُطي الرسول صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة  وقد

. لا ومرتبته العالية مكانته الرفيعةلإظهار  صلى الله عليه وسلمللرسول خصائص نذكر عشر 

  وفضائل مثله، فهو الأفضل على الإطلاق.صفات لا يمتلك أحد  هشك أن

  هبلغ العُلٰی بکمال

  هسنت جميع خصالح
  

  هکشف الدُجٰی بجمال

  يه وآلهو علصلّ 
  

ختم للنبي صلى الله عليه وسلم بغير علم والبعض ينكر الإساءة أحياً� يرتكب بعض الناس 

حبه  سر ينغلكي ذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم نالكفر. لذلك ذي يفضي إلى النبوة ال

  .عليهافي قلوبنا ونموت 

 ) الشفاعة الكبرى1(

 طويلاً  اً انتظار الحساب ينتظرون عندما شر يوم الحالناس كثيراً تضايق سي

وسيتوجهون إلى ؛ ينجوا ما فيه من المشقة يلك الحساب أبدأن يويرغبون 

، لكنهم لن الحساببدء ل اللهوا شفعأن يويطلبون منهم  العديد من الأنبياء

صلى من رسول الله الناس  ذرون. وأخيراً يقتربتيكونوا مستعدين لذلك ويع
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 سمىثم يشفع الله، ويقبل الله شفاعته. وهذا يويرضى له.  الله عليه وسلّم

  م.منح خصيصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلّ الشفاعة الكبرى التي ستُ 

سيشفعون ن رينبياء الآخيحصل للأ أيضا وهي التي غرىالشفاعة الصوهناك 

أتقياء قبل الله الشفاعة من سيوكذلك في الجنة. الله دخلهم لقومهم حتى يٌ 

،  يةنسانجميع الإرسول الله صلى الله عليه وسلم في تص �ليخالشفاعة الكبرى . و وصلحاء الأمة

  كر في الحديث:ذُ كما 

1  ُعَنْ أنََسٍ رَضِيَ ا�َُّ عَنْه  ُ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجَْمَعُ ا�َّ

ثمَُّ  ... النَّاسَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيـَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبنَِّا حَتىَّ يرُيحَِنَا مِنْ مَكَاننَِا

سَلْ تُـعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فأََحمَْدُ  يُـقَالُ ليِ ارْفَعْ رَأْسَكَ 

ا ثمَُّ أخُْرجُِهُمْ مِنْ النَّارِ وَأدُْخِلُهُمْ  رَبيِّ بتَِحْمِيدٍ يُـعَلِّمُنيِ ثمَُّ أَشْفَعُ فَـيَحُدُّ ليِ حَد�

ثَّالثَِةِ أوَْ الرَّابعَِةِ حَتىَّ مَا بقَِيَ فيِ النَّارِ إِلاَّ الجْنََّةَ ثمَُّ أَعُودُ فأَقََعُ سَاجِدًا مِثـْلَهُ فيِ ال

، الجنة والنارصفة کتاب الرقاق، �ب مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ. (صحيح البخاري،  

 )6565، الرقم: 1136ص 

 يذكر هذا الحديث ثلاثة أشياء:

 الشفاعة الكبرى.صلى الله عليه وسلم الرسول يُمنح س) 1(

 ته.دعو الله يوم القيامة ويقبل الله دعو يس) 2(

 من جهنم ما يشاء الله له.العباد خرج ) سيُ 3(
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 ) الكوثر2(

  القرآن: يقول

1  َنْحَرْ لِرَبِّ  فصََلِّ   ۞إنَِّا أعَْطَْ�نَاكَ اللجَْوْثَر  الأْبَْترَُ  هُوَ  شَبحنئَِكَ  إنَِّ  ۞كَ وَا

  ]2-108:1[الكوثر

 ذكر هذا:تهناك بعض الأحاديث التي  .اللهمن  الكوثرأعطي تثبت الآية أنه 

2  حَوْضِي مَسِيرةَُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ   عَنْ عَبْدُ ا�َِّ بْنُ عَمْروٍ: قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم"

أبَْـيَضُ مِنَ اللَّبنَِ، وَريحُِهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وكَِيزاَنهُُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ 

، ص الحوضفي کتاب السنة، �ب (صحيح البخاري،    .  " هَا فَلاَ يَظْمَأُ أبََدًا مِن ـْ

 )6579، الرقم: 1138

3  ُعْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ، يَـقُول   " إِنَّهُ أنُْزلَِتْ عَلَىَّ آنفًِا سُورةٌَ  "   : فَـقَالَ  ...  : سمَِ

نَاكَ الْكَوْثَـرَ} بِسْمِ ا�َِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِي   فَـقَرأََ   .  ا    مِ {إِ�َّ أعَْطيَـْ حَتىَّ خَتَمَهَا فَـلَمَّ

  "   : قاَلَ   . ا�َُّ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ   : قاَلُوا   .   " هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَـرُ   "   : قَـرأَهََا قاَلَ 

رٌ كَثِيرٌ عَلَيْهِ حَوْضٌ تَردُِ عَلَيْهِ فإَِنَّهُ نَـهْرٌ وَعَدَنيِهِ رَبيِّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ الجْنََّةِ، وَ  عَلَيْهِ خَيـْ

، �ب سنةکتاب ال(صحيح البخاري،    . " أمَُّتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ آنيِـَتُهُ عَدَدُ الْكَوَاكِبِ 

 )4747، الرقم: 671، ص الحوضفي 

ن لغيره سيُكرم مع الكوثر ولن يكو صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث تثبت أن رسول الله 

  هذا الامتياز.
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 والفضيلة ) الوسيلة3(

  وقد ذكر في الحديث:

4  ُعَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُول عْتُمُ   "  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ، أنََّهُ سمَِ إِذَا سمَِ

 ُ الْمُؤَذِّنَ فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ ثمَُّ صَلُّوا عَلَىَّ فإَِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى ا�َّ

بَغِي إِلاَّ لعَِبْدٍ عَلَيْهِ ِ�اَ  عَشْراً ثمَُّ سَلُوا ا�ََّ ليَِ الْوَسِيلَةَ فإَِنَّـهَا مَنْزلَِةٌ فيِ الجْنََّةِ لاَ تَـنـْ

مِنْ عِبَادِ ا�َِّ وَأرَْجُو أَنْ أَكُونَ أََ� هُوَ فَمَنْ سَأَلَ ليَِ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ 

 هاستحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمع (صحيح مسلم شريف ، �ب    "  .

 ؛383/849، الرقم 163 ص الوسيلة، هل الله يسأل ثم النبي علی يصلي ثم

، الرقم 824ترمذي، کتاب المناقب، �ب سلو لي الوسيلة، ص سنن ال

3612 (  

5  َأَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل ، مَنْ قاَلَ حِينَ يَسْمَعُ  "  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ

عْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائمَِةِ آتِ محَُمَّدًا الْوَسِيلَةَ  النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّ

  .  " وَالْفَضِيلَةَ وَابْـعَثْهُ مَقَامًا محَْمُودًا الَّذِي وَعَدْتهَُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

، الرقم 102البخاري، کتاب الأذان، �ب الدعاء عند النداء، ص  صحيح(

614( 

صلى الله أن الوسيلة مكانة عظيمة ستُمنح للرسول تدل على هذه الأحاديث 

  م خاصةً. عليه وسلّ 
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 ) لواء الحمد4(

يسبقه فيه لم  بحمدٍ الله ح مد وسي ،إكراماً لهلواء الحمد صلى الله عليه وسلم سيعطي الله للنبي 

 ، كما جاء في الحديث:أحد غيره

6  أََ� أوََّلُ النَّاسِ خُرُوجًا   "  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

رهُُمْ إِذَا أيَِسُوا لِوَاءُ الحْمَْدِ  يَـوْمَئِذٍ بيَِدِي  إِذَا بعُِثوُا وَأََ� خَطِيبُـهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأََ� مُبَشِّ

، �ب أ� أول الناس ترمذيسنن ال(   " وَأََ� أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبيِّ وَلاَ فَخْرَ .

 )3610، الرقم 823خروجا إذا بعثوا، ص 

 يوم القيامة.لواء الحمد سيحمل  صلى الله عليه وسلمالرسول يدل أن هذا الحديث 

 خاتم الأنبياءإنّه ) 5(

 ، كما في القرآنبعدهلا نبي الأنبياء يعني أنه  خاتم صلى الله عليه وسلمالله رسول إنّ 

 :والأحاديث

2  ِّبِ�ُل ُ ِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ�بحَنَ اّ�َ للجَِنْ رَسُولَ اّ�َ لكُِمْ وَ مَا �بحَنَ مُحَمَّدٌ أبََا أحََدٍ مِنْ رِجَا

 ] 33:40شَيْءٍ �لَِيمًا [الأحزاب

7  َالنَّبِيِّينَ  أََ� خَاتمُِ " :عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ ـ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل "  .  

؛ سنن 3535، رقم 595(صحيح البخاري، �ب خاتم النبيين ، ص 

، رقم 509الترمذي، �ب ما جاء لا تقوم الساعة حتی يخرج کذابون، ص 

2219 (  
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8 ابوُنَ  أمَُّتيِ  فيِ  سَيَكُونُ  إِنَّهُ : ... صلى الله عليه وسلم ن قال قال رسول اللهعن ثو�  كَذَّ

 مِنْ  طاَئفَِةٌ  تَـزاَلُ  وَلاَ  بَـعْدِي نَبيَِّ  لاَ  النَّبِيِّينَ  خَاتمَُ  وَأَ�َ  نَبيٌِّ  أنََّهُ  يَـزْعُمُ  كُلُّهُمْ  ثَلاثَوُنَ 

لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ  " ثمَُّ اتَّـفَقَا   .   " ينَ ظاَهِرِ  "  عِيسَى ابْنُ  قاَلَ   . "الحَْقِّ  عَلَى أمَُّتيِ 

 ص ا،ه(أبوداود، کتاب الفتن، �ب ذکر الفتن و دلائل  . " حَتىَّ َ�ْتيَِ أمَْرُ ا�َِّ 

 )4252 رقم ،596

تي بعده هو خاتم النبيين ولا �صلى الله عليه وسلم ذه الآ�ت والأحاديث أن الرسول �ثبت 

 بعده يعتبر كاذ�ً. وةنبالنبي. لذلك من ادعى 

 نبي للبشرية جمعاءإنه ) 6(

(عليهم السلام) لقوم معين، أو لوقت معين، لكن الله الرسل والأنبياء  أرسل

يمتلك القيامة. لذلك يوم حتى  أرسله الله للناس جميعاً والجنصلى الله عليه وسلم النبي محمد 

  ، كما قال الله تعالى في القرآن:على الآخرين ا�از تيمفضيلة أكثر و 

3  ً24:28سبأ ا [وَمَا أرَْسَلنَْاكَ إِلاَّ �بحَفةًَّ للِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِير[ 

4  إِليَْلجُمْ جَمِيعًا  [الأعراف ِ  ]7:158قُلْ يَا أيَُّهَا النَّاسُ إنيِِّ رَسُولُ اّ�َ

5  21:107وَمَا أرَْسَلنَْاكَ إِلاَّ رَحْمَةً للِعَْالمَِينَ  [الأن�ياء[ 

6   سْلاَمَ دِينًا اليَْوْمَ أكَْمَلتُْ للجَُمْ دِينَلجُمْ وَأتَْمَمْتُ �لَيَْلجُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ للجَُمُ الإِْ

 ]5:3[المائدة 

7  ُنْسِ ألَمَْ يَأتِْكُمْ ر  ]6:130سُلٌ مِنْلجُمْ  [الأنعام يَا مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالإِْ

 رسل إلى البشرية جمعاء والجن أيضًا.أن النبي صلى الله عليه وسلم أُ تثبت هذه الآ�ت 
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 عراجوالم الإسراء) 7(

�لإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى  صلى الله عليه وسلم الرسولأكرم الله تعالى 

. وهذا من خصائص والأسرار اللطيفة العظيمة هآ�ت، فأراه السماءإلى المعراج و 

  :الأحاديثو  في القرآنجاء  وقد .من الأنبياء لغيره صليحلم و  لنبي صلى الله عليه وسلما

8  سُبْحَانَ الذَِّي أسَْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ إِلىَ المَْسْجِدِ الأْقََْ� الذَِّي

مِيعُ البَْصِيرُ  [الإسراء لنُِرِيَهُ مِنْ آ نَا حَوْلهَُ بَارَكْ   ]17:1يَاتِنَا إنِهَُّ هُوَ السَّ

9 ى  [النجم لقََدْ رَأىَ مِنْ آ  ]53:18يَاتِ رَبهِِّ الْلجُبرَْ

9  ْرضى الله عنهما أَنَّ نَبيَِّ ا�َِّ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، عَن

لَةَ أُسْريَِ بهِِ صلى الله عليه وسلم  ثَـهُمْ عَنْ ليَـْ اَ قاَلَ فيِ الحِْجْرِ ـ   " حَدَّ نَمَا أََ� فيِ الحَْطِيمِ ـ وَرُبمَّ بَـيـْ

عْتُهُ يَـقُولُ فَشَقَّ ـ مَا بَـينَْ هَذِهِ إِلىَ هَذِهِ ـ 
مُضْطَجِعًا، إِذْ أََ�نيِ آتٍ فَـقَدَّ ـ قاَلَ وَسمَِ

عْتُهُ فَـقُلْتُ للِْجَارُودِ وَهْوَ إِلىَ  جَنْبيِ مَا يَـعْنيِ بهِِ قاَلَ مِنْ ثُـغْرةَِ نحَْرهِِ إِلىَ شِعْرَتهِِ، وَسمَِ

هِ إِلىَ شِعْرَتهِِ ـ فَاسْتَخْرجََ قَـلْبيِ، ثمَُّ أتُيِتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ ممَلُْوءَةٍ  يَـقُولُ مِنْ قَصِّ

مَارِ أبَْـيَضَ ابَّةٍ دُونَ الْبـَغْ إِيماًَ�، فَـغُسِلَ قَـلْبيِ ثمَُّ حُشِيَ، ثمَُّ أوُتيِتُ بِدَ 
  .  " لِ وَفَـوْقَ الحِْ

فَـقَالَ لَهُ الجْاَرُودُ هُوَ الْبُـراَقُ َ� أََ� حمَْزةََ قاَلَ أنََسٌ نَـعَمْ، يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أقَْصَى 

نْـيَا فاَسْتـَفْتَحَ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فاَنْطلََقَ بيِ جِبرْيِلُ حَتىَّ أتََى السَّمَاءَ الدُّ  "طَرْفِهِ 

قِيلَ وَقَدْ أرُْسِلَ إِليَْهِ قاَلَ   . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُمَّدٌ   . فَقِيلَ مَنْ هَذَا قاَلَ جِبرْيِلُ 

قِيلَ مَرْحَبًا بهِِ، فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَـفَتَحَ، فَـلَمَّا خَلَصْتُ، فإَِذَا فِيهَا آدَمُ،   . نَـعَمْ 

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـرَدَّ السَّلاَمَ ثمَُّ قاَلَ مَرْحَبًا ِ�لاِبْنِ   . ا أبَوُكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَـقَالَ هَذَ 

ثمَُّ صَعِدَ حَتىَّ أتََى السَّمَاءَ الثَّانيَِةَ فَاسْتـَفْتَحَ، قِيلَ مَنْ   . الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِحِ 

قِيلَ   . قِيلَ وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَْهِ قاَلَ نَـعَمْ   . وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُمَّدٌ  قِيلَ   . هَذَا قاَلَ جِبرْيِلُ 
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فَـفَتَحَ، فَـلَمَّا خَلَصْتُ، إِذَا يحَْيىَ وَعِيسَى، وَهمُاَ ابْـنَا   . مَرْحَبًا بِهِ فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ 

فَسَلَّمْتُ فَـرَدَّا، ثمَُّ قاَلاَ مَرْحَبًا ِ�لأَخِ   . مَاالخْاَلَةِ قاَلَ هَذَا يحَْيىَ وَعِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ 

ثمَُّ صَعِدَ بيِ إِلىَ السَّمَاءِ الثَّالثِةَِ، فاَسْتـَفْتَحَ قِيلَ مَنْ هَذَا   . الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِحِ 

قِيلَ   . لَ إِلَيْهِ قاَلَ نَـعَمْ قِيلَ وَقَدْ أرُْسِ   . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُمَّدٌ   . قاَلَ جِبرْيِلُ 

ا خَلَصْتُ إِذَا يوُسُفُ   . مَرْحَبًا بهِِ، فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ  قاَلَ هَذَا   . فَـفُتِحَ، فَـلَمَّ

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـرَدَّ، ثمَُّ قاَلَ مَرْحَبًا ِ�لأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ   . يوُسُفُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ 

الِحِ، ثمَُّ صَعِدَ بيِ حَتىَّ أتََى السَّمَاءَ الرَّابعَِةَ، فاَسْتـَفْتَحَ، قِيلَ مَنْ هَذَا قاَلَ الصَّ 

قِيلَ مَرْحَبًا   . قِيلَ أوََقَدْ أرُْسِلَ إلِيَْهِ قاَلَ نَـعَمْ   . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُمَّدٌ   . جِبرْيِلُ 

تِحَ، فَـلَمَّا خَلَصْتُ إِلىَ إِدْريِسَ قاَلَ هَذَا إِدْريِسُ فَـفُ   . بهِِ، فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ 

ثمَُّ   . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـرَدَّ ثمَُّ قاَلَ مَرْحَبًا ِ�لأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِحِ   . فَسَلِّمْ عَلَيْهِ 

قِيلَ   . مَنْ هَذَا قاَلَ جِبرْيِلُ  صَعِدَ بيِ حَتىَّ أتََى السَّمَاءَ الخْاَمِسَةَ، فاَسْتـَفْتَحَ، قِيلَ 

قِيلَ مَرْحَبًا بهِِ، فنَِعْمَ   . قِيلَ وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَْهِ قاَلَ نَـعَمْ   . وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُمَّدٌ صلى الله عليه وسلم

فَسَلَّمْتُ   . لَيْهِ فَـلَمَّا خَلَصْتُ فإَِذَا هَارُونُ قاَلَ هَذَا هَارُونُ فَسَلِّمْ عَ   . الْمَجِيءُ جَاءَ 

ثمَُّ صَعِدَ بيِ حَتىَّ أتََى   . عَلَيْهِ فَـرَدَّ ثمَُّ قاَلَ مَرْحَبًا ِ�لأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِحِ 

قِيلَ مَنْ مَعَكَ قاَلَ   . السَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فاَسْتـَفْتَحَ، قِيلَ مَنْ هَذَا قاَلَ جِبرْيِلُ 

قاَلَ مَرْحَبًا بهِِ، فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَـلَمَّا   . وَقَدْ أرُْسِلَ إلِيَْهِ قاَلَ نَـعَمْ  قِيلَ   . محَُمَّدٌ 

خَلَصْتُ، فإَِذَا مُوسَى قاَلَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَـرَدَّ ثمَُّ قاَلَ 

فَـلَمَّا تجََاوَزْتُ بَكَى، قِيلَ لَهُ مَا يُـبْكِيكَ   . حِ مَرْحَبًا ِ�لأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِ 

قاَلَ أبَْكِي لأَنَّ غُلاَمًا بعُِثَ بَـعْدِي، يَدْخُلُ الجْنََّةَ مِنْ أمَُّتِهِ أَكْثَـرُ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ 

قِيلَ مَنْ هَذَا قاَلَ ثمَُّ صَعِدَ بيِ إِلىَ السَّمَاءِ السَّابعَِةِ، فاَسْتـَفْتَحَ جِبرْيِلُ،   . أمَُّتيِ 

قاَلَ مَرْحَبًا   . قاَلَ نَـعَمْ   . قِيلَ وَقَدْ بعُِثَ إلِيَْهِ   . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُمَّدٌ   . جِبرْيِلُ 
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  . بهِِ، فنَِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَـلَمَّا خَلَصْتُ، فإَِذَا إبِْـراَهِيمُ قاَلَ هَذَا أبَوُكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ 

ثمَُّ   . لَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَـرَدَّ السَّلاَمَ قاَلَ مَرْحَبًا ِ�لاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبيِِّ الصَّالِحِ قاَ

تـَهَى، فإَِذَا نبَِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُـهَا مِثْلُ آذَانِ  رفُِعَتْ ليِ سِدْرةَُ الْمُنـْ

تـَهَى، وَإِذَا أرَْبَـعَةُ أنَْـهَارٍ نَـهْراَنِ َ�طِنَانِ، وَنَـهْراَنِ  الْفِيـَلَةِ قاَلَ هَذِهِ سِدْرةَُ  الْمُنـْ

فَـقُلْتُ مَا هَذَانِ َ� جِبرْيِلُ قاَلَ أمََّا الْبَاطِنَانِ، فَـنـَهَراَنِ فيِ الجْنََّةِ، وَأمََّا   . ظاَهِراَنِ 

يْتُ الْمَعْمُورُ، ثمَُّ أتُيِتُ �َِِ�ءٍ مِنْ خمَْرٍ، ثمَُّ رفُِعَ ليِ الْب ـَ  . الظَّاهِراَنِ فاَلنِّيلُ وَالْفُراَتُ 

هَا  ، فَـقَالَ هِيَ الْفِطْرةَُ أنَْتَ عَلَيـْ وَإَِ�ءٍ مِنْ لَبنٍَ وَإَِ�ءٍ مِنْ عَسَلٍ، فأََخَذْتُ اللَّبنََ

عْتُ فَمَرَرْتُ فَـرَجَ   . ثمَُّ فرُِضَتْ عَلَىَّ الصَّلَوَاتُ خمَْسِينَ صَلاةًَ كُلَّ يَـوْمٍ   . وَأمَُّتُكَ 

قاَلَ إِنَّ أمَُّتَكَ   . عَلَى مُوسَى، فَـقَالَ بمِاَ أمُِرْتَ قاَلَ أمُِرْتُ بخَِمْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَـوْمٍ 

لَكَ، وَعَالجَْتُ  لاَ تَسْتَطِيعُ خمَْسِينَ صَلاَةً كُلَّ يَـوْمٍ، وَإِنيِّ وَا�َِّ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَـبـْ

فَـرَجَعْتُ،   . أَشَدَّ الْمُعَالجَةَِ، فاَرْجِعْ إِلىَ رَبِّكَ فاَسْألَْهُ التَّخْفِيفَ لأمَُّتِكَ  بَنيِ إِسْراَئيِلَ 

فَـوَضَعَ عَنيِّ عَشْراً، فَـرَجَعْتُ إِلىَ مُوسَى فَـقَالَ مِثـْلَهُ، فَـرَجَعْتُ فَـوَضَعَ عَنيِّ عَشْراً، 

فَـوَضَعَ عَنيِّ عَشْراً، فَـرَجَعْتُ إِلىَ مُوسَى  فَـرَجَعْتُ إِلىَ مُوسَى فَـقَالَ مِثـْلَهُ، فَـرَجَعْتُ 

فَـقَالَ مِثـْلَهُ، فَـرَجَعْتُ فَأمُِرْتُ بعَِشْرِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوْمٍ، فَـرَجَعْتُ فَـقَالَ مِثـْلَهُ، 

فَـرَجَعْتُ فَأمُِرْتُ بخَِمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوْمٍ، فَـرَجَعْتُ إِلىَ مُوسَى، فَـقَالَ بمِاَ أمُِرْتَ 

قاَلَ إِنَّ أمَُّتَكَ لاَ تَسْتَطِيعُ خمَْسَ صَلَوَاتٍ    . لْتُ أمُِرْتُ بخَِمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَـوْمٍ ق ـُ

لَكَ، وَعَالجَْتُ بَنيِ إِسْراَئيِلَ أَشَدَّ الْمُعَالجَةَِ،  كُلَّ يَـوْمٍ، وَإِنيِّ قَدْ جَرَّبْتُ النَّاسَ قَـبـْ

قاَلَ سَألَْتُ رَبيِّ حَتىَّ اسْتَحْيـَيْتُ،   . خْفِيفَ لأمَُّتِكَ فاَرْجِعْ إِلىَ رَبِّكَ فاَسْألَْهُ التَّ 

وَلَكِنْ أرَْضَى وَأسَُلِّمُ ـ قاَلَ ـ فَـلَمَّا جَاوَزْتُ َ�دَى مُنَادٍ أمَْضَيْتُ فَريِضَتيِ وَخَفَّفْتُ 

( صحيح البخاري، کتاب مناقب الأنصار، �ب المعراج، ص   .  " عَنْ عِبَادِي

 )3887، رقم 652
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عراج المإلى السماء في عُرج به أن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت هذه الآ�ت والأحاديث 

 .الكبرى خلالها اللهورأى من آ�ت 

 الكريم ) القرآن8(

صلى ، لكن النبي صحائفوقد أعُطي بعض الأنبياء الآخرين كتبًا مقدسة أو 

 رآن:، كما جاء في القالعظيم القرآنأعطي  الله عليه وسلم

10  ًلنَْا �لَيَْكَ القُْرْآَنَ تَْ�ِيلا   ]76:23الإنسبحن  [إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

10 15:87 انيِ وَالقُْرْآَنَ العَْظِيمَ [الحجرتَْ�نَاكَ سَبْعًا مِنَ المَْثَ وَلقََدْ آ[ 

 حبيب االله إنه) 9(

منها و ، الناس إلى اللهوأكرم كان أحب   أن النبي صلى الله عليه وسلمثبت بعدة أحاديث  وقد

  ما يلي:

10  ِعَنْ عَلِيِّ بن عَلِيٍّ الْمَكِّيِّ الهِْلاليِِّ عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُول

أََ� خَاتمَُ النَّبِيِّينَ ،  ․․․․․ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ شَكَاتهِِ الَّتيِ قبُِضَ فِيهَا

(طبرانی کبير، ج . إِلىَ ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ  النَّبِيِّينَ عَلَى ا�َِّ ، وَأَحَبُّ الْمَخْلُوقِينَ وَأَكْرَمُ 

؛ مستدرک للحاکم ،  2675، رقم 57بقية الاخبار الحسن بن علی ،  ،3

کتاب توارخ المتقدمين من الانبياء و المرسليين، �ب و من کتاب آ�ت رسول 

 ) )4228، رقم 672، ص 2 ج النبوة، دلائلهي التی  صلى الله عليه وسلم الله

11 أََ� أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا  "  :عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

رهُُمْ إِذَا أيَِسُوا لِوَاءُ ا لحْمَْدِ يَـوْمَئِذٍ بيَِدِي إِذَا بعُِثوُا وَأََ� خَطِيبُـهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأََ� مُبَشِّ
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(سنن الترمذي، �ب ا� اول الناس   .  " وَأََ� أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَى رَبيِّ وَلاَ فَخْرَ 

 )3610، رقم 823خروجا اذا بعثوا، ص 

 إلى الله.لق كان أحب الخ  أن النبي صلى الله عليه وسلمتثبت هذه الأحاديث 

 إنه سيد الأولين والآخرين) 10(

  ثبت ذلك بعدة أحاديث، منها ما يلي: وقد

12  َعَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ رضى الله عنه قاَلَ كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ دَعْوَةٍ ... وَقاَل  

أََ� سَيِّدُ الْقَوْمِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ. (صحيح البخاري، کتاب أحاديث الأنبياء، �ب  "

، رقم 555﴾ ص 11:25 ها نُـوْحاًٰ الِٰی قَـوْمِ ارَْسَلْنَ  لَقَدْ  وَ  ﴿ وجل عز قول الله

3340( 

13  ْعَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم: "أََ� سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَأوََّلُ مَن

التخيير بين  د، �ب فيؤ بو دا(أ  .  مُشَفَّعٍ"تَـنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ وَأوََّلُ شَافِعٍ وَأوََّلُ 

 )4673، رقم 660م السلام، ص هنبياء عليالأ

 وخصائصه؛ حديثاً تثبت فضل النبي صلى الله عليه وسلم 13آ�ت من القرآن و  10ذكر� 

�ي شكل من الأشكال. ساءة إليه وعدم الإوإكرامه لذلك، يجب اتباعه 

كما فعل المسيحيون مع الحدود  جاوز ه ولا نتمدحبالغ في نلكن علينا أن لا و 

�ى النبي صلى الله عليه وسلم عن وقد  ،لهه إلى مرتبة الإو رفعالسلام ��م النبي عيسى عليه 

 ذلك.
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 صلى الله عليه وسلملا ينبغي تجاوز الحد في مدح الرسول 

 القرآن:فقد جاء في 

11  5:77قُلْ يَا أهَْلَ اللجِْتَابِ لاَ تَغْلوُا فيِ دِينِكُمْ �يرََْ الحَْقِّ [المائدة[ 

12  إِلاَّ الحَْقَّ [ال�سبحء ِ  ]4:171لاَ تَغْلوُا فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولوُا �ََ� اّ�َ

على  واقتصر يبالغة في فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أن مين أن يتجنبوا الملعلى المسف

منع من الإطراء  ، كما جاء في بعض الأحاديثوالحديث لقرآنما هو �بت �

 :والمبالغة

14  ،ٍعَ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس عْتُ النَّبيَِّ سمَِ رضى الله عنه يَـقُولُ عَلَى الْمِنـْبرَِ سمَِ

اَ أََ� عَبْدُهُ، فَـقُولُوا   "  صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ  لاَ تُطْرُونيِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيمََ، فإَِنمَّ

، 580ص  (صحيح البخاري، کتاب أحاديث الأنبياء،  .  " عَبْدُ ا�َِّ وَرَسُولهُُ 

 )3445رقم 

من المبالغة في مدحه كما فعل منعنا  أن الرسول صلى الله عليه وسلمدلُّ على يهذا الحديث 

صلى طلب النبي و ��م جعلوه موازً� �  السلامعليه النصارى مع النبي عيسى 

 من المسلمين أن يدعوه فقط عبد الله ورسوله. الله عليه وسلم

  هناك حديث آخر:

15  ْقاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  عَن ، وُا بَـينَْ الأنَبِْيَاءِ  "أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ
  .  " لاَ تخَُيرِّ

 رقم ،660 ص السلام، مهنبياء عليالتخيير بين الأ د، �ب فيؤ (أبو دا

4668(  
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صلى  مع أنه�ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء، ديث وفي هذه الح

لا نبالغ في المدح أكثر مما . والمراد أن الله عليه وسلم أفضل من سائر الأنبياء

   ورد في الآ�ت والأحاديث.

البدعة،  يمما ورد في القرآن والحديث هالز�دة على جاء في الحديث الآتي أن و 

 ، فلا بد من اجتنابه:ةوالبدعة ضلال

16  ُّثَنيِ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَمْروٍ السُّلَمِي كُمْ وَمحُْدََ�تِ الأمُُورِ فإَِنَّ  ... حَدَّ وَإِ�َّ

(أبو داود، کتاب السنة ، �ب فی لزوم     . " كُلَّ محُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالََةٌ 

ح مسلم، کتاب الجمعة، �ب تخفيف ؛  صحي4607، رقم 651السنة، ص 

  )867/2005، رقم 347الصلاة و الخطبة، ص 

 هلأن ؛دودالحأحاديث أنه يجب ألا نتجاوز  3 و ين الآيتينات�ثبت فقد 

 .والضلال سيؤدي إلى الانحراف

 .قيدةالعه حديثاً بخصوص هذ 16آية و  12ذه وه



 

  السادس المبحث

 فضلهملكنه أو  بشر صلى الله عليه وسلمالرسول إن 

 :عقيدةالذه هبصدد أحاديث  8 آية من القرآن و 28 ذكرنس

كل هذه و الإيمان نور أيضا، و نبوته نور، و نور، صلى الله عليه وسلم على النبي نزل قرآن الذي أُ ال

هذه وفق نوري فإنه ؛ على الوجه الأكمل صلى الله عليه وسلمالنبي وفرة لدى الصفات مت

كان �كل الطعام ويشرب و لد بين البشر، وُ  هنلأ؛ في ذاته بشرالصفات، لكنه 

  مضي حياته كإنسان.تزوج و الماء، و 

 بشرٌ ن أنه علِ أن يُ  صلى الله عليه وسلمئل النبي سُ 

بين الناس از تيم، ولكنه بشرأن يعلن أنه صلى الله عليه وسلم النبي سُئل الآ�ت التالية  في

 ، كما جاء في القرآن:والرسالة لوحي�

1 18:110 قُلْ إنَِّمَا أنََا بَشَرٌ مِثلْلجُُمْ يُوَ� إليََِّ أنََّمَا إِلهَُكُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ  [الكهف[ 

2  ُ41:6مْ إِلهٌَ وَاحِدٌ [فصلت قُلْ إنَِّمَا أنََا بَشَرٌ مِثلْلجُُمْ يُوَ� إليََِّ أنََّمَا إِلهَُك[ 

3  17:93قُلْ سُبْحَانَ رَبيِّ هَلْ كُنْتُ إلاَِّ بَشَرًا رَسُولاً [الإسراء[ 

4  لدُِونَ [الأن�ياء  ]21:34وَمَا جَعَلنَْا لبَِشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الخُْلدَْ أفَإَِنْ مِتَّ فهَُمُ الخَْا

5  ُلتَْ لهَُمْ رُسُلهُُمْ إِنْ نَحْن  ]14:11إِلاَّ بَشَرٌ مِثلْلجُُمْ  [إبراهيم  قَا

6  إِلاَّ وَحْيًا أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الشورى ُ ِّمَهُ اّ�َ  ]42:51وَمَا �بحَنَ لبَِشَرٍ أنَْ يُ�لَ
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الآ�ت الثلاثة دل تو  ،بشرأن يعلن أنه صلى الله عليه وسلم النبي ولى سُئل الآ�ت الثلاثة الأفي 

 الأنبياء هم بشر.الأخيرة إلى أن 

 بشرٌ أنه في هذه الأحاديث  صلى الله عليه وسلمالنبي أعلن 

 فيما يلي بعض الأحاديث:

3  ٌقاَلَ عَبْدُ ا�َِّ صَلَّى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ... "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فيِ الصَّلاَةِ شَىْء

اَ أََ� بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ، أنَْ  سَى كَمَا تَـنْسَوْنَ، فإَِذَا نَسِيتُ لنَـَبَّأْتُكُمْ بهِِ، وَلَكِنْ إِنمَّ

(صحيح البخاري، کتاب الصلاة، �ب التوجه نحو القبلة حيث    .  فَذكَِّرُونيِ"

؛ صحيح مسلم، کتاب المساجد، �ب السهو فی 401، رقم 70کان، ص 

  )572/1285، رقم 232الصلاة والسجود له، ص 

4  َأنََّ زيَْـنَبَ بنِْتَ أمُِّ سَلَمَةَ، أَخْبـَرَتْهُ أَنَّ أمَُّهَا أمَُّ سَلَمَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْج

اَ أََ� بَشَرٌ وَإِنَّهُ َ�تْيِنيِ الخَْصْمُ، فَـلَعَلَّ  "  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ... فَخَرجََ إلِيَْهِمْ، فَـقَالَ  إِنمَّ

فَمَنْ  كُونَ أبَْـلَغَ مِنْ بَـعْضٍ، فأََحْسِبُ أنََّهُ صَدَقَ، فأََقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ بَـعْضَكُمْ أَنْ يَ 

اَ هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، ركُْهَا  قَضَيْتُ لَهُ بحَِقِّ مُسْلِمٍ فإَِنمَّ   .  " فَـلْيَأْخُذْهَا أوَْ فَـلْيـَتـْ

 ،هو يعلمه(صحيح البخاري، کتاب المظالم ،�ب إثم من خاصم فی �طل و 

  )2458 رقم ،396 ص

5  َيحَُدِّثُ عَنْ أبَيِهِ، قاَل ، عَ مُوسَى بْنَ طلَْحَةَ بْنِ عُبـَيْدِ ا�َِّ عَنْ سمِاَكٍ، أنََّهُ سمَِ

اَ هُوَ ظَنٌّ إِنْ   " فَـبـَلَغَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ . ..مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ نخَْلٍ  إِنمَّ
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اَ أََ� بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ وَإِنَّ الظَّنَّ يخُْطِئُ وَيُصِيبُ. (ابن  ئًا فاَصْنـَعُوهُ فإَِنمَّ كَانَ يُـغْنيِ شَيـْ

  ) 2470، رقم 354ماجة،کتاب الرهون، �ب تلقيح النخل، ص 

لد نه وُ لأ وهذا .بشرٌ نه �نفسه عن صلى الله عليه وسلم أعلن النبي  ث الثلاثةه الأحاديفي هذ

  !هم، فكيف يكون نور�ً فيبشري وتزوج مجتمع  في

 من الملائكة فضلأ بشرُ ال

 خلقٍ ه بين الملائكة أو بين عدّ لا ينبغي لذلك ؛ من الملائكةفضل الإنسان أ

  د:ائوقد ورد في شرح العق نوري.

أفضل من رسل الملائکة، و رسل الملائکة أفضل من عامة البشر، رسل البشر "

 )176النسفية، ص  دائشرح العق( "مة البشر أفضل من عامة الملائکة.و عا

 ثلاث نقاط: عبارةاله دد هذتح

 الملائكة العاديينأفضل من  بشرالعامة ) 1(

 بشرالعامة من أفضل الملائكة  خواص) 2(

 الملائكة خواصمن فضل أوالأنبياء ) الرسل 3(

وصفه جميع الملائكة، و�لتالي هو أفضل من فبشر صلى الله عليه وسلم النبي مع أن لذلك، 

 هو في الواقع يحط من مكانته. نوريّ �ل

 لق أجمعينالخفضل أ صلى الله عليه وسلمأهل السنة أن النبي  يعتقد

 النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلائق كلها: مكانة
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 خاتم الرسل والأنبياءصلى الله عليه وسلم محمد النبي ) 1(

 ) ثم رتبة جميع الرسل2(

 جميع الأنبياءرتبة ) ثم 3(

 ) ثم رتبة الملائكة الكبار4(

 عامة الناسرتبة ثم ) 5(

  ) ثم رتبة عامة الملائكة6(

 المخلوقاتجميع رتبة  ثم) 7(

 من الملائكةفضل البشر أأن دل الآيات التي ت

  :من الملائكةفضل البشر أدل أن هذه بعض الآ�ت التي ت

7  َِّكُمْ ثُمَّ قلُنَْا للِمَْلاَئكَِةِ اسْجُدُوا لآِدََمَ فسََجَدُوا إلا كُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَا وَلقََدْ خَلقَْنَا

 ]7:11إبِلِْ�سَ  [الأعراف 

8  15:30فسََجَدَ المَْلاَئكَِةُ �لُهُُّمْ أجَْمَعُونَ  [الحجر[ 

9  38:73فسََجَدَ المَْلاَئكَِةُ �لُهُُّمْ أجَْمَعُونَ  [ص[ 

هذه الآ�ت الثلاثة من القرآن تقول أن الملائكة سجدوا للإنسان، وهذا يعني 

 وهناك بعض الآ�ت الأخري: من الملائكة.فضل أن الإنسان أ

10  َْمْنَا بَنيِ آَدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فيِ البرَِّْ وَالب  ]17:70حْرِ [الإسراء وَلقََدْ كَرَّ

11  ِيْتُون لقََدْ خَلقَْنَا  وَهَذَا البَْلدَِ الأْمَِينِ  وَطُورِ سِينِينَ  وَالتِّينِ وَالزَّ

نْسَبحنَ فيِ أحَْسَنِ تَقْوِيمٍ  [التين   ]4-95:1الإِْ



 81 |بشر ولكنه أفضلهم صلى الله عليه وسلمإن الرسول  المبحث السادس:

إنه خلق الإنسان في  ، ثم قالشياءالله تعالى أربعة أأقسم ، ة الأخيرةالآيفي 

   .قويمأحسن ت

12  ْوَ�لَمََّ آَدَمَ الأْسَْمَاءَ �لُهََّا ثُمَّ عَرَضَهُمْ �ََ� المَْلاَئكَِةِ فقََالَ أنَِْ�ئُونيِ بِأسَْمَاءِ هَؤُلاَءِ إِن

لوُا سُبْحَانَكَ لاَ �لِمَْ لنََا إِلاَّ مَا �لَمََّْ�نَا إنَِّكَ أنَْتَ العَْلِيمُ الحَْكِيمُ  كُْ�تُمْ صَادِقِينَ  قَالَ  قَا

بَ يَا آَدَمُ أنَِْ�ئْهُمْ بِأسَْمَائهِِمْ فلَمََّا أنَْبَأهَُمْ بِأسَْمَائهِِمْ قَالَ ألَمَْ أقَُلْ للجَُمْ إنيِِّ أَ�لْمَُ غَيْ 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَأَ�لْمَُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُْ�تُمْ تَلجْتُمُونَ [البقرة  ] 33-2:31السَّ

الملائكة. ناس أفضل من عامة العامة أن ل على دفإن الآ�ت الست الأخيرة ت

الرسل أفضل وكذلك  "أشرف المخلوقات".صفة لذلك يطلق على الإنسان 

 تيئيل عليه السلام كان �أي جبر  ةكئالملاأفضل لأن ؛ الملائكة خواصمن 

؛ وهذا يثبت أن أنبياء البشر كانوا أفضل من كبار والرسلنبياء إلى الألوحي �

 الملائكة.

إلى السماء، وهذا يثبت لنبي صلى الله عليه وسلم �عليه السلام جبرئيل انطلق عراج، الم ليلة فيو 

 ، كما ذكُر في الحديث:الملائكةجميع من فضل كان أالنبي صلى الله عليه وسلم   أيضاً أن

6  ْنَبيَِّ ا�َِّ رضى الله عنهما أَنَّ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، عَن

لَةَ أُسْريَِ بهِِ  ثَـهُمْ عَنْ ليَـْ اَ قاَلَ فيِ الحِْجْرِ ـ   " صلى الله عليه وسلم حَدَّ نَمَا أََ� فيِ الحَْطِيمِ ـ وَرُبمَّ بَـيـْ

نْـيَا فاَسْتـَفْتَحَ ... مُضْطَجِعًا، إِذْ أََ�نيِ آتٍ   فاَنْطلََقَ بيِ جِبرْيِلُ حَتىَّ أتََى السَّمَاءَ الدُّ

(صحيح البخاري، کتاب مناقب الأنصار،    " ...ثمَُّ رفُِعَ ليِ الْبـَيْتُ الْمَعْمُورُ   ...

  )3887، رقم �652ب المعراج، ص 
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في ليلة صلى الله عليه وسلم النبي استصحب السلام ذا الحديث أن جبرئيل عليه �ثبت فقد 

  الملائكة.أفضل من كان  صلى الله عليه وسلمالنبي  أندل يخلال رحلته وهذا  عراجالمالإسراء و 

13 وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ [الأحزاب ِ للجَِنْ رَسُولَ اّ�َ لكُِمْ وَ  مَا �بحَنَ مُحَمَّدٌ أبََا أحََدٍ مِنْ رِجَا

4033:[ 

من فضل كل هذه الآ�ت السبع والأحاديث النبوية الشريفة تؤكد أن الإنسان أ

 .الإطلاق علىفضل الخلق أ صلى الله عليه وسلم الملائكة وأن النبي محمد

  ظهر  في أزياء البشريةت تهملهآأن الهندوس يعتقد 

لذلك ؛ حتى يومنا هذا ظهر في أز�ء البشريةت أن آلهتهميعتقد المشركون 

 لحاجا�م. اويدعو� ا�ويقدمون الضح ايعبدون هذه الآلهة ويسجدون أمامه

 في أن الله جاء على صورة الرسول ينالمسلمبهة شللهذه العقيدة وإزالةً دحضاً 

 6في  طلب الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلنأنه جزء من نور الله،  وأالكريم، 

ا فلا تعبدو  صورته،في ظهر الله لم ينوريّ وأن خلوق بم يسول، ه بشرن�آ�ت 

كما يدعوه جميع   سبحانه االلهوا لأسابل حاجاتكم في  ستعينونهولا ترسولاً 

وهذه هي رسالة عقائد الله النبي صلى الله عليه وسلم لنشر هذه البعث  وقد. الأنبياء والرسل

 الإسلام.

 نوراً  صلى الله عليه وسلمالنبي شبهة كون والأحاديث التي تثير  الآيات

14  َللجَُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُْ�تُمْ تُخْفُونَ مِن ُ يَا أهَْلَ اللجِْتَابِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنَُا يُبَينِّ

ِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ  تَّبَعَ  اللجِْتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اّ�َ ُ مَنِ ا يَهْدِي بهِِ اّ�َ
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لاَ  نَهُ سُبُلَ السَّ لمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذنْهِِ وَيَهْدِيهِمْ إِلىَ صِرَاطٍ رِضْوَا مِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ

 ] 16-5:15مُسْتَقِيمٍ [المائدة

يشير إلى أن  ، وهذا لالينالجكما في تفسير صلى الله عليه وسلم  في هذه الآية "النور" تعني النبي 

  .صلى الله عليه وسلمتعني النبي في القرآن نور الكلمة 

قَدْ ﴿: هي الرسالةالنور المراد بكلمة ن �ورد في تفسير ابن عباس � ولكن 

. فسّر كلمة النور أولاً �لرسول ثم "رسولٌ يعني محمد" ﴾جَاءكَُمْ مِنَ ا�َِّ نوُرٌ 

هو . وكيف يمكن أن يكون ذاتهنور لا صلى الله عليه وسلم النبي ة رسالبمحمد، هذا يعني أن 

  ؟بشرٌ أن يعلن في عدة آ�ت أنه أمُِر وقد نوراً 

، كما الإيمانأن المراد به النور في الآية التالية يعني �لإجماع كلمة ، فإن  و�لمثل

كفر إلى المن  ﴾وَيخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ ﴿ :ابن عباس في تفسير

-5:15دة ئسورة الما 119(تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ص . يمانالإ

16(  

  النور له معان مختلفة. فثبت أن 

" مما َ� أهَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُاالثالث أن هذه الآية تبدأ بقول " والدليل

ريب  ولا .صلى الله عليه وسلم محمد ةرسالنور هنا المراد �ليثبت أن "الرسول" قد جاء إليكم، و 

من الشمس لمع نور أسننه ، وكذلك نبوته و صلى الله عليه وسلمأن الدين الذي أتى به النبي 

  والقمر.

�ن  ، فخطأ بعض العلماء في فهمهصلى الله عليه وسلم "النور" �لنبيبعض المفسرين  شرح وقد

لته رسايعني  ذكر المعنى الصحيحيالنبي نفسه نور، لكن تفسير ابن عباس � 
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�ن فيها قيل نور وإلا فإنه يتعارض مع العديد من الآ�ت القرآنية الأخرى التي 

   .بشرالنبي 

؛ معانٍ مختلفة، مثل: النبوة، والقرآن، والهدايةله نور في القرآن  كلمة ومع ذلك

  .غير صريحةنور بكلمة  صلى الله عليه وسلملذلك من الصعب إثبات أن النبي 

  نور �ذه الآية. صلى الله عليه وسلمإثبات أن النبي ضعف يمكنك أن ترى مدى  الآن

 :أيضاً  البعض إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم نور �لآية التالية حاول

15  ًراً وَنذَِيرا وَدَاعِيًا إِلىَ ا�َِّ  أيَُّـهَا النَّبيُِّ إِ�َّ أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ

 ] 46-�33:45ِِذْنهِِ وَسِراَجًا مُنِيراً [الأحزاب

" في الآية امنير  اسيد� عبد الله بن عباس � كلمة "سراجلكن فسّر و 

سورة  446(تنوير المقياس من تفسير ابن عباس ص بـــ"مضيئاً يقتدى بك" 

  )33:46الأحزاب 

  .صلى الله عليه وسلم نور نبوتهمعناه  ة "سراج" في هذه الآيةملكو 

 نور في القرآن لخمسة معانكلمة الاستخدم فقد 

لقرآن، وفي بعض ل. أحياً� نور في القرآن لخمس معانالاستعملت كلمة 

  لدين. للأحكام الإلهية وأحياً� للإيمان، وأحياً� للنبوة، وأحياً� لالأماكن 

 الآيتين. "النور" معناه "القرآن" في هاتين 1

16 لئَِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ [الأعراف تَّبَعُوا النُّورَ الذَِّي أنُْزِلَ مَعَهُ أوُ  ]7:157وَا
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 )7:157القرآن. (انظر:  ﴾وَاتَّـبـَعُوا النُّورَ ﴿: تفسير ابن عباسكما في 

17  للجَِنْ جَعَلنَْاهُ نُورًا  [الشورى  ]42:52مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا اللجِْتَابُ وَلاَ الإِْيمَانُ وَ

" بيا�ً نوُراً﴿ القرآنقلناه يعني  ﴾وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ﴿: تفسير ابن عباسكما في 

 )7:157. (انظر: للأمر والنهي

  يمان" في هاتين الآيتينالإ" اهعنمنور" ال. "2

18  َلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذنْهِِ وَيَهْدِيهِمْ إلىَِ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  و يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ

 ] 5:16[المائدة

﴿وَيخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ �ِِذْنهِِ﴾ من الکفر  :تفسير ابن عباسفي و 

  )5:16(انظر . انيمالإ یلإ

19  َلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَ�بحَن هُوَ الذَِّي يُصَليِّ �لَيَْلجُمْ وَمَلاَئكَِتُهُ ليُِخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّ

لمُْؤْمِنِينَ رَحِيمًا  [الأحزاب   ]33:43بِا

هي " الظُّلُمَاتِ كلمة "بنور" "الإيمان" و الكلمة "أن المراد ب تفسير ابن عباس فيو 

 یلإمن الکفر قد أخرجكم ﴾ لظُّلُمَاتِ إِلىَ النُّورِ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ ا﴿: الكفر

  )33:43(انظر:  .انيمالإ

 حكام" في هذه الآيةالأ" اهعنمنور" ال. "3

20  5:44إنَِّا أنَْزَلنَْا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ [المائدة[ 

إِ�َّ ﴿ :نور هنا تعني الأحكام الواردة في التوراةالكلمة أن   تفسير ابن عباسفي و 

  )5:44(انظر: الرجم. ن بيا ﴾وَنوُرٌ ﴿من الضلالة  ﴾أنَْـزلَْنَا التـَّوْراَةَ فِيهَا هُدًى
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 "الدين" في هذه الآ�تالمراد به نور" ال. "4

21  ُإِلاَّ أنَْ يُتِمَّ نُورَه ُ ِ بِأفَوَْاهِهِمْ وَيَأبىَْ اّ�َ يدُونَ أنَْ يُطْفِئُوا نُورَ اّ�َ لوَْ كَرِهَ  يُرِ وَ

 ]9:32الْ�بحَفِرُونَ [التوبة 

ورَ نُ ﴿: "دين الإسلام"في معنى نور" هنا الكلمة "أن  تفسير ابن عباس في و 

ص : اً أيض(إلا أن يظهر دينه الإسلام.  ﴾إِلاَّ أَنْ يتُِمَّ نوُرهَُ ﴿دين الله  ﴾ا�َِّ 

 )9:32سورة التوبة  202

22  لوَْ كَرِهَ الْ�بحَفِرُونَ [الصف ُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ ِ بِأفَوَْاهِهِمْ وَاّ�َ يدُونَ ليُِطْفِئُوا نُورَ اّ�َ يُرِ

61:8[ 

ليبطلوا دين الله ويقال كتاب  ﴾ورَ ا�َِّ ليُِطْفِئُوا نُ ﴿ :تفسير ابن عباسكما في 

ُ مُتِمُّ نوُرهِِ ﴿الله القرآن    )61:8(انظر: . ودينه نور كتابهظهر مُ  ﴾وَا�َّ

 "صلى الله عليه وسلممحمد . "النور" معناه "نبوة 5

23  نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ [المائدة ِ  ]5:15قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اّ�َ

"رسولٌ يعني محمد".  ﴾قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ ا�َِّ نوُرٌ ﴿: في تفسير ابن عباس �و 

  )5:15 :(انظر

صلى الله ة النبي رسالفسّر كلمة النور أولاً �لرسول ثم بمحمد، هذا يعني أن 

  . ذاتهعليه وسلم نور لا 

كلمة علينا أن نفسّر  خمس معانٍ، لذا في في القرآن  "نور"الوقد وردت كلمة 

من الأخرى تعارض مع الآ�ت لا يدلول بم ]5:15[المائدة  الآية"النور" في 
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ناً ، لكنه كان مزيَّ بشراً من البشركان صلى الله عليه وسلم  ن النبي ؤمن �نلذلك  .الكريم القرآن

  حسب صفاته. اً لذلك كان نور و بصفات الإيمان والنبوة والقرآن والدين 

 البشرية إساءةً لهب صلى الله عليه وسلمالنبي طلق على أن يوز يج لا

،  جائزغير تهم �نفسنا يسو تبشر، لكن وصفهم �لبشر مثلنا و كلهم  الأنبياء

بدليل أ�م بشرٌ  دعو�م وافضهم ور نبياءفعل ذلك أهل الكفر والشرك �كما 

 ، كما جاء في القرآن:مثلهم

24  ادِقِينَ  [الشعراء يَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ  ]26:154مَا أنَْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثلْنَُا فأَتِْ بِآَ

25  َ26:186مِنَ الْ�بحَذِبِينَ  [الشعراء وَمَا أنَْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثلْنَُا وَإنِْ نَظُنُّكَ ل[ 

26  َِّتَّبَعَكَ إلا ُ الذَِّينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَرًا مِثلْنََا وَمَا نَرَاكَ ا فقََالَ المَْلأَ

أيِْ وَمَا نَرَى للجَُمْ �لََْ�نَا مِنْ فضَْلٍ بَلْ نَ  ظُنُّلجُمْ �بحَذِبِينَ  [هود الذَِّينَ هُمْ أرََاذِلنَُا بَادِيَ الرَّ

11:27[ 

مثلهم، و�لتالي رفضوا  اً ، دعا الكفار الأنبياء بشر الثلاث في هذه الآ�ت

  . نبو�م

 لم يتم تأسيس حديث نور

بعض الناس يقدمون حديثاً من مصنف عبد الرزاق لإثبات أن النبي صلى الله 

النبوة لائل من دعليه وسلم كان نوراً، بينما يستشهد البعض �ذا الحديث 

كم، لكني لم أجد الحديث في هذه الكتب حتى بعد ا لحلستدرك الملبيهقي و ل

هذا الحديث على أن والمحدثين علماء الجهد كبير. اعتبر العديد من 
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�ت الآلا يمكن أن يقف أمام وضوع من الواضح أن الحديث المو ". ضوع"مو 

  الحديثو  كان نوراً. صلى الله عليه وسلملذلك لا يمكن تقديمها لإثبات أن النبي ية؛ القرآن

 كالتالي:

 بي�! رسول الله � قلت قال الله عبد بن جابر عنه عبد الرزاق بسند یرو 

جابر  �؟ قال: اءيشالأقبل  تعالی اللهه خلق ءٍ یول شأعن  خبرنيأمي أنت و أ

 ،ةللدنيا بهالموا( الخه من نور  کينور نب اءيشقد خلق قبل الأ تعالیإن الله 

  )48، ص تعالی الله فيالاول، �ب تشر  دالمقص ،1 ج، للقسطلاني

 3آية من القرآن و  12يناقض وهو لا يمكن قبول مثل هذا الحديث و 

  .قبل هذا الحديث، لذلك لا يُ المذكورة أعلاهأحاديث 

 أن الله تعالى خلق القلم أولا.خر وخلافا لهذا الحديث فقد ورد في الحديث الأ

 :كما يلي  الحديثو 

7  ِثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْمٍ ... لَقِيتُ الْوَليِدَ بْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت حَدَّ

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ  ثَنيِ أَبيِ قاَلَ سمَِ إِنَّ أوََّلَ مَا خَلَقَ ا�َُّ الْقَلَمَ  "  قاَلَ حَدَّ

(سنن الترمذي، کتاب تفسير   .  " رَى بمِاَ هُوَ كَائِنٌ إِلىَ الأبَدَِ فَـقَالَ لَهُ اكْتُبْ فَجَ 

 ) 3319، رقم 757القرآن، �ب ومن سورة ن والقلم، ص 

  هذا الحديث يناقض حديث النور المذكور أعلاه.

 لق أولاً:، تشير الآية التالية أيضًا إلى أن القلم قد خُ كذلكو 

26  َ68:1[القلم  ن وَالقَْلمَِ وَمَا يَسْطُرُون[ 
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لا و . بشراً كان صلى الله عليه وسلم  ثبت بشكل قاطع أن النبي تأحاديث  3آية و  12 ههذف

العقيدة  لا يمكن إثباتو . اً يوجد دليل من القرآن والحديث يثبت أنه كان نور 

  أو التفسير الغامض لبعض المفسرين. وضوعة �لأحاديث الم

 همدح عن المبالغة في صلى الله عليه وسلمالنبي  نهى

و�لغوا في ابن الله تخذوه واعليه السلام عيسى مدح في نصارى �لغ ال دق

المبالغة في المدح عن القرآن �ى ؛ لذلك ةتعظيمه حتى جعلوه �لث ثلاث

  ، كما قال: والتعظيم

27 إلاَِّ الحَْقَّ [ال� ِ  ]4:171سبحء يَا أهَْلَ اللجِْتَابِ لاَ تَغْلوُا فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولوُا َ�َ� اّ�َ

28  5:77قُلْ يَا أهَْلَ اللجِْتَابِ لاَ تَغْلوُا فيِ دِينِكُمْ �يرََْ الحَْقِّ [المائدة[ 

، كما جاء في هوالإطراء في حق�لمبالغة المسلمين  صلى الله عليه وسلمالرسول �ى لذلك و 

 الحديث:

8  َِّعْتُ النَّبي عَ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ يَـقُولُ عَلَى الْمِنـْبرَِ سمَِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سمَِ

اَ أََ� عَبْدُهُ، فَـقُولُوا   "  صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ  لاَ تُطْرُونيِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيمََ، فإَِنمَّ

 ه(صحيح البخاري، کتاب أحاديث الأنبياء، �ب قول الل  .  " عَبْدُ ا�َِّ وَرَسُولهُُ 

، 580ص  ،16:19 اهلها من انتبذت اذ مريم الکتاب فی ﴿واذکر تعالی

 )3445رقم 

  ة. ديقالع ههذأحاديث حول  8آية و  28ذه هف



 

 السابع المبحث

 في قبره صلى الله عليه وسلمحياة النبي 

  .ةديقالعه حديثاً بخصوص هذ 20آية من القرآن و  11ذكر سن

من على أوحياته في القبر تمامًا  المبارك سالموجسده  هفي قبر  حيصلى الله عليه وسلم إن النبي 

   . في هذا العالمحياته 

 :ةديقالع هعدة أحاديث تثبت هذ وهناك

1  َرْدَاءِ قاَل قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ  عَنْ أَبيِ الدَّ

عَلَيَّ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ فإَِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلاَّ 

هَا قاَلَ قُـلْتُ وَبَـعْدَ الْمَوْتِ قاَلَ وَبَـعْدَ الْمَوْتِ عُرضَِتْ عَلَيَّ  صَلاَتهُُ حَتىَّ يَـفْرغَُ مِنـْ

إِنَّ ا�ََّ حَرَّمَ عَلَى الأَْرْضِ أَنْ َ�ْكُلَ أَجْسَادَ الأْنَبِْيَاءِ فَـنَبيُِّ ا�َِّ حَيٌّ يُـرْزَقُ. (سنن 

، رقم 234يْهِ وَسَلَّمَ، ص ابن ماجه �ب ذكر ووفاته ودفنه صَلَّى ا�َُّ عَلَ 

1637( 

، جثث الأنبياء لم �كلها الأرض في : أولاً الحديثفي هذا  ثلاث نقاطهناك 

المسلمين سلام عرض يُ فيه. �لثاً: رزق يُ القبر. �نياً: النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره و 

  على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره.

 وفي حديث آخر:



 91 | في قبره صلى الله عليه وسلمحياة النبي  المبحث السابع:

2  َوْسِ بْنِ أوَْسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عَنْ أ

مِكُمْ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ النـَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فأََكْثِرُوا عَلَيَّ  أفَْضَلِ أَ�َّ

رُوضَةٌ عَلَيَّ فَـقَالَ رَجُلٌ َ� رَسُولَ ا�َِّ كَيْفَ مِنْ الصَّلاَةِ فِيهِ فإَِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْ 

تُـعْرَضُ صَلاَتُـنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أرََمْتَ يَـعْنيِ بلَِيتَ فَـقَالَ إِنَّ ا�ََّ حَرَّمَ عَلَى الأَْرْضِ أَنْ 

 ،152 ص ،ةالجمع فضل في �ب ماجه، ابن سنن(َ�ْكُلَ أَجْسَادَ الأْنَبِْيَاءِ. 

 )1085 رقم

قدم للأنبياء في قبورهم. المؤمنين تُ سلام  ،أولاً الحديث نقطتين: هذا يذكر 

   �نياً، أجساد الأنبياء لم �كلها الأرض في القبر.و 

 وفي حديث آخر:

3  من و هسمعت قبري عند عليَّ  صلی من قال صلى الله عليه وسلم النبي عن ريرةهعن أبي 

 و صلى الله عليه وسلم النبي تعظيم في �ب الإيمان، شعب في قييهالب. (هبلغتأُ  �ئياً  عليَّ  صلی

 )1583 رقم ،218 ص ،2 ج ،هتوقير  و هإجلال

م قرب قبره، وإذا تُ  صلى الله عليه وسلمالنبي عني أن ي من بعيد فإنه  يليسمع السلام إذا قُدِّ

 عرض عليه.يُ 

 وفي حديث آخر:

4 خير وفاتي و لکم، نحدث و تحدثون لکم خير حياتي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله 

 شر من رأيت ما و الله حمدت خيراً  رأيت فما أعمالکم عليَّ  عرضتُ  لکم

 )308 ص ،5 ج ،الله عبد عن زاذان �ب البزار، مسند. (لکم الله استغفرت
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عرض عليه أعمال المسلمين. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره وتُ هذا ثبت ي

وإلا لم تكن هناك  ؛�ظرلا و  رضابحليس  هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلمثبت يُ و 

 .إلى جنابه الأعمالعرض حاجة ل

 وفي حديث آخر:

5  ًعَنْ عَبْدِ ا�َِّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ �َِِّ مَلاَئِكَة

 و،هالأَْرْضِ يُـبـَلِّغُونيِ مِنْ أمَُّتيِ السَّلاَمَ. (سنن النسائي، کتاب السسَيَّاحِينَ فيِ 

 )1283 رقم ،179 ص ،صلى الله عليه وسلم النبی علی التسليم �ب

  صل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.الناس ت من سلامالصلاة والجاء في الحديث أن 

 وفي حديث آخر:

6  َرَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ أَنَّ  عَنْ أَبيِ هُريَْـرَة

سنن أبي داود، �ب ز�رة . (عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ ا�َُّ عَلَيَّ رُوحِي حَتىَّ أرَُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ 

 )2041، رقم 295القبور، ص 

  لام.لسيرد افي هذا الحديث أن روحه عادت إلى جسده ل

 وفي حديث آخر:

7  ٍأَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أتََـيْتُ وَفيِ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِك

لَةَ أسُْريَِ بيِ عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَْحمَْرِ وَهُوَ قاَئمٌِ  ابٍ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى ليَـْ روَِايةَِ هَدَّ

 ،1044 ص السلام، ه(صحيح مسلم، �ب فضل موسی علي .يُصَلِّي فيِ قَـبرْهِِ 

 )2375/6157 رقم
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م كان يصلي في قبره، أي كان سلاعليه الجاء في هذا الحديث أن النبي موسى 

 .هعلى قيد الحياة في قبر 

 من الشهداءفضل الأنبياء أحياء لأنهم أ

قال ا ، كممن الشهداءفضل الشهداء أحياء فالأنبياء هم أيضاً أحياء لأ�م أ

  الله تعالى في القرآن ا�يد:

1  للجَِنْ لاَ تَشْعُرُونَ [البقرة ِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْيَاءٌ وَ وَلاَ تَقُولوُا لمَِنْ يُقْتَلُ فيِ سَِ�يلِ اّ�َ

2:154[ 

حيا�م، نوعية إدراك لنا  تذكر هذه الآية أن الشهداء أحياء، لكن لا يمكن

. لا ينبغي أن نتعمق في خاصةوهذا يعني أن هذه الحياة هي حياة برزخية 

  حيا�م لأننا قد لا ندركها.حقيقة مناقشة 

 هناك آية أخرى:

2  َتًا بَلْ أحَْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون ِ أمَْوَا  وَلاَ تَحْسَبنََّ الذَِّينَ قُتِلوُا فيِ سَِ�يلِ اّ�َ

لذَِّينَ لمَْ يَلحَْقُوا بِهِمْ مِنْ خَلفِْهِمْ ألاََّ  فَرِحِينَ  ُ مِنْ فضَْلهِِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِا بِمَا آَتَاهُمُ اّ�َ

ْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ  َ لاَ يُضِيعُ أجَْرَ  خَوْفٌ �لَلهَِْ ِ وَفضَْلٍ وَأنََّ اّ�َ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اّ�َ

 ]171-3:169[آل عمران  المُْؤْمِنِينَ 

من الشهداء، فضل ون. فالأنبياء أرزقذه الآية أن الشهداء أحياء و يُ تقول ه

  أحياء في قبورهم.أيضاً لذلك يجب أن يكونوا 

 فقد جاء في الحديث:



 ثمرة العقائد | 94

8  عَنْ مَسْرُوقٍ قاَلَ سَألَْنَا عَبْدَ ا�َِّ عَنْ هَذِهِ الآْيةَِ {وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا

مْ يُـرْزَقُونَ} قاَلَ أمََا إِ�َّ قَدْ سَألَْنَا عَنْ ذَلِكَ 
فيِ سَبِيلِ ا�َِّ أمَْوَاً� بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَ�ِِّ

وْفِ طَيرٍْ خُضْرٍ لهَاَ قَـنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ ِ�لْعَرْشِ تَسْرحَُ مِنْ الجْنََّةِ فَـقَالَ أرَْوَاحُهُمْ فيِ جَ 

حَيْثُ شَاءَتْ ثمَُّ َ�ْوِي إِلىَ تلِْكَ الْقَنَادِيلِ. (صحيح مسلم، �ب بيان أن أرواح 

، رقم 845 ص يرزقون، مر� عند أحياء مداء في الجنة و أ�هالش

1887/4885( 

 وجوهربعة في قبره لأحي  صلى الله عليه وسلمن الرسول إ

 الخاصة ياة البرزخيةولكنه يتمتع �لحوارتحل من هذا العالم  صلى الله عليه وسلملنبي لقد تُـوُفيّ ا

 يعتبر على قيد الحياة وفقًا لهذا العالملكنه ، و رزق فيها من ربه رزقاً خاصاً يو 

  : وجوهربعة أيضاً لأ

  . بعد وفاته نتزوجيته أن ا) لا يمكن لزوج1(

  . بين ور�ئه هثر إيتم توزيع ممتلكاته و  لن) 2(

مشتركة بين جميع الثلاثة يزات هذه المإن . دهجس) الأرض لن �كل 3(

   .الأنبياء

خاتم وهو نبي وهو أنه لن �تي بعده خاصة  ةرابعميزة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له ) 4(

 الأنبياء.



 95 | في قبره صلى الله عليه وسلمحياة النبي  المبحث السابع:

 همروالحياة في قببنوع من عامة الناس تع ميت

يشعرون أ�م يتمتع عامة الناس أيضًا بنوع من الحياة البرزخية في القبر حيث 

�لعقاب أو الثواب. لكن الفرق بين حياة عامة الناس والأنبياء وكذلك 

جثث بقى الشهداء هو أن جثث عامة الناس تتعفن و�كلها الأرض، بينما ت

من أعلى قبر الأنبياء والشهداء سليمة كما هي وقت الدفن وحيا�م في ال

  الدنيا. حيا�م في

: 2لكن لا ينبغي لنا أن نتعمق في هذا النقاش لأن الآية المذكورة أعلاه (

لذلك علينا أن  ؛ة هذه الحياةحقيق) تشير إلى أننا لا نستطيع فهم 154

  نقتصر على الوصف الذي قدمه القرآن والحديث.

كما جاء في القبر،   عامة الناس أيضًا نوعًا من الحياة فييتمتع ومع ذلك، 

 ديث:الح

9  ،ُعَنْ أَبيِ أيَُّوبَ ـ رضى الله عنه ـ قاَلَ خَرجََ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْس

(صحيح البخاري، کتاب الجنائز  .  " يَـهُودُ تُـعَذَّبُ فيِ قُـبُورهَِا فَسَمِعَ صَوًْ� فَـقَالَ "

 )1375، رقم 220القبر، ص ، �ب التعوذ من عذاب 

يقول هذا الحديث أن اليهود قد عوقبوا في القبر، وهذا يعني أن لديهم نوعًا من 

 الحياة البرزخية.

  آخر: جاء في حديثو 
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10  ،ِثَـتْنيِ ابْـنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاص عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قاَلَ حَدَّ

عَتِ النَّبيَِّ  (صحيح البخاري، کتاب   . صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَـتـَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ  أنََّـهَا سمَِ

  )1376، رقم 221الجنائز ، �ب التعوذ من عذاب القبر، ص 

كان يستعيذ الله من عذاب القبر، فهذا  صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث أن النبي

 يدل على وجود حياة برزخية في القبر.

 في القبرالعذاب أو  الثواب الجسد والروح  شعر ي

 فيما يلي بعض الأحاديث في هذا الصدد:

11  ِعَنِ الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ قاَلَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في

جْلِسَانهِِ فَـيـَقُولاَنِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ جِنَازةَِ ... فَـتُـعَادُ رُوحُهُ فيِ جَسَدِهِ فَـيَأْتيِهِ مَلَكَانِ فَـيُ 

ُ ... فَـتُـعَادُ رُوحُهُ فيِ جَسَدِهِ وََ�تْيِهِ مَلَكَانِ فَـيُجْلِسَانهِِ فَـيـَقُولاَنِ لَهُ  َ ا�َّ فَـيـَقُولُ رَبيِّ

مَنْ رَبُّكَ فَـيـَقُولُ هَاهْ هَاهْ لاَ أدَْريِ. (مسند أحمد، حديث البراء بن عاذب، ج 

بو داؤد، �ب المسألة في القبر و عذاب ؛ أ18063، رقم 364، ص 5

 )4753، رقم 672القبر، ص 

كر في هذا الحديث أن روح كل ميت ترجع إلى جسده وتسأله الملائكة. يذ 

يتلقاها الجسد والروح في القبر، وليس ثواب الحديث أيضًا أن العذاب أو ال

 الروح فقط وليس الجسد فقط.

  آخر: جاء في حديثو 
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12  َإِنَّ   "  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل

، إِنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الجْنََّةِ  أَحَدكَُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ ِ�لْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ

انَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَـيُـقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ فَمِنْ أهَْلِ الجْنََّةِ، وَإِنْ كَ 

عَثَكَ ا�َُّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  (صحيح البخاري، کتاب الجنائز ، �ب الميت   .  " حَتىَّ يَـبـْ

  )1379 رقم ،221 ص العشیء، و �لغداة همقعد هيعرض علی

  ا من الحياة في القبر.يذكر هذا الحديث أيضًا أن لكل ميت نوعً 

  آخر: جاء في حديثو 

13  عَ أََ� سَعِيدٍ الخْدُْريَِّ ـ رضى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ، عَنْ أبَيِهِ، أنََّهُ سمَِ

إِذَا وُضِعَتِ الجْنََازةَُ فاَحْتَمَلَهَا الرّجَِالُ عَلَى   "  الله عنه ـ يَـقُولُ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

رَ صَالحِةٍَ   . ةً قاَلَتْ قَدِّمُونيِ قَدِّمُونيِ أعَْنَاقِهِمْ، فإَِنْ كَانَتْ صَالحَِ  وَإِنْ كَانَتْ غَيـْ

يَسْمَعُ صَوْتَـهَا كُلُّ شَىْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ، وَلَوْ   . قاَلَتْ َ� وَيْـلَهَا أيَْنَ يَذْهَبُونَ ِ�اَ

عَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ  م الميت (صحيح البخاري، کتاب الجنائز ، �ب کلا  .  " سمَِ

 )1380، رقم 221علی الجنازة، ص 

لديه نوع من الحياة و الحياة في القبر  ىعطيشير هذا الحديث إلى أن الرجل يُ 

 الحياة الدنيوية.من  مختلفةً البرزخية، 

 وجاء في حديث آخر:

14  َعَ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ يَـقُولُ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنَّ أَعْمَالَكُمْ سمَِ

راً اسْتـَبْشَرُوا بهِِ وَإِنْ   تُـعْرَضُ عَلَى أقَاَربِِكُمْ وَعَشَائرِكُِمْ مِنْ الأَْمْوَاتِ فإَِنْ كَانَ خَيـْ
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هُمْ حَتىَّ تَـهْدِيَـهُمْ كَمَا هَدَيْـتـَنَا. (مسند أحمد،  رَ ذَلِكَ قاَلُوا اللَّهُمَّ لاَ تمُتِـْ كَانَ غَيـْ

 )12272، رقم 643، ص 3مسند انس بن مالک، ج 

  .بر اقالنا الصالحة تعُرض على الموتى الأمهذا الحديث أن أع فيو 

حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره وأن  14 من القرآن و ينيتالآ ينات�ثبت فقد 

 الأرض. هكلسليم لم �جسده 

 الدنيافي الحياة من لى الحياة البرزخية أع

  :من القرآن الكريم �تفيما يلي بعض الآ

3  ِرْجِعُون لحًِا فِيمَا تَرَكْتُ �لاََّ  حَتىَّ إِذَا جَاءَ أحََدَهُمُ المَْوْتُ قَالَ رَبِّ ا لعََليِّ أعَْمَلُ صَا

 ]100-23:99إنَِّهَا �لَِمَةٌ هُوَ قَائلِهَُا وَمِنْ وَرَائهِِمْ بَرْزَخٌ إلىَِ يَوْمِ يُبْعَثوُنَ [المؤمنون 

لآية أن الموتى سيعيشون حياة برزخية وأن الظالمين سيطلبون العودة تقول هذه ا

  .لا تقبل، لكن طلبا�م إلى هذا العالم

 وفي آيةٍ أخرى:

4  َّبحعَةُ أدَْخِلوُا آَلَ فِرْعَوْنَ أشََد النَّارُ يُعْرَضُونَ �لَيَْهَا �دُُوًّا وَعَشِيًّا وَيوَْمَ تَقُومُ السَّ

 ]40:46العَْذَابِ  [�افر 

  . تقول هذه الآية أ�م سينالون هذه العقوبة في البرزخ

 وفي آيةٍ أخرى:
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5  ِلمُِونَ فيِ غَمَرَات ا لوَْ تَرَى إِذِ الظَّ المَْوْتِ وَالمَْلاَئكَِةُ بَاسِطُو أيَْدِيهِمْ أخَْرِجُوا أنَْفُسَكُمُ  وَ

ِ �يرََْ الحَْقِّ وَكُْ�تُمْ عَنْ آَيَاتِهِ  اليَْوْمَ تُجْزَوْنَ �َذَابَ الهُْونِ بِمَا كُْ�تُمْ تَقُولوُنَ �ََ� اّ�َ

ونَ [الأنعام   ]6:93تَسْتَلجْبرُِ

6  َ فَاقِ لاَ وَمِمَّنْ حَوْللجَُمْ مِنَ الأْ عْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أهَْلِ المَْدِينَةِ مَرَدُوا �ََ� النِّ

تَينِْ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلىَِ �َذَابٍ عَظِيمٍ [التوبة  بُهُمْ مَرَّ  ]9:101تَعْلمَُهُمْ نَحْنُ نَعْلمَُهُمْ سَنُعَذِّ

7  ِلقَْوْلِ الثاَّب ُ الذَِّينَ آَمَنُوا بِا ُ يَُ�بِّتُ اّ�َ نْيَا وَفيِ الآْخَِرَةِ وَيُضِلُّ اّ�َ تِ فيِ الحَْيَاةِ الدُّ

ُ مَا يَشَبحءُ [إبراهيم  لمِِينَ وَيَفْعَلُ اّ�َ ا  ]14:27الظَّ

8  ٍرَ لفَِي نَعِيم ارَ لفَِي جَحِيمٍ [الإنفطار  إِنَّ الأْبَْرَا  ]14-82:13وَإنَِّ الفُْجَّ

الحياة في القبر ثم يعُطى تشير هذه الآ�ت الستة من القرآن إلى أن الرجل 

 .أيضاً  له. وقد ثبت هذا �لأحاديث السابقةاعموفق أيعُاقب أو يكُافأ 

 االدنيوارتحل من هذه لنبي صلى االله عليه وسلم قد تُوفيّ ا

لكنه حي في قبره بجسده، و الدنيا، هذه وت في وتلقاه الملنبي صلى الله عليه وسلم قد توُفيّ ا

ه هذيثبته ف، االدنيوارتحاله من ته امموحياته في القبر أعظم مما في الدنيا. وأما 

   الحديث:و  لقرآنيةاالآ�ت 

9  تُونَ [الزمر  ]39:30إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّهُمْ مَّ�ِ

10  تُونَ [المؤمنون لكَِ لمََّ�ِ  ]23:15ثُمَّ إنَِّلجُمْ بَعْدَ ذَ

  في الحديث: وقد جاء

15  َأَنَّ عَائِشَةَ أَخْبـَرَتْهُ أَنَّ أََ� بَكْرٍ رَضِيَ ا�َُّ عَنْهُ ... أمََّا بَـعْدُ فَمَنْ كَان

مِنْكُمْ يَـعْبُدُ محَُمَّدًا صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِنَّ محَُمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ 
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دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ   لاَ يمَوُتُ قاَلَ ا�َُّ يَـعْبُدُ ا�ََّ فإَِنَّ ا�ََّ حَيٌّ  {وَمَا محَُمَّ

قَلِبْ عَلَى عَقِبـَيْهِ  تُمْ عَلَى أعَْقَابِكُمْ وَمَنْ يَـنـْ قَـبْلِهِ الرُّسُلُ أفَإَِنْ مَاتَ أوَْ قتُِلَ انْـقَلَبـْ

(صحيح البخاري، �ب الدخول   ئًا وَسَيَجْزيِ ا�َُّ الشَّاكِريِنَ}فَـلَنْ يَضُرَّ ا�ََّ شَي ـْ

 ابن ؛1241 رقم ،199 ص ،هعلی الميت بعد الموت اذا أدرج فی اکفان

  )1627الحديث  رقم ،232 ص ،صلى الله عليه وسلم هدفن و هوفات ذکر �ب ،ةماج

  أبو بكر �.سيد� كده وأ نيتهمُ وافته أن النبي صلى الله عليه وسلم ديث الحفي هذا 

  وفي حديث آخر:

16  ْا مَاتَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ أََ� بَكْرٍ مَالٌ مِن ، قاَلَ لَمَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ

، 437 ص ادات،هالش کتاب البخاري، صحيح. (قِبَلِ الْعَلاَءِ بْنِ الحَْضْرَمِيِّ 

 )2683رقم 

17  ِصحيح  .عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ مَاتَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّهُ لبَـَينَْ حَاقِنَتيِ وَذَاقِنَتي)

، رقم 755 ص ،هو وفات صلى الله عليه وسلم البخاري، کتاب المغازی ، �ب مرض النبی

4446( 

في الدنيا الموت  ولحقه قد توفيديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احلأوا تلآ�اهذه تؤكد 

  كانت له حياة دنيوية كيف يمكن دفنه؟لو  ولذلك دُفن. 

 في العالمتجول ت نينأن أرواح المؤمناس يرى بعض ال

 صحابي:ثر � استدلواو في العالم تجول ت نينيرى بعض العلماء أن أرواح المؤم
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18 و منؤ الم سجن الدنيا: قال� ) العاص بن( عمرو بن عن عبد الله 

أبي  ابن مصنف. (شاء حيث يسرح ها مات المومن يخلی بفاذ الکافر، جنة

 )2675، رقم 57ص  ،7 ج عمرو، بن الله عبد کلام �ب شيبة،

تتجول حيث تشاء، وهذا يعني أ�ا المؤمن تسرح و أن روح ثر يقول الأهذا 

ثلاث نقاط هناك إلى مكان آخر. لكن في الدنيا تستطيع الانتقال من مكان 

  ضعف:ال

لإثبات ديث. لذلك قد لا تكون بمثابة دليل بح) هذا قول صحابي وليس 1(

  .ةديعقال

: "الدنيا سجن للمؤمن"، فلما كان العالم سجنًا، فلماذا تعود في هذا الأثر) 2(

 ،في الجنةبل في هذا العالم،  جوليعني الت هو لاالروح إلى العالم للتجول، ف

  الصحابي.العالم في قول هذا حيث لم يرد ذكر 

أنه يطير � ) وهناك حديث آخر يقول بوضوح عن سيد� جعفر الطيار 3(

د واأي مادة من مت اثبالمذكور أعلاه قد لا يكفي لإقول اللذلك في الجنة. 

  .عقيدةال

 هذا هو الحديث:

19 معَ  ةالجنّ  في يطيرُ  جعفراً  رأيتُ : صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله 

 ص طالب، بن جعفر مناقب �ب المناقب، کتاب الترمذي، سنن. (الملائکة

 )2763، رقم 855
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في هذا الحديث أن سيد� جعفر � يتجول في الجنة حيث يشاء. لذلك 

لا  ،في الجنة سرحأن روح المؤمن تبمعنى قول سيد� عبد الله بن عمر � يفُهم 

  في الدنيا.

 وهناك حديث آخر:

20  ،َِوَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ  { عَنْ مَسْرُوقٍ، قاَلَ سَألَْنَا عَبْدَ ا�َِّ عَنْ هَذِهِ الآية

مْ يُـرْزَقُونَ 
عَنْ قاَلَ أمََا إِ�َّ قَدْ سَألَْنَا   } قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ ا�َِّ أمَْوَاً� بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَ�ِِّ

أرَْوَاحُهُمْ فيِ جَوْفِ طَيرٍْ خُضْرٍ لهَاَ قَـنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ ِ�لْعَرْشِ تَسْرحَُ   " ذَلِكَ فَـقَالَ 

(صحيح مسلم، کتاب   .  " مِنَ الجْنََّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثمَُّ َ�ْوِي إِلىَ تلِْكَ الْقَنَادِيلِ 

 يرزقون، مر� عند أحياء مأ� و الجنة في داءهالأمارة ، �ب بيان أن أرواح الش

 )1887/4885 رقم ،845 ص

التجول في أما في الجنة و  سرحيث أيضًا أن أرواح الشهداء تيقول هذا الحد

  يثبت. دنيا فلاال

 دنياللعودة إلى اليتمنون سوف هنم جأهل 

وهناك آية في القرآن تقول أن الكفار سيطلبون بعد الموت أن يعودوا إلى 

ها هي  ،إلى الدنيااح و ر طلبهم لن يقُبل، فكيف نؤمن بعودة الأالدنيا، لكن 

 الآية:

11  ِرْجِعُون لحًِا فِيمَا تَرَكْتُ  حَتىَّ إِذاَ جَاءَ أحََدَهُمُ المَْوْتُ قَالَ رَبِّ ا لعََليِّ أعَْمَلُ صَا

 ]100-23:99 مِ يُبْعَثوُنَ [المؤمنون�لاََّ إنَِّهَا �لَِمَةٌ هُوَ قَائلِهَُا وَمِنْ وَرَائهِِمْ بَرْزَخٌ إلىَِ يَوْ 
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في العودة إلى العالم، لكن لن بعد الموت فار يرغب الكستقول هذه الآية أنه 

  في الدنيا؟احهم و أر تتجول يمكن أن يُسمح لهم بذلك. فكيف 

  .قيدةعاله حديثاً بخصوص هذ 20آية و  11لقد نقلنا 

 هم تتجول في العالمتيعتقد غير المسلمين أن آله

داخل الأصنام دخل ي تيعتقد المشركون أن أرواح آلهتهم تتجول في العالم، فه

يؤمن المشركون �لعديد من الآلهة التي  .عينهمتو أتباعهم طلبات إلى  ستمعتو 

ماكن المعابد والأتلك ة ر �ز يرغبون في تقطن المعابد والجبال المختلفة. لذلك 

  ا.م إليهحاجتهيرفعون ا، و و�عبديأمامها، و  ونسجدي، هايإليقصدون و 

  

  



 

 المبحث الثامن

 ولا ناظر حاضر بليس  صلى الله عليه وسلمالنبي 

�نه لا يحضر كل المعرفة ي كلّ و الوجود ي لّ كأي   ولا �ظر اضربحصلى الله عليه وسلم ليس النبي 

  ولا يعلم كل شيء كما يعتقد بعض الناس. مكان 

صيل  ا. والتفه العقيدةحديثاً بخصوص هذ13آية من القرآن و  34ذكر سن

  :كما يلي

 على ثلاثة أنواعضور الح

  حاضراً في أماكن كثيرة خلال حياته في هذا العالم.صلى الله عليه وسلم ) كان النبي 1(

  .خرةيكون حاضرا في أماكن كثيرة في الآس ه) أن2(

. في كل وقت يرى كل شيء�ن في كل مكان  يحضر لاصلى الله عليه وسلم ) ولكن النبي 3(

اليوم هو حاضر أمام زيد، ويراقب أحواله كلها، فهذه صفة  ،على سبيل المثال

  لنبي صلى الله عليه وسلم.لمن صفات الله لا 

 الله وحدهتان صفا الوجود والعلم هم

 ن حسب علمه، وقد ثبت ذلك بعدة آ�ت:في كل مكا وموجود الله حاضر

1 بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ [الحديد ُ  ]57:4 وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُْ�تُمْ وَاّ�َ

2  لكَِ وَلاَ أكَْثَرَ إلاَِّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا �بحَنُوا [المجادلة   ]58:7وَلاَ أدَْنىَ مِنْ ذَ
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3  مَعَنَا [التوبة َ   ]9:40إِذْ يَقُولُ لصَِاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إنَِّ اّ�َ

4  ْللجَُم كُمْ أعَْمَا ُ مَعَكُمْ وَلنَْ يَترَِ لمِْ وَأنَْتُمُ الأَْ�لْوَْنَ وَاّ�َ فلاََ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلىَ السَّ

  ]47:38[محمد 

5  2:186وَإِذَا سَبملَكََ عِبَادِي �َنيِّ فإَِنيِّ قَرِيبٌ  [البقرة[  

6  ِنْسَبحنَ وَنَعْلمَُ مَا تُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْل وَلقََدْ خَلقَْنَا الإِْ

  ]50:16الوَْرِيدِ [ق 

مكان، لذلك فهو من القرآن تخبر� أن الله معنا في كل  ةهذه الآ�ت الست

ولكن كيف يكون حاضراً في  فة الوجود في كل مكان.الوحيد الذي يمتلك صِ 

  .قيقتهكل مكان، فهو أعلم بح

 يرى كل شيءاالله 

 وهذه بعض الآ�ت القرآنية:

7  لعِْبَادِ [آل عمران ُ بصَِيرٌ بِا   ]3:15وَاّ�َ

8  لعِْبَادِ [آل عمران ُ بصَِيرٌ بِا   ]3:20وَاّ�َ

9  بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ [البقرة َ   ]2:233وَا�لْمَُوا أنََّ اّ�َ

10  بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ [البقرة َ   ]2:237إِنَّ اّ�َ

11  بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ [البقرة ُ   ]2:265وَاّ�َ

12  بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ [آل عمران ُ   ]3:156وَاّ�َ

13  بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ [آل عمران ُ   ]3:163وَاّ�َ
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14  بِمَا يَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ [الأنفال َ   ]8:39فإَِنَّ اّ�َ

هذه الآ�ت الثمانية من القرآن تثبت أن الله كلي العلم أي أنه يرى كل شيء. 

ولكن كيف يرى كل شيء، فهو  صفته الخاصة. يلذلك، كونه كلي العلم ه

  .قيقتهأعلم بح

 حاضراً في هذه الأماكنلم يكن  صلى الله عليه وسلمالنبي الآيات تدل أن 

كذا أماكن  لم يكن حاضراً في صلى الله عليه وسلم الآ�ت التالية من القرآن أن النبي  تقول

. إذن، �لنظر في موقع كذا وكذا، وفي الآخرة أيضاً سيقول إنه لم يكن حاضراً 

  ؟وجود في كل مكانمإلى هذه الآ�ت، كيف يمكننا أن نقول إنه 

 هي الآ�ت: ها

15  َبحهِدِين ِّ إذِْ قضََْ�نَا إلىَِ مُوَ� الأْمَْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّ وَمَا كُنْتَ بجَِانبِِ الغَْرْبيِ

  ]28:44[القصص 

16  ورِ إِذْ نَادَيْنَا [القصص   ]28:46وَمَا كُنْتَ بجَِانبِِ الطُّ

17  ْيُلقُْونَ أقَْلاَمَهُمْ أيَُّهُمْ يَلجْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لدََيْهِمْ إذِْ  وَمَا كُنْتَ لدََيْهِمْ إِذ

  ]3:44يَخْتَصِمُونَ [آل عمران 

18  ْلكَِ مِنْ أنَْبَاءِ الغَْيْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ وَمَا كُنْتَ لدََيْهِمْ إذِْ أجَْمَعُوا أمَْرَهُمْ وَهُم ذَ

  ]12:102يَمْكُرُونَ [يوسف 

19  َوَأنَْت ْ قِيبَ �لَلهَِْ ْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِلهِْ فلَمََّا تَوَفيََّْ�نيِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّ وَكُنْتُ �لَلهَِْ

  ]�5:117ََ� �لُِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [المائدة 
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م، ولكن في سلاالمرتبطة �لنبي عيسى عليه الأخيرة هذه الآية : ملاحظة

تعلق به أيضًا، فسيتم فهي تكرر هذه الكلمات أيضًا،   صلى الله عليه وسلمالنبي أن الحديث 

  يب.غالعلم مبحث ذكر الحديث في 

في وموجوداً لم يكن حاضراً صلى الله عليه وسلم الآ�ت الخمسة تقول بوضوح أن النبي  هذه

سوف يعترف في الآخرة أنه صلى الله عليه وسلم هذه الأماكن. وعلاوة على ذلك، فإن النبي 

كل   علمفي كل مكان وي وجودأنه مبعد وفاته لم يكن مع أمته، فكيف يدُعى 

  .شيء

في   حاضر جل إثبات أن النبي لألذلك ؛ متعلق �لإيمانالبحث : هذا ملاحظة

تقديم آية واضحة أو حديث واجب ، من الكل شيءل مكان و�ظر كل

أو أنه موجود في كل مكان حاضر و�ظر صحيح يثبت بوضوح أنه كان 

، محلامن الأالعقيدة  إثباتأثناء وجوده في القبر. لا يمكن يعرف كل شيء و 

  ية، أو من تصريحات الشيوخ، فهذه قاعدة �بتة.لسففأو المناقشات ال

 في هذه الأماكن لم يكن حاضراً  صلى الله عليه وسلمأن النبي تدل الأحاديث 

لم يكن حاضراً في أماكن كثيرة  صلى الله عليه وسلمالأحاديث التالية أيضًا إلى أن النبي  تشير

بين موجودا حتى خلال حياته. وفي الآخرة أيضاً يصرح �نه بعد موته لم يكن 

. المعرفةي كلّ و ي الوجود لّ ك. هذا يثبت أنه لم يكن  مأحوالهعلم يأمته فلا  أظهر

علم من  رأكثالعلم الله تعالى نعم، كان على علم �م بما تم إبلاغه به، وأعطاه 

  .الآخرينو ولين الأ
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رض عليه المسجد الأقصى، عُ سبحانه وتعالى في حديث معراج أن الله  جاء

ي كلّ و ي الوجود لّ كهذا يثبت أيضًا أنه لم يكن   ،قريشٍ أسئلة أهل  فأجاب

. لو كان حاضراً في كل مكان وعلم كل شيء، لم تكن هناك حاجة المعرفة

 كما يلي:والحديث   لعرض المسجد الأقصى أمامه.

1  ُعْت عْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا�َِّ ـ رضى الله عنهما ـ قاَلَ سمَِ قاَلَ أبَوُ سَلَمَةَ سمَِ

بَنيِ قُـرَيْشٌ قُمْتُ فيِ الحِْجْرِ، فَجَلَّى ا�َُّ ليِ بَـيْتَ   " النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ  لَمَّا كَذَّ

(صحيح البخاري، کتاب   .  " تهِِ وَأََ� أنَْظرُُ إلِيَْهِ الْمَقْدِسِ فَطفَِقْتُ أُخْبرِهُُمْ عَنْ آ�َ 

  )3886، رقم 652سراء، ص نصار، �ب حديث الإمناقب الأ

ما إنه ، صلى الله عليه وسلمزوجة الرسول �  الصديقةعائشة السيدة المنافقون لكن لما رمى 

ت سورة النور وأكد ) بعض آ�جل جلالهلمدة شهر تقريبًا، ثم أنزل الله ( قلقدام في 

، لمكلي الوجود وكلي العصلى الله عليه وسلم  النبي . لو كان طمأنينةل�صلى الله عليه وسلم شعر النبي فبراء�ا، 

. ئيةبر  اأ�علوم عنده لم تكن هناك حاجة للشعور �لقلق لأنه كان من الم

 :كما يليالحديث  و 

2  ِِّبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْجِ النَّبي عُبـَيْدِ ا�َِّ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُتـْ

نَا نحَْنُ   ․․․․․صلى الله عليه وسلم حِينَ قاَلَ لهَاَ أهَْلُ الإِفْكِ مَا قاَلُوا، فَـبـَرَّأهََا ا�َُّ مِنْهُ،  فَـبـَيـْ

صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ، وَلمَْ يجَْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَـوْمِ قِيلَ فيَِّ مَا  كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ ا�َِّ 

لَهَا، وَقَدْ مَكُثَ شَهْراً لاَ يوُحَى إِليَْهِ فيِ شَأْنيِ شَىْءٌ ـ قاَلَتْ ـ فَـتَشَهَّدَ ثمَُّ  قِيلَ قَـبـْ

ُ، وَإِنْ   َ� عَائِشَةُ فإَِنَّهُ بَـلَغَنيِ عَنْكِ كَذَا وكََذَا،  " قاَلَ  فإَِنْ كُنْتِ برَيِئَةً فَسَيُـبرَئُِّكِ ا�َّ

كُنْتِ ألَْمَمْتِ فاَسْتـَغْفِريِ ا�ََّ وَتوُبيِ إلِيَْهِ، فإَِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتـَرَفَ بِذَنبِْهِ ثمَُّ َ�بَ 

قَالتََهُ قَـلَصَ دَمْعِي حَتىَّ مَا أُحِسُّ فَـلَمَّا قَضَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مَ   .  " َ�بَ ا�َُّ عَلَيْهِ 
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قاَلَ وَا�َِّ مَا أدَْريِ مَا أقَُولُ   . مِنْهُ قَطْرةًَ وَقُـلْتُ لأَبيِ أَجِبْ عَنيِّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

قاَلَتْ وَا�َِّ   . صلى الله عليه وسلم فِيمَا قاَلَ  فَـقُلْتُ لأمُِّي أَجِيبيِ عَنيِّ رَسُولَ ا�َِّ   . لِرَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

قاَلَتْ وَأََ� جَاريِةٌَ حَدِيثةَُ السِّنِّ لاَ أقَـْرأَُ كَثِيراً   . مَا أدَْريِ مَا أقَُولُ لِرَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

عْتُمْ مَا يَـتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ، وَوَقَـرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَـقُلْتُ إِنيِّ وَا�َِّ لَقَدْ عَلِمْتُ أنََّكُمْ سمَِ 

قـْتُمْ بهِِ، وَلَئِنْ قُـلْتُ لَكُمْ إِنيِّ برَيِئَةٌ  وَا�َُّ يَـعْلَمُ إِنيِّ لَبرَيِئَةٌ لاَ   . فيِ أنَْـفُسِكُمْ وَصَدَّ

ُ يَـعْلَمُ أَنيِّ  قُونيِ بِذَلِكَ، وَلئَِنِ اعْتـَرَفْتُ لَكُمْ ِ�مَْرٍ، وَا�َّ قُنيِّ وَا�َِّ مَا تُصَدِّ  برَيِئَةٌ لتَُصَدِّ

ُ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا  ﴿ أَجِدُ ليِ وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ أََ� يوُسُفَ إِذْ قاَلَ  يلٌ وَا�َّ رٌ جمَِ فَصَبـْ

ُ، وَلَكِنْ وَا�َِّ مَا ثمَُّ تحََوَّلْتُ عَلَى فِراَشِي، وَأَ�َ   ﴾ تَصِفُونَ   أرَْجُو أَنْ يُـبرَئَِّنيِ ا�َّ

ظنَـَنْتُ أَنْ يُـنْزلَِ فيِ شَأْنيِ وَحْيًا، وَلأََ� أَحْقَرُ فيِ نَـفْسِي مِنْ أَنْ يُـتَكَلَّمَ ِ�لْقُرْآنِ فيِ 

ُ، فَـوَا�َِّ أمَْريِ، وَلَكِنيِّ كُنْتُ أرَْجُو أَنْ يَـرَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ   النـَّوْمِ رُؤَْ� يُـبرَئُِّنيِ ا�َّ

مَا راَمَ مجَْلِسَهُ وَلاَ خَرجََ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبـَيْتِ حَتىَّ أنُْزلَِ عَلَيْهِ، فأََخَذَهُ مَا كَانَ 

رُ مِنْهُ مِثْلُ الجْمَُانِ مِنَ الْ  عَرَقِ فيِ يَـوْمٍ شَاتٍ، َ�ْخُذُهُ مِنَ الْبُـرَحَاءِ، حَتىَّ إِنَّهُ ليَـَتَحَدَّ

 فَـلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أوََّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ ِ�اَ أَنْ قاَلَ 

 رَسُولِ فَـقَالَتْ ليِ أمُِّي قُومِي إِلىَ   .  " َ� عَائِشَةُ، احمَْدِي ا�ََّ فَـقَدْ بَـرَّأَكِ ا�َُّ   " ليِ 

، لاَ أقَُومُ إلِيَْهِ، وَلاَ أَحمَْدُ إِلاَّ ا�ََّ فأَنَْـزَلَ ا�َُّ تَـعَالىَ   . ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ  ﴿ فَـقُلْتُ لاَ وَا�َِّ

] (صحيح البخاري،  11[النور/تِ، الآ�َ   ﴾ الَّذِينَ جَاءُوا ِ�لإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ 

؛ صحيح 4141، رقم 701فک، ص ، �ب حديث الإيکتاب المغاز 

، رقم  1205فک و قبول التوبة، ص حديث الإ مسلم، کتاب التوبة، �ب في

2770/7020(  
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تقول الأحاديث التالية أيضًا أن تحية الناس تصل إلى النبي صلى الله وكذلك 

 : كانت هناك حاجة لنقل التحية إليه. لو كان الكون أمام عينيه لما  عليه وسلم

3  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ، إِنَّ �َِِّ مَلائَِكَةً  "عَنْ زاَذَانَ، عَنْ عَبْدِ ا�َِّ

 السهو، کتاب نسائي،ال سنن(  .  " سَيَّاحِينَ فيِ الأَرْضِ يُـبـَلِّغُونيِ مِنْ أمَُّتيِ السَّلاَمَ 

 )1283، رقم 179 ص ،صلى الله عليه وسلم النبی علی التسليم �ب

4  َِّلکم خيرٌ  حياتي :صلى الله عليه وسلم قال رسول اللهقال  عَنْ زاَذَانَ، عَنْ عَبْدِ ا� 

 خيراً  رأيت فما عمالکمأ علی تعرض لکم خير وفاتي و لکم، نحدث و تحدثون

 عن زاذان �ب البزار، مسند. (لکم الله استغفرتُ  من شرٍّ  ما رأيتو  الله حمدتُ 

  )308، ص 5 ج ،الله عبد

 ثلاث نقاط:  كدوهذه الأحاديث تؤ 

 حي في قبره.  صلى الله عليه وسلم) النبي 1(

 عرض عليه أعمال الأمة وأفعالها. ) تُ 2(

وكذلك الكون ليس أمام ي العلم، ي الوجود ولا كلّ ليس كلّ  صلى الله عليه وسلمالنبي إنَّ ) 3(

  الأعمال.عرض عينيه؛ وإلا فلا حاجة ل

  وقد جاء في حديث آخر:

5  :لاَ تجَْعَلُوا بُـيُوتَكُمْ قُـبُوراً وَلاَ  "عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

تُمْ تجَْعَلُوا قَـبرِْي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَىَّ فإَِنَّ صَلاتََكُ  لُغُنيِ حَيْثُ كُنـْ (أبو داؤد،    .  " مْ تَـبـْ

  )2042، رقم 296کتاب المناسک، �ب ز�رة القبور، 
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ي الوجود لو كان كلّ ، فإلى النبي صلى الله عليه وسلميبُلغ م ة والسلالاصفي هذا الحديث أن ال

  إليه.سلام الملائكة البلغ ن ت�ي العلم لما كانت هناك حاجة وكلّ 

ي العلم في الآخرة أيضًا ي الوجود و كلّ كلّ ن يكن  الحديث التالي أنه ليقول و 

  :هصحاب��م من أناس البعض ن عظن لأنه سي

6  ُعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ قاَمَ فِينَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يخَْطُبُ فَـقَالَ... وَإِنَّهُ سَيُجَاء

مَالِ بِرجَِالٍ مِنْ أمَُّتيِ، فَـيُـؤْخَذُ  فَـيـَقُولُ   . فأَقَُولُ َ� رَبِّ أُصَيْحَابيِ   . ِ�ِمْ ذَاتَ الشِّ

وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ  { فأَقَُولُ كَمَا قاَلَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ   . إِنَّكَ لاَ تَدْريِ مَا أَحْدَثوُا بَـعْدَكَ 

يُـقَالُ إنَِّـهُمْ لمَْ يَـزاَلُوا مُرْتَدِّينَ قاَلَ ف ـَ  } الحَْكِيمُ  { إِلىَ قَـوْلهِِ   } شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ 

(صحيح البخاري، کتاب التفسير، �ب وکنت   .  " مُنْذُ فاَرَقـْتـَهُمْ  عَلَى أعَْقَاِ�ِمْ 

؛ صحيح مسلم، کتاب 4625، رقم 791م، ص هعليهم شهيدا ما دمت في

، رقم 1018 ص ،هوصفات صلى الله عليه وسلمالفضائل، �ب إثبات حوض نبينا 

2304/5996(  

قائلاً: لما دعاهم لكل شيء حاضراً في كل مكان وعليمًا  صلى الله عليه وسلملو كان النبي 

  .أُصَيْحَابيِ 

ي العلم ي الوجود ولا كلّ ليس كلّ  صلى الله عليه وسلمذه الأحاديث الستة أن النبي � ثبتفقد 

ء. نعم، هو حي في حتى يتمكن من رؤية كل شي عينيه الكون كله أمامليس و 

  .من أمته ه الملائكة السلامبلغقبره بجسده، وت
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 ؛تتعلق �لمعتقداتشيء ومعرفته كل قضية وجود الرسول في كل مكان  إن

لذلك يجب أن تكون مبنية على آية أو حديث صحيح، ولا يمكن أن تكون 

  .شيوخالبعض أقوال و رؤ� أمبنية على 

  رآنيةالقفي الآيات  "ديالشه"معنى 

كلمة لهنا ثلاث آ�ت من القرآن وتفسير عبد الله بن عباس �  ذكرنس

. الأمانةأدى بلّغ الرسالة و سيشهد يوم القيامة أنه صلى الله عليه وسلم أي أن النبي  "شهيد"

 ادو بلّغو الرسالة وأ ميوم القيامة أ� ونسيشهدالأنبياء أيضًا وكذلك جميع 

في   وجودبمعنى الم، وليست شاهدالبمعنى هنا "شهيد" واجبا�م. لذا، فإن كلمة 

  . لكل شيءوالعالمِ  كل مكان

فلا يمكن لمن لم يكن  -سؤال مفاده أن "الشهادة" تتطلب حضوراً  يطُرحهنا 

روري الاعتقاد لذلك سيكون من الض - حاضراً في مشهد ما أن يكون شاهدًا 

  كان يعرف كل ظروفهم. �ن النبي صلى الله عليه وسلم  

هذه الحجة لا أساس لها. والواقع أن القرآن قد أكد أن الأنبياء جميعاً قد أدوا 

على هذه الحقيقة إيما� �لقرآن. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيشهد النبي �مواجبا

وبناءً على هذه  ،مواجبا�م تجاه قومه ادو أصلى الله عليه وسلم أخبر أمته أن الأنبياء جميعًا 

المعلومات أيضًا يشهد المسلمون أن الأنبياء جميعًا قد أدوا واجبا�م تجاه 

ويعرف كل  والأمة حاضرة في كل مكانصلى الله عليه وسلم  نبيهم. هذا لا يعني أن القوم

   .شيء

 وقد جاء في الحديث:
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7  يءُ النَّبيُِّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ  " عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يجَِ

يءُ النَّبيُِّ وَمَعَهُ الثَّلاثَةَُ وَأَكْثَـرُ مِنْ ذَلِكَ  يءُ النَّبيُِّ وَمَعَهُ الرَّجُلاَنِ وَيجَِ الرَّجُلُ وَيجَِ

فَـيُدْعَى قَـوْمُهُ فَـيُـقَالُ هَلَ بَـلَّغَكُمْ   . قَالُ لَهُ هَلْ بَـلَّغْتَ قَـوْمَكَ فَـيـَقُولُ نَـعَمْ وَأقََلُّ فَـي ـُ

فَـتُدْعَى أمَُّةُ محَُمَّدٍ   . فَـيُـقَالُ مَنْ شَهِدَ لَكَ فَـيـَقُولُ محَُمَّدٌ وَأمَُّتُهُ   . فَـيـَقُولُونَ لاَ 

فَـيـَقُولُ وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ فَـيـَقُولُونَ أَخْبـَرََ�   . نَـعَمْ لَّغَ هَذَا فَـيـَقُولُونَ فَـيُـقَالُ هَلْ ب ـَ

قـْنَاهُ  {وكََذَلِكَ  قاَلَ فَذَلِكُمْ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ   . نبَِيـُّنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَـلَّغُوا فَصَدَّ

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 

، 624 ص ،صلى الله عليه وسلم محمد أمة صفة �ب د،ه(سنن ابن ماجة، کتاب الز   .  شَهِيدًا}

    )4284رقم 

النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني أ�م شهادة في هذا الحديث أن الأمة ستشهد بناء على 

  موجودون في كل مكان.

 الضوء على نفس الموضوع:أيضاً لي كما يلقي الحديث التا

8  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ، "يجَُاءُ بنُِوحٍ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ

قُولُونَ مَا فَـتُسْأَلُ أمَُّتُهُ هَلْ بَـلَّغَكُمْ فَـي ـَ  . فَـيُـقَالُ لَهُ هَلْ بَـلَّغْتَ فَـيـَقُولُ نَـعَمْ َ� رَبِّ 

فَـيُجَاءُ بِكُمْ   . فَـيـَقُولُ مَنْ شُهُودُكَ فَـيـَقُولُ محَُمَّدٌ وَأمَُّتُهُ   . جَاءََ� مِنْ نذَِيرٍ 

لتَِكُونوُا    وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً { ثمَُّ قَـرأََ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم   .  " فَـتَشْهَدُونَ 

} (صحيح البخاري، �ب  النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا شُهَدَاءَ عَلَى

، رقم 555 ص ،11:25 هقوم الی نوحا ارسلنا ولقد: وجلّ  عز قول الله

3339(  



 ثمرة العقائد | 114

المعرفة، كلّي الوجود و كلّي إذا افترضنا أن كلمة "شهيد" تدل على معنى  

؛ لأن عرفةوجود وكلية المأيضاً كلّية الفسيؤدي ذلك إلى الاعتقاد �ن الأمة 

 لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ : "الشهيد" في القرآنيت بـــسمالأمة أيضًا 

 الأنبياء الأخرى أيضًايكون ن أيجب ، كذلكنفس المعنى. و في ] 2:143[

نَا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بِشَهِيدٍ : الآيةلأن المعرفة كلّي الوجود و كلّي  ] أيضًا 4:41[ جِئـْ

  .شهيدتسميهم ب

رسالة الله إلى قومهم، وبناءً بلغوا في الواقع، أكد القرآن أن الأنبياء السابقين 

وا يلغيوم القيامة �ن جميع الأنبياء قد صلى الله عليه وسلم على هذا ستشهد أمة النبي محمد 

وا رسالة د بلغقنفسه أن جميع الأنبياء صلى الله عليه وسلم هم، وسيشهد النبي إلى قوم اللهالة رس

  الله.

ته إلى رساللتبليغ  رسلالل رسأقد  جل جلالهبعض الآ�ت التي تقول إن الله  وهذه

  .الناس

20 سُولِ إِلاَّ البَْلاَغُ المُْبِينُ [النور   ]24:54 وَمَا �ََ� الرَّ

21  سُولِ إِلاَّ البَْلاَغُ المُْبِينُ [العنكبوت   ]29:18وَمَا �ََ� الرَّ

22  شَهِيدٌ بَْ�نيِ وَبَْ�نَلجُمْ [الأنعام ُ   ]6:19قُلْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَهَادَةً قُلِ اّ�َ

قد ه يوم القيامة أن جميع الأنبياء توأمصلى الله عليه وسلم يشهد النبي �ت سوبناءً على هذه الآ

في   ينحاضر ته ليسوا وأمصلى الله عليه وسلم النبي  ثبت أن ،وا الرسالة إلى قومهم. و�لتاليبلغ

  .ظرين لكل شيءكل مكان و�
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 راظ ونضرالآيات التي قدمها البعض كدليل على حا

قدم بعض العلماء الآ�ت الثلاثة التالية لإثبات أن النبي حاضر في كل مكان 

واستنتجوا أن الشهادة قد أدُلي �ا على أساس التواجد في  ظر لكل شيءو�

و�ظر. بعض اضر الأنبياء، فيدل على أنه حعلى  صلى الله عليه وسلمالمكان، وسيشهد النبي 

 ر".ضاالح"بـــ" في الآية اً هداالناس ترجموا كلمة "ش

23  إنَِّا أرَْسَلنَْا إِليَْلجُمْ رَسُولاً شَبحهِدًا �لَيَْلجُمْ كَمَا أرَْسَلنَْا إِلىَ فِرْعَوْنَ رَسُول [المزمل

73:15[  

في تفسير جاء شهادة على إيصال رسالة الله كما بمعنى الوهنا كلمة "شاهد" 

الثاني زء إذ أن الج ؛)73:15(انظر:  �لبلاغ ﴿شَاهِدًا عَلَيْكُمْ﴾: ابن عباس

 إلى فرعون.السلام �رسال موسى عليه يقار�ا من الآية 

24  رًا وَنَذِيرًا ِ بإِِذنْهِِ وَسِرَاجًا  يَا أيَُّهَا الّ�َبيُِّ إنَِّا أرَْسَلنَْاكَ شَبحهِدًا وَمُبَشِّ وَدَاعِيًا إلىَِ اّ�َ

  ]46-33:45مُنِيرًا [الأحزاب 

تفسير ابن في الرسالة، كما بلاغ شهادة على إبمعنى الهد" اوهنا أيضاً "ش

الآية التالية ؛ لأن )33:45(انظر: على أمتك �لبلاغ  ﴿شَاهِدًا﴾ :عباس

اضر الحعنى المذكور أعلاه، لا معنى "، وهذا يؤكد المدَاعِيًا إِلىَ ا�َِّ تقول: "َ 

 .اظرنالو 

25  رًا وَنَذِيرًا [الفتح   ]48:8إنَِّا أرَْسَلنَْاكَ شَبحهِدًا وَمُبَشِّ
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 ﴿شَاهِدًا﴾ :في تفسير ابن عباس�لمعنى المذكور كما هد" اوهنا أيضاً كلمة "ش

الشهادة على يؤكد معنى أيضاً ). وهذا 48:8(انظر:  على أمتك �لبلاغ

 .اظرنالاضر و الح، لا معنى رسالة اللهبلاغ إ

 ضراى الأمة بالحيسمأيضاً شهيداً وهذا يلزم أن الأمة ستكون 

 راظنالو

 ر و�ظراضحصلى الله عليه وسلم تشير إلى أن النبي أو "شهيد" د" اهأن كلمة "شلو سلّمنا 

 نحاضرو أن أفراد الأمة أيضًا فعلينا أن نسلم ، (كلي الوجود وكلي العلم)

سيشهدون على أتباع الأنبياء الآخرين. لذلك لا يصح لأ�م أيضاً  ون�ظر و 

   .الآ�ت المذكورةوفق  حاضر و�ظرصلى الله عليه وسلم ن النبي لبقول �

أتباع الأنبياء وهذه بعض الآ�ت التي تذكر أن الأمة ستكون شهيداً على 

 يوم القيامة: الآخرين

26  ُ كُمْ أ سُولُ �لَيَْلجُمْ وَكَذَلكَِ جَعَلنَْا يَلجُونَ الرَّ ةً وَسَطًا لتَِلجُونُوا شُهَدَاءَ �ََ� النَّاسِ وَ مَّ

  ]2:143شَهِيدًا [البقرة 

27  ِمِنْ أنَْفُسِهِمْ وَجِْ�نَا بِكَ شَهِيدًا �ََ� هَؤُلاَء ْ ةٍ شَهِيدًا �لَلهَِْ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فيِ �لُِّ أمَُّ

  ]16:89[النحل 

28  ِةٍ بِشَهِيدٍ وَجِْ�نَا بِكَ �ََ� هَؤُلاَءِ شَهِيدًا [ال�سبحء فَلجَيْفَ إ   ]4:41ذاَ جِْ�نَا مِنْ �لُِّ أمَُّ

29  سُولُ شَهِيدًا �لَيَْلجُمْ وَتَلجُونُوا شُهَدَاءَ �ََ� النَّاسِ [الحج   ]22:78ليَِلجُونَ الرَّ

30  ةٍ شَهِيدًا [النحل   ]16:84وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ �لُِّ أمَُّ
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31  نَلجُمْ [القصص ةٍ شَهِيدًا فقَُلنَْا هَاتُوا بُرْهَا   ]28:75وَنَزَعْنَا مِنْ �لُِّ أمَُّ

من كل أمة، فهل نصدق أن  كونون هذه الآ�ت الست تذكر أن الشهود سي

  ؟ونو�ظر  ونحاضر كل هؤلاء هم 

 لها ثلاثة معانٍ  "شهد"كلمة 

ناسب معنى ذه الكلمة بمهفهم لذلك يجب أن تُ  ؛كلمة "شهد" لها ثلاثة معانٍ 

  :حسب السياق، حتى لا تتعارض مع الآ�ت الأخرى

  ةداهششهد بمعنى إدلاء ال) 1(

  والرؤية شهد بمعنى الحضور) 2(

  الشهود ةدا�ييد شهشهد بمعنى ) 3(

  الشهادة: إدلاء :المعنى الأول

32  12:26وَشَهِدَ شَبحهِدٌ مِنْ أهَْلِهَا [يوسف[  

النبي يوسف عليه الشهادة، إذ لم ير الطفل بمعنى إدلاء وهنا كلمة "شهد" 

  .فقط الشهادة عنىبمهنا كلمة "شهد" فا؛ زليخغرفة في  مسلاال

 الحضور :المعنى الثاني

33  َبحهِدِين ِّ إذِْ قضََْ�نَا إلىَِ مُوَ� الأْمَْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّ وَمَا كُنْتَ بجَِانبِِ الغَْرْبيِ

  ]28:44[القصص 

  اضر".الح"بمعنى هنا كلمة "شاهد" 
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 عنى الثالث: إقرار حقيقة الشهودالم

34  ةٍ بِشَهِيدٍ وَجِْ�نَا بِكَ �ََ� هَؤُلاَءِ شَهِيدًا [ال�سبحء   ]4:41فَلجَيْفَ إِذاَ جِْ�نَا مِنْ �لُِّ أمَُّ

نَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا﴿ :تفسير ابن عباسفي   ويقال لأمتك شهيداً  ﴾وَجِئـْ

  ، )4:41(انظر: مزكياً معدلاً مصدقاً لهم 

  أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد صحة ما شهدته الأمة.يعني 

مناسبة ه بكلمة حر شلهذه الكلمة ثلاثة معانٍ مختلفة، فيجب لما كان لذلك، 

  وفقًا للسياق، بحيث لا تتعارض مع الآ�ت الأخرى.

 راظنال وتثير شبهة الحاضرالتي الأحاديث 

9 إِنَّ ا�ََّ زَوَى ليَِ الأَرْضَ فَـرأَيَْتُ  " :عَنْ ثَـوَْ�نَ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

هَا لُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ ليِ مِنـْ  مسلم، صحيح( ".مَشَارقَِـهَا وَمَغَاربَِـهَا وَإِنَّ أمَُّتيِ سَيـَبـْ

، رقم 1250 ص ببعض، بعضهم الأمة ههذ هلاک �ب الفتن، کتاب

2889/7278(  

م فيها الشرق والغرب أمامه دّ التي قُ  صلى الله عليه وسلم هذا ذكر لإحدى معجزات الرسول

ت مرة وقعيعني أ�ا و الماضي " هي صيغة للفعل ى. كلمة "زو بعينيه اورآهم

لتقديم  راً و�ظراً لما كانت هناك حاجةاضكان النبي صلى الله عليه وسلم حو  واحدة؛ وإلا فل

صلى الله نه ��ي حال هذا الحديث الشرق والغرب أمامه. لذلك، لا يثبت 

فقط إحدى معجزات النبي يذكر هذا الحديث فإن ر و�ظر. اضحعليه وسلم 

  .صلى الله عليه وسلم
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هي التي قُدمت أمامه، وليس الكون  فقط أن الأرض في الحديث الثانية  النقطة

   كله.

 وفي حديث آخر:

10 الدنيا سجن المومن و جنة  :بن عمرو (بن العاص) قال عن عبد الله

(مصنف ابن أبي شيبة،  .يسرح حيث شاء همن يخلی بؤ الکافر، فاذا مات الم

  )34722/2675، رقم 57ص  ،7 ج ،وعمر  بن �ب کلام عبد الله

ن المؤمن يتجول حيث يشاء بعد موته. بناءً على هذا �ا قول الصحابي ذه

كذلك هنا وهناك،  تتجول أرواح المؤمنين كما أن الناس  بعض استدل  البيان،

أيضًا في جميع أنحاء العالم. لكن هناك عدة نقاط ضعف في صلى الله عليه وسلم يتجول النبي 

  :ثرهذا الأ

لإثبات كون بمثابة دليل يديث. لذلك قد لا بحصحابي وليس  أثر) هذا 1(

  .ةديالعق

جن للمؤمن"، فلما كان العالم سجنًا، فلماذا تعود : "الدنيا سفي هذا الأثر) 2(

روح المؤمن من هذا السجن بعد  توعندما خرج ؟الروح إلى العالم للتجول

  الموت فلماذا تعود إلى السجن؟

في الجنة لا في الدنيا، كما جاء في تسرح ) والحقيقة أن روح المؤمن 3(

والحديث  . حيثما شاءواالأحاديث الأخرى أن أرواح الشهداء تطير في الجنة 

  لي:كما ي
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11 مع الجنة في يطير جعفراً  رأيت: صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله 

 ص طالب، بن جعفر مناقب �ب المناقب، کتاب الترمذي، سنن. (الملائکة

  ) 2763، رقم 855

يث يشاء. لذلك جاء في هذا الحديث أن سيد� جعفر � يطير في الجنة ح

في الجنة لا في  ستسرحيعني أن أرواح المؤمنين أيضاً المذكور الصحابي أثر فإن 

  هذا العالم.

في الجنة حيث سرح التالي بوضوح أن أرواح الشهداء تكما يذكر الحديث 

 في هذا العالم:، لا شاءت

12   َِّعَنْ هَذِهِ الآيةَِ،  مسعود ابن وهعَنْ مَسْرُوقٍ، قاَلَ سَألَْنَا عَبْدَ ا�

مْ يُـرْزَقُونَ  
قاَلَ   } {وَلاَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ ا�َِّ أمَْوَاً� بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَ�ِِّ

أرَْوَاحُهُمْ فيِ جَوْفِ طَيرٍْ خُضْرٍ لهَاَ قَـنَادِيلُ  " أمََا إِ�َّ قَدْ سَألَْنَا عَنْ ذَلِكَ فَـقَالَ 

 "قَةٌ ِ�لْعَرْشِ تَسْرحَُ مِنَ الجْنََّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ثمَُّ َ�ْوِي إِلىَ تلِْكَ الْقَنَادِيلِ.مُعَلَّ 

 م(صحيح مسلم، کتاب الإمارة، �ب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة و أ�

  )  1887/4885، رقم 845، ص رزقونيُ  مر� عند أحياء

 في الجنة: سرحت المؤمن ثبت الحديث التالي أيضًا أن روحيُ وكذلك 

13  َّأنََّهُ أَخْبـَرهَُ أَنَّ أََ�هُ كَانَ يحَُدِّثُ أَن ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ كَعْبٍ الأنَْصَاريِِّ

اَ نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طاَئرٌِ يَـعْلُقُ فيِ شَجَرِ الجْنََّةِ حَتىَّ   "    : رَسُولَ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قاَلَ  إِنمَّ

عَثُ يَـرْجِعَ إِلىَ جَسَ   و القبر ذکر �ب د،ه(ابن ماجة، کتاب الز   . " دِهِ يَـوْمَ يُـبـْ
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؛ مسند أحمد، بقية حديث کعب بن مالک 4271، رقم 622 ص البلی،

  )15777، رقم 57، ص 25الانصاري، ج 

. بل دنيافي ال، لا يذكر هذا الحديث بوضوح أن روح المؤمن تتجول في الجنة

  اح الموتى تتجول في العالم.من معتقدات المشركين أن أرو إنه 

  .بصدد هذه العقيدة حديثاً 13آية من القرآن و  34هذه ف

 تهم حاضرون وناظرونأن آلهندوس الهيعتقد 

(في كل مكان)  حاضرونهم تهم وآلهتيعتقد المشركون أن أسلافهم وكهن

موجودون داخل الأصنام ويستمعون إلى الآلهة  ، حتى أنو�ظرون (لكل شيء)

تماثيلهم نصب ن بكو ام المشر ذا قله. و قضي حاجا�مويم يرو�و دعوا�م، 

والاستعانة �م. وإلا فهم يعرفون أن هذه الأصنام ليس لها أرواح، لكنهم 

إلى دعوا�م؛ لذلك  ونستمعيداخل الأصنام و ون هم موجودتيعتقدون أن آله

  .مرفعون حاجا�م إليهويم لهيسجدون 

صلى �ت الخمس المذكورة أعلاه أن النبي في الآكل التصريح الله  صرح لذلك، 

 حاجا�مالناس رفع لم يكن موجودًا في تلك الأماكن، حتى لا ي الله عليه وسلم

. هذه لكل شيء �ظرو كل مكان   حاضر فيمؤمنين به على أنه صلى الله عليه وسلم إلى النبي 

  نقطة مهمة للغاية للتأمل فيها.



 

 المبحث التاسع

 وحده كلي الاختياراالله إن 

الكثير من  صلى الله عليه وسلم لنبياار. ومع ذلك، فقد أعُطي يختالا يكلالله وحده  

في الآخرة والتي هي أكثر من ات ختيار الاات وسيُعطى الكثير من ختيار الا

. لكن هذه بعض لين والآخرينو الأالتي تمُنح لأي شخص آخر من ات ختيار الا

   وحده.بيد اللههي ات ختيار الاكلها، لأن كل لا  ، اتختيار الا

  :ما يليوتفاصيلها ه العقيدة هذعن أحاديث  9آية و  36 ذكرنس

 أربعة أنواععلى  اتختيارالا

  وحده.، وهذه � سلطان كامل على كل شيء إلى الأبد) � 1(

  في الدنيا. صلى الله عليه وسلمللنبي ات ختيار الا) قد أودع الله العديد من 2(

  خاصة يوم القيامة. اتاختيار أربع  صلى الله عليه وسلمالنبي  ييُعطوإنه س) 3(

 نفعلضرر أو االإصابة أو الرزق أو شفاء الإعطاء لنبي صلى الله عليه وسلم سلطة ) هل ل4(

  ؟حدلأ

  كاملان سلط) الله وحده 1(

 وقد ثبت ذلك بعدة آ�ت:
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1  لقُِ �لُِّ شَيْءٍ وَهُوَ �ََ� �لُِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ [الزمر ُ خَا   ]39:62اّ�َ

2  لقُِ �لُِّ شَيْءٍ [�افر ُ رَبُّلجُمْ خَا لكُِمُ اّ�َ   ]40:62ذَ

3  الٌ لمَِا يُرِيد [هود   ]11:107إِنَّ رَبكََّ فعََّ

4  ُذُو العَْرْشِ المَْجِيد  ج يدُ [البرو الٌ لمَِا يُرِ   ]17-85:16فعََّ

5  ارُ [الر�د لقُِ �لُِّ شَيْءٍ وَهُوَ الوَْاحِدُ القَْهَّ ُ خَا   ]13:16قُلِ اّ�َ

تقول هذه الآ�ت بوضوح أن الله وحده له سلطان مطلق على كل شيء وأن 

  حد غيره.صل لألا يحان مثل هذه السلط

 عديدة في الدنيا اتاختيار صلى الله عليه وسلمالنبي  أُعطيد ) لق2(

ومع ذلك الله،  رسالاتنشر يليعيش حياة طبيعية، و  اتاختيار صلى الله عليه وسلم النبي  أعُطي

 :كما في هذه الآ�ت  خاصة ةأربع واجباتحصلت له 

6  ًيِّينَ رَسُولا ْ آهُوَ الذَِّي بَعَثَ فيِ الأْمُِّ ْ يَتْلوُ �لَلهَِْ ِّمُهُمُ  مِمحُْ لهِْ وَيُعَل كِّ يَاتِهِ وَيُزَ

  ]62:2اللجِْتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ �بحَنُوا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ [الجمعة 

7  ًبْعَثْ فِلهِْ رَسُولا ْ آ رَبنََّا وَا ْ يَتْلوُ �لَلهَِْ ِّمُهُمُ اللجِْتَابَ وَالحِْكْمَةَ مِمحُْ يَاتِكَ وَيُعَل

لهِْ  كِّ   ]2:129 إنَِّكَ أنَْتَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ [البقرة وَيُزَ

  �ربع واجبات:  صلى الله عليه وسلموفقًا لهذه الآ�ت، تم تكليف النبي 

  ) تلاوة القرآن 1(

  ) تعليم القرآن 2(

  ) تعليم الحكمة 3(
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  المؤمنينتزكية ) 4(

  وهناك آ�ت أخرى:

8  َبإِِذنْهِِ و ِ   ]33:46سِرَاجًا مُنِيرًا [الأحزاب وَدَاعِيًا إلىَِ اّ�َ

9  ِّغْ مَا أنُْزِلَ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ [المائدة سُولُ بَل   ]5:67يَا أيَُّهَا الرَّ

10  لعََلهَُّمْ يَتَفَلجَّرُونَ [النحل ْ وَ لَ إِللهَِْ َ للِنَّاسِ مَا نُزِّ كْرَ لتُِبَينِّ وَأنَْزَلنَْا إلِيَْكَ الذِّ

16:44[  

بلاغ الرسالة خاصة لنشر الدين وإ اتواجبتشير هذه الآ�ت إلى أنه أعُطي 

  . وتنفيذها في ا�تمع

 خاصة يوم القيامة اتاختيارأربع  صلى الله عليه وسلملنبي سيعطى ا )3( 

الأخرى يوم القيامة وأربعة منها  اتالاختيار العديد من  صلى الله عليه وسلمالنبي  سيُعطى

  خاصة به:

  ىكبر . الشفاعة ال1

  الشفاعة الصغرى. 2

  د اللهيماختيار خاص لتح. 3

  . حوض الكوثر4

   ىالشفاعة الكبر . 1
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أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتضرع إلى الله يوم القيامة ليبدأ الحساب، هي الشفاعة الكبرى 

 والحديث كما يلي: خوفاً منه. الله عند شفعأن يفلن يكون غيره مستعدًا 

1  يجَْمَعُ ا�َُّ النَّاسَ   "  عنه ـ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أنََسٍ ـ رضى الله

فَـيَأْتوُنَ آدَمَ   . يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيـَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبنَِّا حَتىَّ يرُيحَِنَا مِنْ مَكَاننَِا

دِهِ، وَنَـفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأمََرَ الْمَلائَِكَةَ فَـيـَقُولُونَ أنَْتَ الَّذِي خَلَقَكَ ا�َُّ بيَِ 

فَـيـَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيذَْكُرُ خَطِيئـَتَهُ   . فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لنََا عِنْدَ رَبنَِّا

هُنَاكُمْ ـ وَيذَْكُرُ  فَـيَأْتوُنهَُ فَـيـَقُولُ لَسْتُ   . وَيَـقُولُ ـ ائـْتُوا نوُحًا أوََّلَ رَسُولٍ بَـعَثَهُ ا�َُّ 

فَـيَأْتوُنهَُ، فَـيـَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ   . خَطِيئـَتَهُ ـ ائـْتُوا إبِْـراَهِيمَ الَّذِي اتخََّذَهُ ا�َُّ خَلِيلاً 

وَيذَْكُرُ خَطِيئـَتَهُ ـ ائـْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ ا�َُّ فَـيَأْتوُنهَُ فَـيـَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، 

كُرُ خَطِيئـَتَهُ ـ ائـْتُوا عِيسَى فَـيَأْتوُنهَُ فَـيـَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائـْتُوا محَُمَّدًا صلى الله فَـيَذْ 

 ، مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا َ�َخَّرَ فَـيَأْتوُنيِ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبيِّ عليه وسلم فَـقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ

ُ، ثمَُّ يُـقَالُ ارْفَعْ رأَْسَكَ، سَلْ  فإَِذَا رأَيَْـتُهُ وَقَـعْتُ سَاجِدًا، فَـيَدَعُنيِ مَا شَاءَ ا�َّ

فأََرْفَعُ رَأْسِي، فأََحمَْدُ رَبيِّ بتَِحْمِيدٍ يُـعَلِّمُنيِ، ثمَُّ   . تُـعْطهَْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ 

ا، ثمَُّ أخُْرجُِهُمْ مِنَ النَّارِ، وَ  أدُْخِلُهُمُ الجْنََّةَ، ثمَُّ أعَُودُ فأَقََعُ أَشْفَعُ فَـيَحُدُّ ليِ حَد�

 .  " سَاجِدًا مِثـْلَهُ فيِ الثَّالثِةَِ أوَِ الرَّابِعَةِ حَتىَّ مَا بقَِيَ فيِ النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ 

، رقم 1136قاق، �ب صفة الجنة والنار، ص الر  کتاب ،يالبخار  صحيح(

6565( 

) 2) الشفاعة الكبرى. (1ص: (ئالحديث ثلاث خصاهذا يشمل وقد 

  . الثناء على الله) 3( الشفاعة الصغرىو 

 . الشفاعة الصغرى2
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2  َثَـنَا أنََسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَبيَِّ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل لِكُلِّ نَبيٍِّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا   "  حَدَّ

". (صحيح مسلم، کتاب  وَتيِ شَفَاعَةً لأمَُّتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لأمَُّتِهِ وَإِنيِّ اخْتـَبَأْتُ دَعْ 

 رقم ،106 ص ،هالإيمان، �ب اختباء النبی دعوة الشفاعة لأمت

200/494( 

  .صلى الله عليه وسلمعطى للنبي الصغرى التي سيُ  شفاعةاليذكر هذا الحديث 

 إلا �ذن الله، كما يقول القرآن: أحد يشفع ولا

11 2:255 مَنْ ذَا الذَِّي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذنْهِِ [البقرة[  

12  10:3مَا مِنْ شَفِيعٍ إلاَِّ مِنْ بَعْدِ إذِنْهِِ [يونس[  

  الثناء على الله اختيار . 3

يوم القيامة  هديحمتلو لثناء على الله اختيار خاص لسيعطى  لنبي صلى الله عليه وسلمأن ا

 :، كما جاء في الحديثغيرهحد لأبطريقة لا يعُطى 

3  النَّاسَ يَـوْمَ  "  عَنْ أنََسٍ ـ رضى الله عنه ـ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ُ يجَْمَعُ ا�َّ

يُـقَالُ ثمَُّ  ..... . الْقِيَامَةِ فَـيـَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبنَِّا حَتىَّ يرُيحَِنَا مِنْ مَكَاننَِا

فأََرْفَعُ رَأْسِي، فأََحمَْدُ رَبيِّ   . ارْفَعْ رأَْسَكَ، سَلْ تُـعْطهَْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ 

قاق، �ب صفة الجنة والنار، الر  کتاب ،يالبخار  صحيح( .  " بتَِحْمِيدٍ يُـعَلِّمُنيِ،

  )6565، رقم 1136ص 

 . حوض الكوثر4

 :يوم القيامة، كما جاء في الحديثلنبي صلى الله عليه وسلم خاص سيعطى لاختيار هذه 
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4  حَوْضِي مَسِيرةَُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ   "  قاَلَ عَبْدُ ا�َِّ بْنُ عَمْروٍ قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم

مَاءِ، مَنْ شَرِبَ أبَْـيَضُ مِنَ اللَّبنَِ، وَريحُِهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وكَِيزاَنهُُ كَنُجُومِ السَّ 

هَا فَلاَ يَظْمَأُ أبَدًَا (صحيح البخاري، کتاب الرقاق، �ب فی الحوض، ص   . " مِنـْ

 )6579، رقم 1138

 إلا االله ينفع لا يضر و) لا أحد 4(

، والموت، رزق، والشفاء، والدلو ال، والضرر نفعال إعطاءختيارات الاومن 

إلا ا�، وحتى النبي  ختيارات الايملك هذه . لا أحد وغير ذلك والحياة، والمطر

 لم يكن له سلطان على هذه الأمور.صلى الله عليه وسلم 

13  ََِّسُلِ وَمَا أدَْرِي مَا يُفْعَلُ بيِ وَلاَ بِكُمْ إنِْ أتََّبِعُ إلاَِّ مَا يُوَ� إلي قُلْ مَا كُنْتُ بِدْ�ًا مِنَ الرُّ

  ]46:9[الأحقاف  وَمَا أنََا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ 

الله به فكيف تثبت له  صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يصنعتقول هذه الآية 

 ؛ لذلك سأله الله أن يعلن بكل صراحة:الخاصة السلطة

14  ا وَلاَ رَشَدًا ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ  قُلْ إنيِِّ لاَ أمَْلِكُ للجَُمْ ضَرًّ قُلْ إنيِِّ لنَْ يُجِيرَنيِ مِنَ اّ�َ

  ]22-72:21مِنْ دُونهِِ مُلتَْحَدًا [الجن 

  الآ�ت.نص هذه كما تختيارات  الاإذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل على هذه 

 ضريو أ نفعأن ي يقدرأن يعلن أنه لا  صلى الله عليه وسلمسئل النبي 

 يقول القرآن: كما

15  الأعراف] ُ ا إِلاَّ مَا شَبحءَ اّ�َ   ]7:188قُلْ لاَ أمَْلِكُ لنَِفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّ
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16  يونس] ُ ا وَلاَ نَفْعًا إلاَِّ مَا شَبحءَ اّ�َ   ]10:49قُلْ لاَ أمَْلِكُ لنَِفْسِي ضَرًّ

17  72:20قُلْ إنَِّمَا أدَْعُو رَبيِّ وَلاَ أشُْرِكُ بهِِ أحََدًا [الجن[  

18  أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دوُنهِِ مُلتَْحَدًا [الجن ِ   ]72:22قُلْ إنيِِّ لنَْ يُجِيرَنيِ مِنَ اّ�َ

19  لهَُ مِنْ تلِقَْاءِ نَفْسِي [يونس   ]10:15قُلْ مَا يَلجُونُ ليِ أنَْ أبَُدِّ

20  ََِّسُلِ وَمَا أدَْرِي مَا يُفْعَلُ بيِ وَلاَ بِكُمْ إنِْ أتََّبِعُ إلاَِّ مَا يُوَ� إلي قُلْ مَا كُنْتُ بِدْ�ًا مِنَ الرُّ

  ]46:9وَمَا أنََا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ [الأحقاف 

ة، ثم  أن يعلن أنه ليس لديه قوة أو سلط صلى الله عليه وسلمالنبي سئل ، ةفي هذه الآ�ت الست

  ؟اريختالاي كلّ نه  القول �كيف يمكن 

 بيده كل شيءلم يكن  صلى الله عليه وسلمتثبت أن النبي  الآيات

 :اختيارات كثيرةلم يكن له  صلى الله عليه وسلمتثبت أن النبي في القرآن  آ�تهناك 

21  يَهْدِي مَنْ يَشَبحءُ [البقرة َ للجَِنَّ اّ�َ   ]2:272لَْ�سَ �لَيَْكَ هُدَاهُمْ وَ

22  َلمُْهْتَدِين َ يَهْدِي مَنْ يَشَبحءُ وَهُوَ أَ�لْمَُ بِا للجَِنَّ اّ�َ إنَِّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أحََْ�بْتَ وَ

  ]28:56[القصص 

، بل الله وحده  لا سلطان له أن يهدي أحداً أن النبي صلى الله عليه وسلمتقول هذه الآ�ت 

  ؟اريختالاكلي  صلى الله عليه وسلميمتلك هذه القوة، فكيف يكون النبي 

 وكذلك جاء في آ�تٍ أخرى:

23  لكَِ �دًَا   ]24-18:23إِلاَّ أنَْ يَشَبحءَ [الكهف  وَلاَ تَقُولنََّ لشَِيْءٍ إنيِِّ فاَ�ِلٌ ذَ
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24  لمُِونَ [آل عمران بَهُمْ فإَِنَّهُمْ ظَا ْ أوَْ يُعَذِّ لَْ�سَ لكََ مِنَ الأْمَْرِ شَيْءٌ أوَْ يَتُوبَ �لَلهَِْ

3:128[  

25  82:19يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لنَِفْسٍ شَْ�ئًا وَالأْمَْرُ يَوْمَئِذٍ لِ [الإنفطار[  

26 بيِِّ وَالذَِّينَ آَمَنُو
لوَْ �بحَنوُا أوُليِ قُرْبىَ مِنْ بَعْدِ مَا �بحَنَ للِّ�َ ا أنَْ يَسْتَغْفِرُوا للِمُْشْرِكِينَ وَ

َ لهَُمْ أنََّهُمْ أصَْحَابُ الجَْحِيم [التوبة    ]9:113مَا تَبَينَّ

27  الر�د] ِ يَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اّ�َ   ]13:38وَمَا �بحَنَ لِرَسُولٍ أنَْ يَأتيَِْ بِآَ

يكن له سلطة على كل  لم صلى الله عليه وسلمبع ولاحظ أن النبي �مل في هذه الآ�ت الس

  .اريختكلي الا�نه كان  ، فكيف يمكن أن يطلق عليه هذه الأشياء

 أن يحكم بغير مشيئة االله صلى الله عليه وسلمسلطان للنبي  لا

ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يحكم في الأمور � حر صبعض الآ�ت التي ت وهناك

 :دون إرادة اللهب

28  8:67مَا �بحَنَ لَِ�بيٍِّ أنَْ يَلجُونَ لهَُ أسَْرَى حَتىَّ يُثخِْنَ فيِ الأْرَْضِ [الأنفال[  

29  لكََ تَْ�تَغِي مَرْضَاةَ أزَْوَاجِكَ [التحريم ُ مُ مَا أحََلَّ اّ�َ   ]66:1يَا أيَُّهَا الّ�َبيُِّ لِمَ تُحَرِّ

غير بدر، ولكن هذا كان غزوة أسرى من دية قبول فوكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر 

، لم يُسمح ة الثانيةفي الآيفي الآية الأولى. وأما  تعالى إرادة الله، فأخبر به الله

  ار؟يختي الاكلأنه كان  ، فكيف يدُعى الله م ما أحلّ رّ أن يحصلى الله عليه وسلم للنبي 

 كان بإذن االله صلى الله عليه وسلمكل ما فعله النبي 

 يقول القرآن:
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30  ال�سبحء] ِ   ]4:64وَمَا أرَْسَلنَْا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ ليُِطَاعَ بِإِذْنِ اّ�َ

31  لِ�ُلِّ أجََلٍ كِتَابٌ [الر�د ِ يَةٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اّ�َ   ]13:38وَمَا �بحَنَ لِرَسُولٍ أنَْ يَأتيَِْ بِآَ

32  ِيَةٍ إِلاَّ بإِِذْن ِ [�افر  وَمَا �بحَنَ لِرَسُولٍ أنَْ يَأتيَِْ بِآَ   ]40:78اّ�َ

33 لمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بِإِذنِْ رَبِّهِمْ [إبراهيم  كِتَابٌ أنَْزَلنَْاهُ إلِيَْكَ لتُِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ

14:1[  

34  بإِِذنْهِِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا [الأحزاب ِ   ]33:46وَدَاعِيًا إلىَِ اّ�َ

  كثيرة، لكن �ذن الله.  اختيارات صلى الله عليه وسلمأن للنبي  ةهذه الآ�ت الخمسرح تص

 ؟صلى الله عليه وسلمللنبي  هذا صلقدرة االله لا تنتهي فكيف يح إن

صلى الله عليه ، والنبي وقدرته قوتهولا �اية للا حدود جب الوجود، او  اللهإن 

صل على قوى لا حدود أن يح ، فكيف يمكنذاته غير واجب الوجود وسلم

، المطلق اريختالاالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون هذا مستحيل؛ لذلك ن لألها، 

  بعض الصلاحيات والسلطات في الدنيا والآخرة.من الله تعالى رغم أنه أعُطي 

 بعض الآ�ت التي تذكر أن الله يفعل ما يشاء: وهذه

35  يدُ [هود الٌ لمَِا يُرِ   ]11:107رَبكَُّ إِنَّ رَبكََّ فعََّ

36  ُذُو العَْرْشِ المَْجِيد  ج يدُ [البرو الٌ لمَِا يُرِ   ]16-85:15فعََّ

المطلقة، والله وحده هو الذي يملك هذه درة مثل هذه الق صلى الله عليه وسلم لنبيلك ايم لا

  والسلطة. درةالق
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في هذا  القدراتقد مُنح العديد من  صلى الله عليه وسلمتثبت أن النبي  36الآ�ت الـ  هذه

لأي  القدرات، ولم تمُنح هذه الآخرةفي  القدراتعالم وسيُمنح العديد من ال

شخص في الماضي ولن تمُنح لأي شخص في المستقبل أيضًا. ولكن، على 

عطاء لإدرة له أي ق يسولطلق المختار �لم صلى الله عليه وسلمالنبي ليس ، ذلكالرغم من 

  الضرر. وأالنفع 

 مطلقة قدرةله  تليس صلى الله عليه وسلمالأحاديث أن النبي  تؤكد

 :ة مطلقةقدر له  تليسصلى الله عليه وسلم أن النبي  تؤكدالتي  يلي بعض الأحاديث فيما

5  َبَنيِ عَبْدِ مَنَافٍ،   "  عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَل �َ

، َ� بَنيِ  ، َ� أمَُّ اشْتـَرُوا أنَْـفُسَكُمْ مِنَ ا�َِّ  عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اشْتـَرُوا أنَْـفُسَكُمْ مِنَ ا�َِّ

، َ� فاَطِمَةُ بنِْتَ محَُمَّدٍ، اشْترََِ� أنَْـفُسَكُمَا مِنَ  الزُّبَـيرِْ بْنِ الْعَوَّامِ عَمَّةَ رَسُولِ ا�َِّ

ئًا، سَلاَنيِ مِنْ مَاليِ  ، لاَ أمَْلِكُ لَكُمَا مِنَ ا�َِّ شَيـْ تُمَاا�َِّ  صحيح(  .  "  مَا شِئـْ

، رقم 594 ص الجاهلية،و  الإسلام في هآ�ئ إلی انتسب من �ب البخاري،

3527 ( 

  والحديث الثاني:

6  َُّوَأنَْذِرْ عَشِيرتََكَ  { أنََّ أََ� هُريَْـرةََ، قاَلَ قاَمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ أنَْـزَلَ ا�

ئًا وََ�  …  } الأقَـْرَبِينَ  ، لاَ أغُْنيِ عَنْكِ مِنَ ا�َِّ شَيـْ ةَ رَسُولِ ا�َِّ وََ� صَفِيَّةُ عَمَّ

ئًا فاَطِمَةُ بنِْتَ محَُمَّدٍ سَ    .  " لِينيِ مَا شِئْتِ مِنْ مَاليِ، لاَ أغُْنيِ عَنْكِ مِنَ ا�َِّ شَيـْ

، 455 ص الاقارب، فی الولد و النساء يدخل لھ(صحيح البخاري،  �ب 

 ) 2753رقم 
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، نعم من الله يوم القيامةعن أحدٍ غنى لا ي صلى الله عليه وسلمالنبي   أنينن الحديثيهذفي 

  الله. للمؤمنين �ذنيشفع س

 حديث آخر:وفي 

7  ُعَنْ أنََسٍ رَضِيَ ا�َُّ عَنْه  ُ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجَْمَعُ ا�َّ

ثمَُّ  ... النَّاسَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيـَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبنَِّا حَتىَّ يرُيحَِنَا مِنْ مَكَاننَِا

الُ ليِ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُـعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فأََحمَْدُ يُـقَ 

ا ثمَُّ أخُْرجُِهُمْ مِنْ النَّارِ وَأدُْخِلُهُمْ  رَبيِّ بتَِحْمِيدٍ يُـعَلِّمُنيِ ثمَُّ أَشْفَعُ فَـيَحُدُّ ليِ حَد�

سَاجِدًا مِثـْلَهُ فيِ الثَّالثَِةِ أوَْ الرَّابعَِةِ حَتىَّ مَا بقَِيَ فيِ النَّارِ إِلاَّ الجْنََّةَ ثمَُّ أَعُودُ فأَقََعُ 

، الجنة والنارصفة کتاب الرقاق، �ب مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ. (صحيح البخاري،  

 )6565، الرقم: 1136ص 

حق . ولا يعطى يستجيبهالله والله دعو سي صلى الله عليه وسلمفي هذا الحديث أن النبي 

هذا أربع مرات، ويكمل الشفاعة على قع ، بل ي في المرة الأوليكاملاً لشفاعة  ا

من النقاط الجديرة �لملاحظة هنا أنه لن يتمتع و أربع مراحل �ذن متجدد. 

  المطلقة يوم القيامة أيضًا.قدرة �ل

ن مر أبل أ "ما شاء الله وشاء النبي صلى الله عليه وسلم": ينهى عن القول الحديث الآتيو 

 ":ما شاء النبي صلى الله عليه وسلمثم ما شاء الله "ل: اقيُ 

8  َعَنْ حُذَيْـفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَأَى فيِ النـَّوْمِ أنََّهُ لَقِي

أنََّكُمْ تُشْركُِونَ تَـقُولُونَ مَا شَاءَ رَجُلاً مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ فَـقَالَ نعِْمَ الْقَوْمُ أنَْـتُمْ لَوْلاَ 

أمََا وَا�َِّ إِنْ كُنْتُ لأَعْرفُِـهَا   "  وَذكََرَ ذَلِكَ للِنَّبيِِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَـقَالَ   . ا�َُّ وَشَاءَ محَُمَّدٌ 
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 �ب فارات،الک کتاب ماجة، ابن(.  " لَكُمْ قُولُوا مَا شَاءَ ا�َُّ ثمَُّ شَاءَ محَُمَّدٌ 

حمد، أمسند ؛ 2118، رقم 304 ص شئت، و الله شاء ما يقال نأ یهالن

 )23339، رقم 364، ص 38حديث حذيفة بن يمان، ج 

صلى الله  الطبراني الكبير أن يقول فقط: "ما شاء الله" دون ذكر اسم النبيوفي 

 :عليه وسلم

9  نما کان يمنعني إ․․․ صلى الله عليه وسلمعن ربعی بن خراش عن أخ لعائشة زوج النبی

 انيالطبر . (هوحد أن أ�اکم من ذلک الحياء، فإذا قلتم فقولوا ما شاء الله

 ) 8215، رقم 325، ص 8عائشة، ج  خأالکبير، طفيل بن سخير الدوسی 

عندما و  .طلقالمختار �لمليس  ذه الأحاديث الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم�ت ثبفقد 

أن يكون  بي أو ولي اصحي يمكن لأكيف ، فالمطلقختار الم النبي صلى الله عليه وسلملا يكون 

 يشغل هذا المنصب.كذا و 

 مطلق نسلطاتملك هم تيعتقد غير المسلمين أن آله

النفع عطاء هم وحتى الأصنام لديهم القدرة على إتيعتقد المشركون أن آله

، والبعض لنفعصة لخا درةقلهم بعض الآلهة إ�م يعتقدون أن ؛ ضرروال

وغير ذلك  للمطرخاصة  درةقلديهم والبعض  لضررخاصة ل درةقلهم  ونالآخر 

ويسجدون قضاء حاجا�م ، ويدعو�م للهةهذه الآ�م يعبدون إف. من الأمور

  أمام تماثيلهم.

نه لا ��لإعلان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من لذلك �ى القرآن عنه و ية شركأعمال  ههذ

  إلى التفكير.تدعو مهمة . هذه نقطة والضرر له في النفع سلطان



 

 المبحث العاشر

 وحده الله غيب العلم 

التفاصيل  في هذا الصدد، و  صلى الله عليه وسلمحديثاً للنبي  17آية من القرآن و  55 ذكرسن

  :كما يلي

من  اً كثير أيضًا  صلى الله عليه وسلم الله وحده الذي عنده علم الغيب، نعم لقد أعُطي النبي  إن

 نارالجنة والعرض ن الله �عراج الإسراء والمأثناء و ، من خلال الوحي الغيب علم

ون. لذلك و�لتالي فإن معرفته أكثر من معرفة أي شخص آخر في الك؛ أمامه

قد أطلع على كثير من  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،يمكننا القول إن عالم الغيب هو الله وحده

، ولكن لا يجوز القول �نه الأولين والآخرينالغيب بسبع طرق، وهو أعلم من 

  .كما يدعي بعض الطوائف والفرق  غيبعالم ال

 ثلاثة أنواع على علم الغيب

لا حدود ولا ب، دبمن الأزل إلى الأ، الشامل طلقالماتي الذيب ) علم الغ1(

على عليها  ةلا يملكه إلا الله. هذه نقطة متفقعلم الغيب النوع من ؛ هذا �اية

   .طلاقالإ

علم الغيب الحاصل بينما ، له�اية لا وحده و علم الغيب � هذا النوع من 

  !يبعالم الغه يقال أن، فكيف له �اية صلى الله عليه وسلملنبي ل
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عطاء علم من هذا ال. أولاً: صلى الله عليه وسلمنبيه به  جل جلاله) علم الغيب الذي أخبر الله 2(

: في القرآن صلى الله عليه وسلماطب الله النبيَّ كامل، كما يخبجزئي وليس لم عال هذ :الله. �نيًا

  . ]3:44[ "ءِ الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ ذَلِكَ مِنْ أنَْـبَا"

طعام شخص ما، وشربه، علم  :على سبيل المثال ،الناسعلم أحوال ) 3(

يحصل هذا . وهل ضرره، و نفعه، وحياته، و ، وموتهومرضه، وعلاجه، وأطفاله

نستشهد �ربعين آية وخمسة أحاديث س هنا ؟للنبي صلى الله عليه وسلمالغيب علم النوع من 

 تثبت أن الله وحده هو من يعلم هذه الأمور.

 الشامل اتيالذلغيب الله وحده عنده علم ا

 كما يقول القرآن:وحده،  اتي � الذ) علم الغيب 1(

1  َوَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُبْعَثوُن ُ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الغَْيْبَ إِلاَّ اّ�َ قُلْ لاَ يَعْلمَُ مَنْ فيِ السَّ

  ]27:65[النمل 

2  6:59وَعِنْدَهُ مَفَاتحُِ الغَْيْبِ لاَ يَعْلمَُهَا إِلاَّ [الأنعام[  

3  ُّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإِليَْهِ يُرْجَعُ الأْمَْرُ �لُهُُّ فَاعْبُدْهُ وَتَوَ�لَّْ �لَيَْهِ وَمَا رَب ِ غَيْبُ السَّ كَ وَِ�َّ

  ]11:123بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلوُنَ [هود 

4  مُ الغُْيُوبِ [المائدة   ]5:116تَعْلمَُ مَا فيِ نَفْسِي وَلاَ أَ�لْمَُ مَا فيِ نَفْسِكَ إنَِّكَ أنَْتَ �لاََّ

؛ "إنك قواعد اللغة العربيةلوفقًا استعملت للحصر : هناك عدة طرق ملاحظة

لمبالغة، " لالعلاموكذلك "أحد غيرك، الغيب  لا يعلمأنت" للحصر يفيد �ن 

لأن لمبالغة لأيضا  "بو الغيلفظ "سبحانه وتعالى هو أعلم، ثم  أي أن الله

؛ فالآية لمبالغةولكن استعمل جمعه ليفيد اشيء يشمل كل  "الغيبواحده "
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تثبت بشكل قاطع أن الله وحده لديه علم الغيب ولا يمتلك أحد غيره هذه 

 ة.فالص

  :أن علم الغيب هو � وحده دكأخرى تؤ آ�ت وهناك 

5  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ [الكهف   ]18:26لهَُ غَيْبُ السَّ

6  وَإنِمََّا أنََا نَذِيرٌ مُبِينٌ [الملك ِ   ]67:26قُلْ إنَِّمَا العِْلمُْ عِنْدَ اّ�َ

7  النمل] ُ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الغَْيْبَ إِلاَّ اّ�َ   ]27:65قُلْ لاَ يَعْلمَُ مَنْ فيِ السَّ

8  ِ� َلوُا لا مُ الغُْيُوبِ [المائدة قَا   ]5:109لمَْ لنََا إنَِّكَ أنَْتَ �لاََّ

9  بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ [الحجرات ُ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاّ�َ َ يَعْلمَُ غَيْبَ السَّ   ]49:18إِنَّ اّ�َ

10 مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إنِهَُّ �لَِيمٌ بِذَا لِمُ غَيْبِ السَّ َ �َا دُورِ [فاطر إِنَّ اّ�َ   ]35:38تِ الصُّ

11  مُ الغُْيُوبِ [التوبة َ �لاََّ هُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأنََّ اّ�َ َ يَعْلمَُ سِرَّ   ]9:78ألَمَْ يَعْلمَُوا أنََّ اّ�َ

12  ُحِيم حْمَنُ الرَّ هَادَةِ هُوَ الرَّ لِمُ الغَْيْبِ وَالشَّ ُ الذَِّي لاَ إِلهََ إِلاَّ هُوَ �َا [الحشر  هُوَ اّ�َ

59:22[  

13  هَادَةِ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ [التغابن لِمُ الغَْيْبِ وَالشَّ   ]�64:18َا

14  هُمْ وَنَجْوَاهُمْ بََ� [الزخرف   ]43:80أمَْ يَحْسَبُونَ أنََّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّ

15  هَادَةِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخَْبِيرُ [الأنعام لِمُ الغَْيْبِ وَالشَّ   ]�6:73َا

16  هَادَةِ فتََعَالىَ عَمَّا يُشْرِكُونَ [المؤمنون لِمِ الغَْيْبِ وَالشَّ   ]�23:92َا

17  هَادَةِ [الزمر لِمَ الغَْيْبِ وَالشَّ   ]�39:46َا

18  ئُكُمْ بِمَا كُْ�تُمْ تَعْمَلوُنَ [الجمعة هَادَةِ فيَُنَّ�ِ لِمِ الغَْيْبِ وَالشَّ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلىَ �َا

62:8[  
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19  لِمُ الغَْيْبِ فلاََ يُظْهِرُ َ�َ� �َْ�بِهِ أحََدًا [الجن   ]�72:26َا

20  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ [النحل ِ غَيْبُ السَّ   ]16:77وَِ�َّ

21  ِ11:49لكَْ مِنْ أنَْبَاءِ الغَْيْبِ نُوحِيهَا إِليَْكَ مَا كُنْتَ تَعْلمَُهَا أنَْتَ وَلاَ قوَْمُكَ [هود ت[  

يعرفون لا قائلاً إنه وقومه  صلى الله عليه وسلمالنبي  جل جلاله: في هذه الآية، يخاطب الله ملاحظة

ل ينز تا كانت هناك حاجة ل، لم�لغيب اً لماع صلى الله عليه وسلملو كان النبي ؛ أخبار الغيب

 القرآن: يقول، كما عامًا 23على مدى عليه القرآن 

22  لنَْا �لَيَْكَ القُْرْآَنَ تَْ�ِيلاً [الإنسبحن   ]76:23إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

23  لنَْاهُ تَْ�ِيلاً [الإسراء   ]17:106وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لتَِقْرَأهَُ �ََ� النَّاسِ �ََ� مُكْثٍ وَنَزَّ

  .شيئا فشيئا صلى الله عليه وسلمعلى النبي آن ر القنزلت آ�ت 

 يحصل الآ�ت الثلاثة والعشرون تثبت أن الله وحده يعلم الغيب، ولاهذه فكل 

  .لم الغيباع لنبي صلى الله عليه وسلمقول أن انيجوز أن كيف ، ثم  هغير حد لأالغيب علم 

 الغيبلم أن يعلن أنه لا يع صلى الله عليه وسلمالنبي أُمِر 

 :الغيبلم أن يعلن أنه لا يعفيها ئل النبي صلى الله عليه وسلم سُ  آ�تذه عدة ه

24  َوَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُبْعَثوُن ُ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الغَْيْبَ إلاَِّ اّ�َ قُلْ لاَ يَعْلمَُ مَنْ فيِ السَّ

  ]27:65[النمل 

25  وَلاَ أَ�لْمَُ الغَْيْبَ [الأنعام ِ   ]6:50قُلْ لاَ أقَُولُ للجَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اّ�َ

26  سُلِ وَمَا أدَْرِي مَا يُفْعَلُ بيِ وَلاَ بِكُمْ إنِْ أتََّبِعُ إلاَِّ مَا يُوَ� إليََِّ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْ�ًا مِنَ الرُّ

  ]46:9وَمَا أنََا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ [الأحقاف 
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27  وَلاَ أَ�لْمَُ الغَْيْب [هود ِ   ]11:31وَلاَ أقَُولُ للجَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اّ�َ

28  َنْتَظِرُوا إنيِِّ مَعَكُمْ مِنَ المُْْ�تَظِرِينَ [يونس فقَُلْ إنَِّم ِ فاَ   ]10:20ا الغَْيْبُ ِ�َّ

29  َِِّّيهَا لوَِقْتِهَا إلا بحعَةِ أيََّانَ مُرْسَبحهَا قُلْ إنَِّمَا �لِمُْهَا عِنْدَ رَبيِّ لاَ يُجَل يَسْبملَوُنَكَ عَنِ السَّ

  ]7:187هُوَ [الأعراف 

30  َّالأحزاب يَسْبملَكَُ الن] ِ بحعَةِ قُلْ إنَِّمَا �لِمُْهَا عِنْدَ اّ�َ   ]33:63اسُ عَنِ السَّ

31  ُلوَْ كُنْتُ أَ�لْمَُ الغَْيْبَ لاَسْتَلجْثَرْت ُ وَ ا إلاَِّ مَا شَبحءَ اّ�َ قُلْ لاَ أمَْلِكُ لنَِفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّ

وءُ إِنْ أنََا إِ  نيَِ السُّ   ]7:188لاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ [الأعراف مِنَ الخَْيرِْ وَمَا مَسَّ

أن يصرح �نه ليس لديه علم الغيب،  النبي صلى الله عليه وسلمسُئل في هذه الآ�ت الثمانية 

  هو عالم الغيب.صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه إلا الله، فكيف نقول أن النبي 

هو من خلال  أن يعلن أن ما لديه من علم صلى الله عليه وسلمالنبي  سئل

 الوحي

 وفهمن علم  صلى الله عليه وسلمالنبي عند ما  الآ�ت الست التالية بشكل قاطع أنوتصرح 

 وحي من الله.المن خلال 

32  7:203قُلْ إنَِّمَا أتََّبِعُ مَا يُوَ� إليََِّ مِنْ رَبيِّ [الأعراف[  

33  َو ِ لاَ أَ�لْمَُ الغَْيْبَ وَلاَ أقَوُلُ للجَُمْ إنيِِّ مَلكٌَ إِنْ قُلْ لاَ أقَُولُ للجَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اّ�َ

  ]6:50أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يُوَ� إليََِّ [الأنعام 

34  10:15إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يُوَ� إليََِّ [يونس[  
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35   ِسُلِ وَمَا أدَْرِي مَا يُفْعَلُ بيِ وَلاَ ب كُمْ إنِْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يُوَ� إليََِّ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْ�ًا مِنَ الرُّ

  ]46:9وَمَا أنََا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ [الأحقاف 

36  تَّبِعْ مَا يُوَ� إلِيَْكَ [يونس   ]10:109وَا

37  وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَْوَى  4-53:3إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوَ� [النجم[  

 من الله تعالى؛ ل عليهزّ لا يتبع شيئًا إلا ما ن ـُالنبي صلى الله عليه وسلم  أن ةفي هذه الآ�ت الست

. يجب على من يدعي ذلك علم الغيبيلنبي صلى الله عليه وسلم أن ادعاء لالا أساس لذلك 

  علم الغيب.جميع أعطي صلى الله عليه وسلم أن �تي �ية واحدة تقول بوضوح أن النبي 

 إلا االله ةالخمسشياء الأ هذهلم لا يع

 التالية أن هذه الأشياء الخمسة لا يعرفها إلا الله: الآيةتقول 

38  ٌبحعَةِ وَيَُ�ِّلُ الغَْيْثَ وَيَعْلمَُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْس َ عِنْدَهُ �لِمُْ السَّ إِنَّ اّ�َ

َ �لَِيمٌ خَبِيرٌ [لقمان مَاذَا تَلجْسِبُ �دًَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأيَِّ أرَْضٍ تَمُو   ]31:34تُ إِنَّ اّ�َ

 مسه السوء االغيب لملم عي لو هأن يعلن أنصلى الله عليه وسلم سئل النبي 

  كما جاء في القرآن:

39  ُلوَْ كُنْتُ أَ�لْمَُ الغَْيْبَ لاَسْتَلجْثَرْت ُ وَ ا إلاَِّ مَا شَبحءَ اّ�َ قُلْ لاَ أمَْلِكُ لنَِفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّ

وءُ إِنْ أنََا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ [الأعراف  نيَِ السُّ   ]7:188مِنَ الخَْيرِْ وَمَا مَسَّ

لو كان لديه علم الغيب، لكان قد  ن�لن أن يعصلى الله عليه وسلم النبي سئل في هذه الآية، 

  اكتسب الكثير من الخيرات، ولن يمسه أي شر.
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 ح الغيبتمفاعنده االله ن إ

  كما جاء في القرآن:،  مفتاح الغيب وهو وحده يعرف الغيبعنده الله إن 

40  ْوَعِنْدَهُ مَفَاتحُِ الغَْيْبِ لاَ يَعْلمَُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلمَُ مَا فيِ البرَِّْ وَالبَْحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن

عام وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلمَُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ [الأن

6:59[  

الرسول صلى الله أعلن المذكورة أعلاه وفق هذه الآ�ت الأربعين لقارئ الكريم! ا

لم اعحد أن يقول أنه لأوز علم الغيب، فكيف يجلا يملك  ه�نعليه وسلم 

يجب أن تكون هناك آية واحدة على الأقل تذكر بوضوح أن النبي  الغيب؟

ت؛ فكيف يمكن أن يقال �نه عالم ولكنه لم يثب ،علم الغيبأعطي جميع صلى الله عليه وسلم 

  .الغيب

بعض علم فالمراد �ما صلى الله عليه وسلم الآيتان اللتان قُدمتا لإثبات علم الغيب للنبي أما 

  .يالوحمن خلال  الغيب

 لم يكن عنده علم الغيب صلى الله عليه وسلمأن النبي تثبت  أيضاً  الأحاديث

  :يكن عنده علم الغيبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم التي تثبت أحاديث  5 هناك

الله رسول  بقىوبسببه ، � عائشةالسيدة  زوجة الرسول صلى الله عليه وسلمالمنافقون رمى 

في ) آ�ت من سورة النور جل جلالهلأكثر من شهر. ثم أنزل الله (عظيم قلق في  صلى الله عليه وسلم

. لو كان طمأنينة�ل صلى الله عليه وسلمالنبي شعر فزال عنه الهم و �،  عائشةبراءة السيدة 
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السيدة عالم الغيب، لما شعر �لقلق لمدة شهر لأنه كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 

  . هذا هو الحديث:ئةبري � عائشة

1 بَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنه ا ـ زَوْجِ النَّبيِِّ عُبـَيْدِ ا�َِّ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُتـْ

نَا نحَْنُ   ․․․․․صلى الله عليه وسلم حِينَ قاَلَ لهَاَ أهَْلُ الإِفْكِ مَا قاَلُوا، فَـبـَرَّأهََا ا�َُّ مِنْهُ،  فَـبـَيـْ

ا كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ، وَلمَْ يجَْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَـوْمِ قِيلَ فيَِّ مَ 

لَهَا، وَقَدْ مَكُثَ شَهْراً لاَ يوُحَى إِليَْهِ فيِ شَأْنيِ شَىْءٌ ـ قاَلَتْ ـ فَـتَشَهَّدَ ثمَُّ  قِيلَ قَـبـْ

ُ، وَإِنْ    " قاَلَ  َ� عَائِشَةُ فإَِنَّهُ بَـلَغَنيِ عَنْكِ كَذَا وكََذَا، فإَِنْ كُنْتِ برَيِئَةً فَسَيُـبرَئُِّكِ ا�َّ

غْفِريِ ا�ََّ وَتوُبيِ إلِيَْهِ، فإَِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتـَرَفَ بِذَنبِْهِ ثمَُّ َ�بَ كُنْتِ ألَْمَمْتِ فاَسْت ـَ

فَـلَمَّا قَضَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مَقَالتََهُ قَـلَصَ دَمْعِي حَتىَّ مَا أُحِسُّ   .  " َ�بَ ا�َُّ عَلَيْهِ 

قاَلَ وَا�َِّ مَا أدَْريِ مَا أقَُولُ   . عَنيِّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُ قَطْرةًَ وَقُـلْتُ لأَبيِ أَجِبْ 

قاَلَتْ وَا�َِّ   . فَـقُلْتُ لأمُِّي أَجِيبيِ عَنيِّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا قاَلَ   . لِرَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

قاَلَتْ وَأََ� جَاريِةٌَ حَدِيثةَُ السِّنِّ لاَ أقَـْرأَُ كَثِيراً   . سُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلممَا أدَْريِ مَا أقَُولُ لِرَ 

عْتُمْ مَا يَـتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ، وَوَقَـرَ 
مِنَ الْقُرْآنِ فَـقُلْتُ إِنيِّ وَا�َِّ لَقَدْ عَلِمْتُ أنََّكُمْ سمَِ

قـْتُمْ بِ  وَا�َُّ يَـعْلَمُ إِنيِّ لَبرَيِئَةٌ لاَ   . هِ، وَلَئِنْ قُـلْتُ لَكُمْ إِنيِّ برَيِئَةٌ فيِ أنَْـفُسِكُمْ وَصَدَّ

قُنيِّ وَا�َِّ مَ  ُ يَـعْلَمُ أَنيِّ برَيِئَةٌ لتَُصَدِّ قُونيِ بِذَلِكَ، وَلئَِنِ اعْتـَرَفْتُ لَكُمْ ِ�مَْرٍ، وَا�َّ ا تُصَدِّ

ُ الْمُسْتـَعَانُ عَلَى مَا  ﴿  يوُسُفَ إِذْ قاَلَ أَجِدُ ليِ وَلَكُمْ مَثَلاً إِلاَّ أَ�َ  يلٌ وَا�َّ رٌ جمَِ فَصَبـْ

ُ، وَلَكِنْ وَا�َِّ مَا   ﴾ تَصِفُونَ  ثمَُّ تحََوَّلْتُ عَلَى فِراَشِي، وَأََ� أرَْجُو أَنْ يُـبرَئَِّنيِ ا�َّ

لَ فيِ شَأْنيِ وَحْيًا، وَلأََ� أَحْقَرُ فيِ نَـفْسِي مِنْ أَنْ يُـتَكَلَّمَ ِ�لْقُرْآنِ فيِ ظنَـَنْتُ أَنْ يُـنْزِ 

 ،ُ فَـوَا�َِّ أمَْريِ، وَلَكِنيِّ كُنْتُ أرَْجُو أَنْ يَـرَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ النـَّوْمِ رُؤَْ� يُـبرَئُِّنيِ ا�َّ

خَرجََ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبـَيْتِ حَتىَّ أنُْزلَِ عَلَيْهِ، فأََخَذَهُ مَا كَانَ  مَا راَمَ مجَْلِسَهُ وَلاَ 
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رُ مِنْهُ مِثْلُ الجْمَُانِ مِنَ الْعَرَقِ فيِ يَـوْمٍ شَاتٍ،  َ�ْخُذُهُ مِنَ الْبُـرَحَاءِ، حَتىَّ إِنَّهُ ليَـَتَحَدَّ

 وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أوََّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ ِ�اَ أَنْ قاَلَ فَـلَمَّا سُرِّيَ عَنْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

فَـقَالَتْ ليِ أمُِّي قُومِي إِلىَ رَسُولِ   .  " َ� عَائِشَةُ، احمَْدِي ا�ََّ فَـقَدْ بَـرَّأَكِ ا�َُّ   " ليِ 

، لاَ أقَُومُ إلِيَْ   . ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ  ﴿ هِ، وَلاَ أَحمَْدُ إِلاَّ ا�ََّ فأَنَْـزَلَ ا�َُّ تَـعَالىَ فَـقُلْتُ لاَ وَا�َِّ

] (صحيح البخاري،  11[النور/الآَ�تِ،   ﴾ الَّذِينَ جَاءُوا ِ�لإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ 

 ؛ صحيح4141، رقم 701کتاب المغازي، �ب حديث الإفک، ص 

، رقم  1205مسلم، کتاب التوبة، �ب في حديث الإفک و قبول التوبة، ص 

2770/7020(  

 بعض الناس ا�امبسبب لمدة شهر  اً نيحز  صلى الله عليه وسلمالنبي بقي في هذا الحديث،  انظر

  .ةالبقي على تلك الحزوجته. لو كان يعرف علم الغيب لما ل

في الصلاة فطلب من الصحابة نسي  صلى الله عليه وسلم وكذلك في حديث آخر أن النبي

طلب من  لمانسي و لما لم الغيب الو كان عفتذكيره في مثل هذه الأحوال. 

 له علم الغيب. هذا هو الحديث: يحصل رف أنه لمالآخرين التذكير؟ لذلك، عُ 

2  َإِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فيِ الصَّلاَةِ شَىْءٌ  " قاَلَ عَبْدُ ا�َِّ صَلَّى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم ...... قاَل

اَ أََ� بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ، أنَْسَى كَمَا تَـنْسَوْنَ، فإَِذَا نَسِيتُ  لنَـَبَّأْتُكُمْ بهِِ، وَلَكِنْ إِنمَّ

 حيث القبلة نحو هکتاب الصلاة، �ب التوج(صحيح البخاري،    .فَذكَِّرُونيِ"

؛ صحيح مسلم، کتاب المساجد، �ب السهو في 401، رقم 70 ص کان،

  ) 572/1285، رقم 232 ص ،هالصلاة والسجود ل
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يحكم بين  النبي صلى الله عليه وسلمكان  في بعض الحوادثأن ، وكذلك في حديث آخر

لا ففي حقه، كم يحو ادقاً صكاذب الشخص ال عتبريوفي بعض الأحيان الناس، 

 يعتبر الكاذبَ يمكن أن علم الغيب، وإلا فكيف عدم يحدث هذا إلا بسبب 

 هذا هو الحديث: ا؟ادقً ص

3  َأنََّ زيَْـنَبَ بنِْتَ أمُِّ سَلَمَةَ، أَخْبـَرَتْهُ أَنَّ أمَُّهَا أمَُّ سَلَمَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْج

اَ أََ� بَشَرٌ وَإِنَّهُ َ�تْيِنيِ الخَْصْمُ، فَـلَعَلَّ  "  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ... فَخَرجََ إلِيَْهِمْ، فَـقَالَ  إِنمَّ

  .  " كُونَ أبَْـلَغَ مِنْ بَـعْضٍ، فأََحْسِبُ أنََّهُ صَدَقَ، فأَقَْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ بَـعْضَكُمْ أَنْ يَ 

 ،ه(صحيح البخاري، کتاب المظالم ،�ب إثم من خاصم فی �طل و هو يعلم

 )2458 رقم ،396 ص

 ادقاً هذا الحديث أنه في بعض الأحيان يعتبر الشخص الزائف صتضح من ي

  أن عنده علم الغيب؟ ول، فكيف يمكننا أن نقبلاغته وطلاقة لسانهبسبب 

لن يكون له علم الغيب في الآخرة صلى الله عليه وسلم ن النبي أ وكذلك جاء في حديث آخر

 :بعده�م مؤمنون بينما لم يبقوا مؤمنين ظنا �إليه أيضًا، لأنه سيدعو الناس 

4  َيخَْطُبُ فَـقَالَ... وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ نِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ قاَمَ فِينَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمع 

مَالِ  فَـيـَقُولُ   . فأَقَُولُ َ� رَبِّ أُصَيْحَابيِ   . بِرجَِالٍ مِنْ أمَُّتيِ، فَـيُـؤْخَذُ ِ�ِمْ ذَاتَ الشِّ

وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ  { فأَقَُولُ كَمَا قاَلَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ   . إِنَّكَ لاَ تَدْريِ مَا أَحْدَثوُا بَـعْدَكَ 

قاَلَ فَـيُـقَالُ إنَِّـهُمْ لمَْ يَـزاَلُوا مُرْتَدِّينَ   } الحَْكِيمُ  { إِلىَ قَـوْلهِِ   } شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ 

(صحيح البخاري، کتاب التفسير، �ب و کنت   .  " مُنْذُ فاَرَقـْتـَهُمْ  عَلَى أَعْقَاِ�ِمْ 

؛ صحيح مسلم، کتاب 4625، رقم 791 ص م،هعليهم شهيدا ما دمت في
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، رقم 1018 ص ،هوصفات صلى الله عليه وسلمالفضائل، �ب إثبات حوض نبينا 

2304/5996( 

يلقنه مد الكبرى بحالشفاعة أنه يحمد الله قبيل  وكذلك جاء في حديث آخر

 حينذك:  الله

5  القيامة يوم الناس الله يجمع صلى الله عليه وسلم قال قال رسول هللابن مالك عن أنس 

 کتاب مسلم، صحيح. (يعلمنی بتحميد ربي فأحمد رأسي فأرفع...... 

؛ 193/475، رقم 101 ص ،هافي منزلة الجنة اهل أدنی الإيمان،�ب

 ص بيدي، خلقت لما تعالی بخاري، کتاب التوحيد، �ب قول اللهصحيح ال

  )7410، رقم 1275

يدل على أن النبي  . هذامدكلمات الح  هنقجاء في الحديث أن الله سيلفقد 

لن يكون على علم �ذه الكلمات قبل ذلك اليوم، فهذا يعني أنه لم يكن  صلى الله عليه وسلم

  عنده علم الغيب.

لم يكن له علم الغيب. نعم، لقد صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث الخمسة أن النبي  تثبت

أي شخص ، وكانت معرفته ببعض الغيب أكثر من بعض الغيبطي علم أعُْ 

  آخر.

 كفرٌ  بعلم الغيب لغير االلهعتقاد الا

، "الفقه الأكبر"يسمى بــتعالى حنيفة رحمه الله  لإمام أبيل مشهور كتابهناك  

هذا جاء في . فقد الفقه الأكبر"شرح "سم �الملا علي القاري شرحه الشيخ و 
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وهذه هي عبارة شرح  فر.كيعالم الغيب �نه ب أن من آمن بغير الله االكت

 :الفقه الأكبر

 تعالی مهم اللهلم يعلموا المغيبات من الأشياء إلا ما علّ  صلى الله عليه وسلمن الأنبياء أثم اعلم "

 الغيب يعلم صلى الله عليه وسلم النبي أن �عتقاد �لتکفير تصريحا الحنفية وذکر. أحيا�

. ا�ُّٰ  اِلاَّ  الْغَيْبِ  وَالاَْرْضِ  السَّمَاوَاتِ  فِی مَنْ  يَـعْلَمُ  لاَّ  ،﴿قُلْ  تعالی هقول لمعارضة

تصديق  أن في مسئلة الأکبر، هالفق شرح( ".المسامرة في کذا ﴾27:65

 )253 ص کفر، الغيب من هب يخبر بما نهالکا

يعلم �نه صلى الله عليه وسلم ن الإيمان �لنبي صرح �تالفقه الأكبر من شرح عبارة لاه هذ

  الغيب كفر.

 غيبة كثير من الأشياء الممعرفة  صلى الله عليه وسلمالنبي  أُعطي

وقد ثبت  ،للنبي صلى الله عليه وسلمكثير من المغيبات   قد أعطى علمسبحانه وتعالى الله ن إ

، و�نيًا عطاء الله إ�ه منفهذا العلم أولاً للنبي صلى الله عليه وسلم.  ةغيبالمالأشياء علم هذه 

أكثر العلم لبعض الغيب  ا. ومع ذلك، فإن هذعلم بعض الغيب لا الكل اهذ

  .الآخرينو لين و الأ ميعالتي أعطيت لجالعلوم من وأعظم 

 علم الغيب بسبع طرق صلى الله عليه وسلمالنبي  أُعطي

  من خلال الوحي. اتغيبالملم من خلال الوحي: أعُطي ع )1(

  .من اللهعلم الغيب أخبر بالغيب: نباء أ )2(
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جزء من علم  ووبحسب تفسير ابن عباس فه :لهعلم الغيب  إظهار )3(

  .هكل  الغيب، لا

جزء من علم  وفه وبحسب تفسير ابن عباس :غيبع على الطلاالا )4(

  كله.  لايب، الغ

في هد اش، كما صلى الله عليه وسلمتم عرض العديد من أشياء الغيب أمام النبي  )5(

  .من الغيبأشياء كثيرة عراج الم

  ثناء الصلاة.مامه أأ نارالجنة والعُرضت في بعض الأحيان،  )6(

الأرض أمامه فرأى من الشرق إلى الغرب. هذا أيضًا عُرضت حياً� وأ )7(

  ) وحده.جل جلاله� (، فإنه كله  جزء من علم الغيب، لا

 الوحيمن خلال ) الغيب 1(

  فقد جاء في القرآن:

41  ََِّسُلِ وَمَا أدَْرِي مَا يُفْعَلُ بيِ وَلاَ بِكُمْ إنِْ أتََّبِعُ إلاَِّ مَا يُوَ� إلي قُلْ مَا كُنْتُ بِدْ�ًا مِنَ الرُّ

  ]46:9وَمَا أنََا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ [الأحقاف 

42  وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَْوَى  4-53:3إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوَ� [النجم[  

  الغيبنباء ) أ2(

صلى الله عليه إليه الغيب  نباءبعض أأوحي  هتذكر الآ�ت الثلاث التالية أن

 :وسلم

43  لكَِ مِنْ أنَْبَاءِ الغَْيْبِ نُوحِيهِ إِليَْكَ [آل عمران   ]3:44ذَ
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44  ْلكَِ مِنْ أنَْبَاءِ الغَْيْبِ نوُحِيهِ إِليَْكَ وَمَا كُنْتَ لدََيْهِمْ إذِْ أجَْمَعُوا أمَْرَهُمْ وَهُم ذَ

  ]12:102يَمْكُرُونَ [يوسف 

45  11:49تلِكَْ مِنْ أنَْبَاءِ الغَْيْبِ نُوحِيهَا إِليَْكَ [هود[  

 صلى الله عليه وسلم للنبيعلم الغيب  إظهار) 3(

46  َلِمُ الغَْيْبِ ف رْتََ� مِنْ رَسُولٍ فإَِنهَُّ يَسْلكُُ مِنْ  لاَ يُظْهِرُ َ�َ� �َْ�بِهِ أحََدًا �َا إِلاَّ مَنِ ا

ليَِعْلمََ أنَْ قَدْ أبَلْغَُوا رِسَبحلاَتِ رَبِّهِمْ وَأحََاطَ بِمَا لدََيْهِمْ  بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِْهِ رَصَدًا 

  ]28-72:26وَأحََْ� �لَُّ شَيْءٍ �َدَدًا [الجن 

 . كلهلا  ، فهو جزء من علم الغيب، وبحسب تفسير ابن عباس

  غيب طلاع على ال) الإ4(

  يقول القرآن:

47  يَجَْ�بيِ مِنْ رُسُلهِِ مَنْ يَشَبحءُ [آل َ للجَِنَّ اّ�َ ُ ليُِطْلِعَكُمْ �ََ� الغَْيْبِ وَ وَمَا �بحَنَ اّ�َ

  ]3:179عمران 

 . كلهلا  ، فهو جزء من علم الغيب، وبحسب تفسير ابن عباس

  صلى الله عليه وسلم أمام النبيالغيب عرض ) 5(

 القرآن:جاء في كما 

48  سُبْحَانَ الذَِّي أسَْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ إِلىَ المَْسْجِدِ الأْقََْ� الذَِّي

  ]17:1بَارَكْنَا حَوْلهَُ لنُِرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا [الإسراء 

  الآ�ت الواردة في الآية تعني الغيب.
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  صلى الله عليه وسلمعلى النبي نار ) عرض الجنة وال6(

 :أشياء كثيرة اورأى منه صلى الله عليه وسلمعلى النبي نار رض الجنة والعُ كذلك و 

6  َعَنْ أنََسٍ ـ رضى الله عنه سَألَُوا رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حَتىَّ أَحْفَوْهُ الْمَسْألََة

بـَرَ فَـقَالَ  تُهُ لَكُمْ   " فَـغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنـْ لاَ تَسْألَُونيِ الْيـَوْمَ عَنْ شَىْءٍ إِلاَّ بَـيـَّنـْ

مَا رأَيَْتُ فيِ الخَْيرِْ وَالشَّرِّ كَالْيـَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ   "  فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  . ..... " 

. (صحيح البخاري، کتاب   " صُوِّرَتْ ليِ الجْنََّةُ وَالنَّارُ حَتىَّ رَأيَْـتُـهُمَا وَراَءَ الحْاَئِطِ 

 )7089، رقم 1222الفتن، �ب التعوذ من الفتن، 

ما على النبي قُ نار هذا الحديث أن الجنة والفي    وقد رآهما عن كثب.صلى الله عليه وسلم دِّ

  من أمور الدنيا والآخرةصلى الله عليه وسلم النبي عرض على ) 7(

بعينيه، كما في  ورآهاالآخرة و أشياء الدنيا  بعضعُرض على النبي صلى الله عليه وسلم 

 الحديث:

7  ُدِّيقِ رَضِيَ ا�َُّ عَنْه أَصْبَحَ رَسُولُ ا�َِّ  قاَلَ عَنْ حُذَيْـفَةَ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَـوْمٍ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثمَُّ جَلَسَ حَتىَّ إِذَا كَانَ مِنْ 

الضُّحَى ضَحِكَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ جَلَسَ مَكَانهَُ حَتىَّ صَلَّى 

رَ وَالْمَغْرِبَ كُلُّ ذَلِكَ لاَ يَـتَكَلَّمُ حَتىَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآْخِرةََ ثمَُّ قاَمَ الأُْولىَ وَالْعَصْ 

إِلىَ أهَْلِهِ فَـقَالَ النَّاسُ لأَِبيِ بَكْرٍ أَلاَ تَسْأَلُ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا 

ئًا لمَْ يَصْن ـَ عْهُ قَطُّ قاَلَ فَسَألََهُ فَـقَالَ نَـعَمْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ  شَأْنهُُ صَنَعَ الْيـَوْمَ شَيـْ

نْـيَا وَأمَْرِ الآْخِرةَِ  الصديق رضي  بکر أبي مسند أحمد، مسند( .كَائِنٌ مِنْ أمَْرِ الدُّ

 )16، رقم 10، ص 1 ج ،الله عنه
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الحديث أن الأحداث الكبرى في الدنيا والآخرة عرضت على النبي في هذا 

من  اً هذا جزءكان لكن   ،من المغيباتبعض الأشياء فحصل له علم ، صلى الله عليه وسلم

له، وعلم النبي صلى �اية ، لأن علم الله لا كن هذالا كله، وقد لا يم ،الغيب

  �اية. له الله عليه وسلم 

 صلى الله عليه وسلم للنبي الكلي بيالآيات التي تثير الشك في علم الغ

واستدلوا  لم الغيباعصلى الله عليه وسلم لنبي ا لإثبات أنآ�ت وأحاديث بعض الناس طرح ي

يَاً� لِكُلِّ شَيْءٍ "بكلمات  قد أعطي كل علم صلى الله عليه وسلم على أن النبي  في الآية" تبِـْ

 :الغيب

49  لنَْا �لَيَْكَ اللجِْتَابَ تِْ�يَانًا لِ�ُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى للِمُْسْلِمِينَ [ال نحل وَنَزَّ

16:89[  

يَاً� لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿�: في تفسير ابن عباس ولكن جاء  الحلال والحرام "من  ﴾تبِـْ

فسرها على أ�ا "علم الغيب كله". لذلك فإن تقديم هذه يولم والأمر والنهي." 

 .مطرود"كل علم الغيب" إثبات الآية كدليل على 

  وهناك آية أخرى:

50  ى وَللجَِنْ تَصْدِيقَ الذَِّي بَينَْ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ �لُِّ شَيْءٍ وَهُدًى مَا �بحَنَ حَدِيثاً يُفْترََ

  ]12:111وَرَحْمَةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ [يوسف 

 شيء""تفصيل كل فيه  صلى الله عليه وسلمل على النبي زّ أن القرآن الذي ن ـُتقول الآية  هذه

  .هكل أن هذا دليل على معرفته علم الغيبالناس ولذلك يرى بعض 
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حسب تفسير ابن عباس، فإن "تفصيل كل شيء" يعني الحلال والحرام،  لكن

وليس كل علم الغيب، لأن كل علم الغيب لا يمكن حصره في كتاب فقط. 

كل شيء من "تبيان   ﴾وَتَـفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ ﴿تفسير ابن عباس: هذه هي عبارة 

  ).12:111(انظر:  ."الحلال والحرام

  وهناك آية أخرى:

51  لِمُ الغَْيْبِ فلاََ يُظْهِرُ َ�َ� �َْ�بِهِ أحََدًا رْتََ� مِنْ رَسُولٍ فإَِنهَُّ يَسْلكُُ مِنْ  �َا إِلاَّ مَنِ ا

طَ بِمَا لدََيْهِمْ ليَِعْلمََ أنَْ قَدْ أبَلْغَُوا رِسَبحلاَتِ رَبِّهِمْ وَأحََا بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِْهِ رَصَدًا 

  ]28-72:26وَأحََْ� �لَُّ شَيْءٍ �َدَدًا [الجن 

طي علم الغيب لرسول وقد قدم بعض الناس هذه الآية دليلاً على أن الله يع

  .الغيبلم اعفكان لنبي صلى الله عليه وسلم لالله الغيب عطى أ، و يختاره

ليِـَعْلَمَ أَنْ قَدْ " التاليةية الآ، حيث أن الجزء من لكن هذا المعنى غير صحيح

لنبوة المتعلق �الغيب علم الآية تعني  هذه" يناقضها، لذا أبَْـلَغُوا رسَِالاَتِ رَ�ِِّمْ 

  في الآية. تم�مللو وليس الغيب كله. وهذا واضح 

 ﴾فَلاَ يظُْهِرُ ﴿تفسير ابن عباس أن الآية تعني جزء من الغيب: وقد جاء في 

إلا من اختار من  ﴾إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ  عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ﴿فلا يطلع 

 ،620(تفسير ابن عباس ص الرسل فإنه يطلعه على بعض الغيب". 

72:25-26.( 

  وهناك آية أخرى:
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52  ِِيَجَْ�بيِ مِنْ رُسُله َ للجَِنَّ اّ�َ ُ ليُِطْلِعَكُمْ �ََ� الغَْيْبِ وَ مَنْ يَشَبحءُ [آل  وَمَا �بحَنَ اّ�َ

  ]3:179عمران 

كم الغيب، بل يختار من يشاء من بر الآية تخاطب كفار مكة قائلة: إن الله لا يخ

   ويعلمه بعض الغيب. رسله

  غيب: بعض التفسير ابن عباس أن هذا في و 

﴿مِنْ رُسُلِهِ مَنْ ...  ﴿عَلَى الْغَيْبِ﴾� أهل مكة  ﴾وَمَا كَانَ ا�َُّ ليُِطْلِعَكُمْ ﴿

ص  ،(تفسير ابن عباسيعنى محمداً فيطلعه على بعض ذلك �لوحي".  يَشَاءُ﴾

80، 3:179 (  

  وهناك آية أخرى:

53  6:59وَلاَ حَبَّةٍ فيِ ظُلمَُاتِ الأْرَْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ [الأنعام[  

شير إلى القرآن الكريم وقد تة في الآي" كِتَابٍ مُبِينٍ كلمة "ويرى بعض الناس أن  

  ل على النبي صلى الله عليه وسلم فيعني أنه حصل على الغيب كله.زّ ن ـُ

لكن هذا التفسير غير صحيح، فالكتاب في الآية يشير إلى "اللوح المحفوظ" 

  عند الله وحده، وكل شيء مكتوب فيه.هو الذي لم يعط للنبي صلى الله عليه وسلم، بل 

"كل ذلك في اللوح المحفوظ مبين  ﴾كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿تفسير ابن عباس: في و 

  )6:59 انظر(" مقدارها ووقتها.

  الغيب كله.لزم أنه يعلم واللوح المحفوظ لم يعط للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ي
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 صلى الله عليه وسلم م لإثبات علم الغيب للنبيالأحاديث التي تقدَّ 

ون" كوما ي ما كانعلم "حضل له  لنبي صلى الله عليه وسلمأن اوهناك أربعة أحاديث تذكر 

لصحابة ما حدث في الماضي وما سيحدث في المستقبل. من اذكر في محضر و 

كان على علم �لأمور من بداية الخلق إلى دخولهم إلى صلى الله عليه وسلم  هذا يعني أن النبي 

علم "ما  حصل له صلى الله عليه وسلم لنبي ان أعض الطوائف بدعي ي. وهكذا النارالجنة أو 

  ".نو ككان وما ي

للنبي صلى طلق المالناس هذه الأحاديث كدليل على علم الغيب هؤلاء يقدم 

هذه الأحاديث، فستعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا �ملت في 

النبي ه ذكر و في المستقبل ستقع كبيرة آ�ت  أحداث و عطي علم أُ الله عليه وسلم 

في وقت بيانه لأن علم الغيب لا حدود له ولا يمكن  ؛الصحابةبين يدي  صلى الله عليه وسلم

يفة بن اليمان أبلغ حذصلى الله عليه وسلم حديث آخر، يذكر بوضوح أن النبي . وهناك محدد

  .الساعة قيامإلى التي تحدث والفتن � بجميع الأحداث 

لنبي صلى الله ل ذا الحديث علم الغيب كله�المراد ذلك، إذا افترضنا أن  ومع

على أنه لم  رحصلآ�ت الأربعين من القرآن التي ت، فإنه يتعارض مع اعليه وسلم

  يكن لديه معرفة مطلقة بعلم الغيب.

 :كما يلي الأحاديث

8  َئًا يَكُونُ فيِ عَنْ حُذَيْـفَةَ، قاَلَ قاَمَ فِينَا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مَقَامًا مَا تَـر كَ شَيـْ

مَقَامِهِ ذَلِكَ إِلىَ قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ حَدَّثَ بِهِ حَفِظهَُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ 
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(صحيح مسلم، کتاب الفتن ، �ب أخبار النبی  .قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابيِ هَؤُلاَءِ 

 ) 2891/7263، رقم 1251ص  فيما يکون إلی قيام الساعة، صلى الله عليه وسلم

 قيامإلى قع ستجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جميع الأحداث التي 

حيث ؛ العظيمة لا الغيب كلهفتن والوقائع . وقد بين العلماء أنه ذكر الةالساع

ساعة العلامات  صرحأخرى وهي تنادٍ سأمع رُوِيَت أن نفس الأحاديث 

 ديث كما يلي:الكبرى. والأحا

9  نَةٍ هِيَ كَائنَِةٌ فِيمَا قاَلَ حُذَيْـفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَا�َِّ إِنيِّ لأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتـْ

صلى الله (صحيح مسلم، کتاب الفتن، �ب أخبار النبی  .بَـيْنيِ وَبَـينَْ السَّاعَةِ 

  )2891/7263، رقم 1251فيما يکون إلی قيام الساعة، ص  عليه وسلم

، إنما تذكر هذه الأحاديث الفتن العظيمة االغيب كلهعلوم إذن فهذه ليست 

 .بين يدي الساعةحدث ستالتي 

10  َنْ تَـقُومَ عَنْ حُذَيْـفَةَ، أنََّهُ قاَلَ أَخْبـَرَنيِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بمِاَ هُوَ كَائِنٌ إِلىَ أ

السَّاعَةُ فَمَا مِنْهُ شَىْءٌ إِلاَّ قَدْ سَألَْتُهُ. (صحيح مسلم، کتاب الفتن، �ب أخبار 

  )2891/7263، رقم 1251فيما يکون إلی قيام الساعة، ص  صلى الله عليه وسلمالنبی 

11  ،ٍثَنيِ أبَوُ زَيْد ا رَسُولُ ا�َِّ قاَلَ صَلَّى بنَِ  -يَـعْنيِ عَمْرَو بْنَ أَخْطَبَ  - حَدَّ

بـَرَ فَخَطبَـَنَا حَتىَّ حَضَرَتِ الظُّهْرُ فَـنـَزَلَ فَصَلَّى ثمَُّ صَعِدَ  صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنـْ

بـَرَ فَخَطبَـَنَا  بـَرَ فَخَطبَـَنَا حَتىَّ حَضَرَتِ الْعَصْرُ ثمَُّ نَـزَلَ فَصَلَّى ثمَُّ صَعِدَ الْمِنـْ الْمِنـْ

(صحيح  .الشَّمْسُ فأََخْبـَرََ� بمِاَ كَانَ وَبمِاَ هُوَ كَائِنٌ فأََعْلَمُنَا أَحْفَظنَُا بَتِ حَتىَّ غَرَ 
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فيما يکون إلی قيام الساعة، ص  صلى الله عليه وسلممسلم، کتاب الفتن، �ب أخبار النبی 

  )2891/7263، رقم 1251

الماضي وما سيحدث في أخبر ما حدث في  صلى الله عليه وسلمالنبی هذا الحديث أن  في

كل علم الغيب في يوم بيخبر يمكن أن المستقبل، لكن من الواضح أنه قد لا 

  الكبيرة. لذلك فقدفتنن يكون قد أخبر فقط الأحداث والواحد، بل يجب أ

حديث ذكر وفي نفس الباب لفتن الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب اأتى 

) الذي جاء فيه صراحة أن 10الحديث  الذي سبق نقله (انظر� حذيفة 

 الغيب كله. لا ،العظيمة قبل القيامةوالوقائع  فتنلنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الا

12  �ََعْتُ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ يَـقُولُ قاَمَ فِينَا النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مَقَامًا، فأََخْبـَر سمَِ

خَلَ أَهْلُ الجْنََّةِ مَنَازلهَِمُْ، وَأهَْلُ النَّارِ مَنَازلهَِمُْ، حَفِظَ ذَلِكَ عَنْ بَدْءِ الخْلَْقِ حَتىَّ دَ 

(صحيح البخاري، کتاب بدء الخلق، �ب ما   . مَنْ حَفِظهَُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ 

ه: ون عليأهو هو  هو الذی يبدء الخلق ثم يعيدهتعالی ﴿و  جاء في قول الله

  ) 3192، رقم 532﴾ ص 30:27

 ، لاعظيمة الفتنذكر الأحداث وال صلى الله عليه وسلمأن النبي يقول هذا الحديث أيضًا 

 الغيب كله غير ممكن في يوم واحد.عن خبار الإالغيب كله، لأن 

13  َعَنْ أنََسٍ ـ رضى الله عنه سَألَُوا رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حَتىَّ أَحْفَوْهُ الْمَسْألََة

بـَرَ فَـقَالَ  تُهُ لَكُمْ   " فَـغَضِبَ فَصَعِدَ الْمِنـْ لاَ تَسْألَُونيِ الْيـَوْمَ عَنْ شَىْءٍ إِلاَّ بَـيـَّنـْ

مَا رأَيَْتُ فيِ الخَْيرِْ وَالشَّرِّ كَالْيـَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ   "  فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  . ..... " 

. قاَلَ قَـتَادَةُ يذُْكَرُ هَذَا   " صُوِّرَتْ ليِ الجْنََّةُ وَالنَّارُ حَتىَّ رأَيَْـتُـهُمَا وَراَءَ الحْاَئِطِ 
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وا لاَ تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُـبْدَ لَكُمْ {َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُ  الحْدَِيثُ عِنْدَ هَذِهِ الآيةَِ 

هَا وَا�َُّ  هَا حِينَ يُـنـَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُـبْدَ لَكُمْ عَفَا ا�َُّ عَنـْ غَفُورٌ  تَسُؤكُْمْ وَإِنْ تَسْألَُوا عَنـْ

}  (صحيح البخاري، کتاب الفتن ، �ب التعوذ من ]101حَلِيمٌ [المائدة/

 )7089، رقم 1222الفتن، 

كان له علم   وقد قدم بعض الناس هذا الحديث دليلاً على أن النبي صلى الله عليه وسلم

  قال لأصحابه أنه سيخبرهم بما يطلبونه. الغيب؛ لذلك 

ن الحديث نفسه يقول أن الله قدم الجنة وجهنم أمام النبي �عارضه العلماء و 

النبي صلى الله اطلع غيب، بل بعلم الليس هذا ئل، فما سُ عن يجيب  فأخذ صلى الله عليه وسلم

هَا ل: ؛ لذلك قيأوحي إليهالوحي الذي بواسطة عليه  عليه وسلم وَإِنْ تَسْألَُوا عَنـْ

  . وحياطلع عليه �ل النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناه أن حِينَ يُـنـَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُـبْدَ لَكُمْ 

14 دِّيقِ، رَضِيَ ا ُ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ �َُّ عَنْهُ قاَلَ أَصْبَحَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

نْـيَا وَأمَْرِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَـوْمٍ ...فَـقَالَ نَـعَمْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنْ أمَْرِ الدُّ

بِذَلِكَ حَتىَّ انْطلََقُوا  الآْخِرةَِ فَجُمِعَ الأَْوَّلُونَ وَالآْخِرُونَ بِصَعِيدٍ وَاحِدٍ فَـفَظِعَ النَّاسُ 

إِلىَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَم ... وَيَـقُولُ ا�َُّ عَزَّ وَجَلَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ َ� محَُمَّدُ وَقُلْ يُسْمَعْ 

  )16، رقم 10، ص 1وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. (مسند أحمد ، مسند أبي بکر، ج 

كان على علم صلى الله عليه وسلم  قدم بعض الناس هذا الحديث كدليل على أن الرسول 

ة عرفكان على مفي الدنيا والآخرة، فهو كائن ه كل ما عُرض علي�لغيب، إذ 

  كل أمور الغيب.ل �مة
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على ض ر قد عُ ن الحديث يدل على أن الأحداث الكبرى �العلماء  عارضهو 

عليهم لا سيما كيف سيتعامل الناس مع النبي آدم والأنبياء الآخرين و النبي صلى الله عليه وسلم 

الله. لذا، فإن علم الغيب كله لا يقصد  عندصلى الله عليه وسلم وكيف سيشفع النبي السلام 

 به على الإطلاق.

15  لَةَ رَبيِّ تَـبَارَكَ أََ�نيِ اللَّي ـْ  "  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

وَتَـعَالىَ فيِ أَحْسَنِ صُورةٍَ قاَلَ أَحْسَبُهُ قاَلَ فيِ الْمَنَامِ فَـقَالَ َ� محَُمَّدُ هَلْ تَدْريِ فِيمَ 

قاَلَ فَـوَضَعَ يَدَهُ بَـينَْ كَتِفَىَّ حَتىَّ وَجَدْتُ   . تُ لاَ يخَْتَصِمُ الْمَلأُ الأَعْلَى قاَلَ قُـلْ 

 أوَْ قاَلَ فيِ نحَْريِ فَـعَلِمْتُ مَا فيِ السَّمَوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ قاَلَ بَـرْدَهَا بَـينَْ 
َّ
ثَدْيىَ

دُ هَلْ تَدْريِ فِيمَ يخَْتَصِمُ ا   . قاَلَ فيِ الْكَفَّاراَتِ   . لْمَلأُ الأَعْلَى قُـلْتُ نَـعَمْ َ� محَُمَّ

وَاتِ. (سنن الترمذي، کتاب تفسير وَالْكَفَّاراَتُ الْمُكْثُ فيِ الْمَسَاجِدِ بَـعْدَ الصَّلَ 

 )3233/3234/3235، رقم 734القرآن، �ب ومن سورة صٓ، ص 

  هناك ثلاثة أحاديث:

  والأرض".وات السمافي ما  لمت: "فع3233يقول الحديث رقم 

  غرب".شرق والمما بين الملمت : "فع3234يقول الحديث رقم 

  ".عرفتكل شيء و لي   جلى: "فت3235يقول الحديث رقم 

كان على صلى الله عليه وسلم  لذلك، يقدم بعض الناس هذه الأحاديث كدليل على أن النبي 

  علم بجميع الغيب.

  يشرح العلماء الآخرون هذه الأحاديث �ربع طرق: بينما
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يتعارض هذا الحديث مع الآ�ت السبع والثلاثين المذكورة أعلاه من  .1

أن يعلن بوضوح أنه ليس لديه علم  صلى الله عليه وسلمفيها النبي سُئل القرآن، التي 

  الغيب.

  .أدريعن الملائكة فقال: لا صلى الله عليه وسلم وفي الحديث نفسه سئل النبي  .2

عن بعض الأسرار عن الملاء لم يعُط كل علم الغيب، لكن تم الكشف  .3

لة التي ضاالفالأعمال أن يخبر أمته عن تلك  صلى الله عليه وسلميمكن للنبي لكي ، الأعلى

  .ىعلالأ لأيه أهل المتسابق في

  .�ؤ ر تعلق �ليهذا الحديث  .4

 ذا الحديث.�صلى الله عليه وسلم للنبي  طلقب المي، لا يجوز للمرء أن يثبت علم الغلذلك

16  إِنَّ ا�ََّ زَوَى ليَِ الأَرْضَ فَـرأَيَْتُ   "  عَنْ ثَـوَْ�نَ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

هَا لُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ ليِ مِنـْ . (صحيح مسلم،  مَشَارقَِـهَا وَمَغَاربَِـهَا وَإِنَّ أمَُّتيِ سَيـَبـْ

، رقم 1250الأمة بعضهم ببعض، ص  هکتاب الفتن، �ب هلاک هذ

2889/7278( 

  م كدليل على علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم.قدَّ يهذا الحديث أيضاً 

ن الأرض من الشرق إلى الغرب قُدِّمت أمامه � كانت معجزةً إ�ا  في الواقع، 

. لكن رؤية أشياء المشرق والمغرب فقط لا تشمل كل علم الغيب، بعينيه ورآها

  الغيب.جزء من هي بل 

ا أ�شير إلى يضي، وهذا االمفعل ال" هي صيغة ى، في الحديث كلمة "زو �نيًا

حاجة كانت هناك كله فما    علم الغيبحصل له وإلا فلو ، وقعت مرة واحدة
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لتقديم الأرض أمامه؟ لذلك لم يثبت الحديث مطلق علم الغيب للنبي صلى الله 

 .هبعضطلع على اعليه وسلم، بل ثبت أنه 

17 إِنيِّ أرََى مَا لاَ تَـرَوْنَ وَأَسمَْعُ مَا لاَ صلى الله عليه وسلم  عن أبي ذر قال قال رسول الله

صلى الله د، �ب ما جاء في قول النبی هالترمذي، کتاب الز . (سنن تَسْمَعُونَ 

 ) 2312، رقم 530لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قليلا، ص عليه وسلم 

كدليل على علم الغيب للنبي صلى أيضاً  وقد قدم بعض الناس هذا الحديث 

الله عليه وسلم، لكنه لا يثبت علم الغيب كله، بل فقط بعضًا من الغيب الذي 

  .عليه الله أنزل

قد تم ، ولكن صلى الله عليه وسلمعلم الغيب للنبي تقدم لإثبات آ�ت وأحاديث  10هذه ف

 8 آية من القرآن و 40يتعارض مع  هن�شرح هذا المفهوم مراراً وتكراراً 

  .لاً و المذكورة أ أحاديث

 ؟سوى االله أحوالنايعلم كل  أحد هل

ه مرضو  رزقهو  موتهو ة زيد حيامثل لفرد اال و حأالثالث من الغيب هو  النوع

القرآن في ذلك واضح جدا إذ يطلب في هذا اليوم، ف هنفعو  هضرر و ، وشفائه

 من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن:

54  ََِّسُلِ وَمَا أدَْرِي مَا يُفْعَلُ بيِ وَلاَ بِكُمْ إنِْ أتََّبِعُ إلاَِّ مَا يُوَ� إلي  قُلْ مَا كُنْتُ بِدْ�ًا مِنَ الرُّ

  ]46:9وَمَا أنََا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ [الأحقاف 



 159 |� وحدهعلم الغيب : اشرالمبحث الع

أنه لا يعلم ما سيحدث له وللآخرين، فكيف صلى الله عليه وسلم علن النبي أفي هذه الآية 

  عرف أحوال كل فرد؟صلى الله عليه وسلم يمكن للمرء أن يقول إن النبي 

55  11:49تلِكَْ مِنْ أنَْبَاءِ الغَْيْبِ نُوحِيهَا إِليَْكَ مَا كُنْتَ تَعْلمَُهَا أنَْتَ وَلاَ قوَْمُكَ [هود[  

ه، فكيف ولا قومُ لهما لا يعكان صلى الله عليه وسلم  أن النبي  جل جلاله، يقول الله في هذه الآية

  أن يعرف أحوال كل فرد.صلى الله عليه وسلم يمكن للنبي 

  مع التفاصيل. ةديعقاله حديثاً بخصوص هذ 17و  آية 55فهذه 

 الغيب عرفتهم تأن آلهالهندوس  يعتقد

إذا احتاجوا. عو�هم تون لهم يعرفون الغيب و�هم ومو�تالمشركون أن آله يعتقد

  منهم.عون هم ويطلبون التهذا هو السبب في أ�م يعبدون آله

القديسين والزعماء تعتقد العديد من الطوائف الدينية الأخرى أن كذلك و 

يعبدون هذه الآلهة والأو�ن ف؛ ون حاجا�مقضيين يعرفون علم الغيب ويانالروح

علم يلا  هبشكل قاطع في القرآن أن جل جلالهقال الله لذلك ويدعو�م في حاجا�م. 

  . جل جلاله هوإلا  انةإلا الله ولا أحد يستحق العبادة والاستعأحد لغيب ا

  



 

  المبحث الحادي عشر

 وحده االلهب لاستعانةا

. في هذا الصدد صلى الله عليه وسلمأحاديث للنبي  4و الكريم آية من القرآن  38 ذكرسن

  :كما يليالتفاصيل  و 

 نوعان لاستعانةا

، بل جائز. رامبحك فيمكنك الاستعانة به، فهذا ليس أحد عند) إذا حضر 1(

الناس يء ، أو يجدعاء لهمعلى سبيل المثال، طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ال

إلى ب ذه)، أو عندما نجل جلالهالله (عند ويطلبون منه الشفاعة يوم القيامة إليه 

  لطعام.ا أمهاتنا، أو كما نطلب من للعلاجنسأله الطبيب 

في حياته، جادل البعض �ن  صلى الله عليه وسلمعلى الطلبات التي وجهت للنبي  بناءً 

الحالة بعد الموت مختلفة ولكن الحقيقة �ن ، حتى بعد الموتجائز  هالاستعانة ب

�ية من القرآن أو  تثباالإبعد وفاته يحتاج إلى لنبي صلى الله عليه وسلم �الاستعانة و  تمامًا

  الحديث.

شخص مات ولم يكن حاضراً أمامك أنه يستمع في ) لا يجوز الاعتقاد 2(

   الله.هذه الإعانة غير �بت لأحدٍ إلا تك في شؤونك؛ لأن إعانإليك ويمكنه 
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 الموتىستعين بأسئلة لمن ي أربعةهناك 

  أم لا؟ هم) السؤال الأول: هل يسمع الأموات أصواتنا عندما ننادي1(

جماعة تقول أن ؛ هذه قضية خلافية ،الموتىفي بحث سماع المسألة ستناقش  هذه

  الميت لا يسمع، كما قال القرآن:

َ يُسْمِعُ مَنْ يَشَبحءُ وَمَا أنَْتَ بِمُسْ  مِعٍ مَنْ فيِ القُْبُورِ وَمَا يَسْتَوِي الأْحَْيَاءُ وَلاَ الأْمَْوَاتُ إِنَّ اّ�َ

  ]35:22 [فاطر

  الموتى.ع سمِ لك أن تُ كن بوضوح أنه لا يم تقولالآية هذه 

،  من يشاءع سمِ ، ولكن الله يُ الموتىعَ نُسمِ الثانية تقول: لا يمكننا أن  عةاموالج

ما  وسألهم هل وجدتميوم بدر كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم جثث أبي جهل وغيره 

  وعد الله به، كما في الحديث:

الَ اطَّلَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أهَْلِ الْقَلِيبِ أنََّ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَخْبـَرهَُ قَ 

مَا أنَْـتُمْ   " فَقِيلَ لَهُ تَدْعُو أمَْوَاً� فَـقَالَ   .  " وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَق�ا   " فَـقَالَ 

يبُونَ  هُمْ وَلَكِنْ لاَ يجُِ عذاب  جاء في، �ب ما يبخار ال صحيح(  .  " �َِسمَْعَ مِنـْ

 )1370، رقم 220القبر، ص 

  هذا الحديث يدل على أن الموتى يسمعون.ف

حول ما إذا كان الموتى يسمعون أم لا، فكيف يمكن للمرء هنا خلاف الآن، 

  أن يدعو ميتًا لشيء ما؟
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) والسؤال الثاني: إذا طلبنا من الموتى شيئًا فهل يستطيعون مساعدتنا؟ وفي 2(

الحديث الترمذي، رقم سنن ( ."لهعمنقطع انسان إذا مات الإ"الحديث: 

أي عمل دنيوي، وهذا يعني أنه لا يملك القوة قدر على ) الآن هو لا ي1376

  لمساعدتنا.

لاستعانة �لميت أم منعنا من لصلى الله عليه وسلم أو النبي الله أذن السؤال الثالث: هل ) و 3(

  ذلك؟

ل. كل هذه الآ�ت أحاديث بخصوص هذا السؤا 3آية و  30 ذكرسن

  والأحاديث �مر� بعدم الاستعانة بغير الله.

وفي نفس الوقت  يؤمنون أيضًا �له واحدٍ شركين ) السؤال الرابع هو أن الم4(

من غير صالحين ى. إذا كنت تستعين �لأنبياء والمن آلهة أخر عون يطلبون ال

  ؟شركينالمالله، فما الفرق بينك وبين 

 االله وحده دعاء منال

  يقول القرآن:

1  1:5إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة[  

إلا يستعين ولا هذه الآية بشكل قاطع على أن المؤمن لا يعبد إلا الله  رحتص

المؤمن سبع فيها يصرح وات مكتوبة . هناك سبع عشرة ركعة في خمس صلبه

؛ وحده ويستعين به وحده أنه يعبد اللهوالليلة في اليوم على الأقل عشرة مرة 

   والاستعانة بغير الله.سوى الله عبادة أحد  يجوزلا نه لأ



 163 |� وحدهالاستعانة �: ادي عشرالمبحث الح

  :هناك آ�ت أخرى

2  َتَدْعُونَ إِنْ كُْ�تُمْ صَادِقِين ِ   ]41-6:40بَلْ إيَِّاهُ تَدْعُونَ [الأنعام  أَ�يرََْ اّ�َ

3  أحََدًا [الجن ِ ِ فلاََ تَدْعُوا مَعَ اّ�َ   ]72:18وَأنََّ المَْسَبحجِدَ ِ�َّ

4  ِْللجُُمْ فاَدْعُوهُمْ فلََْ�سْتَجِ�بُوا للجَُمْ إن ِ عِبَادٌ أمَْثاَ إِنَّ الذَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اّ�َ

  ]7:194كُْ�تُمْ صَادِقِينَ [الأعراف 

5  ِ35:13نْ دُونهِِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ [فاطر وَالذَِّينَ تَدْعُونَ م[  

6  72:20قُلْ إنَِّمَا أدَْعُو رَبيِّ وَلاَ أشُْرِكُ بهِِ أحََدًا [الجن[  

7  أحََدًا [الجن ِ ِ فلاََ تَدْعُوا مَعَ اّ�َ   ]72:18وَأنََّ المَْسَبحجِدَ ِ�َّ

8  ََبِضُرٍّ فلا ُ �بحَشِفَ لهَُ إلاَِّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بخَِيرٍْ فهَُوَ َ�َ� �لُِّ شَيْءٍ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اّ�َ

  ]6:17قَدِير [الأنعام 

9  بِضُرٍّ فلاََ �بحَشِفَ لهَُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بخَِيرٍْ فلاََ رَادَّ لفَِضْلهِِ [يونس ُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اّ�َ

10:107[  

المؤمنين أن يعبدوا الله وحده كامل الحصر والتاكيد ب ة�مر هذه الآ�ت التسع

  دعوة غير الله؟وز وأن يستعينوا به وحده. فكيف تج

 وحدهمن االله  ةناعستالا

10  العَْزِيزِ الحَْكِيمِ [آل عمران ِ   ]3:126وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِنْدِ اّ�َ

11  عَزِيزٌ حَكِيمٌ [الأنفال َ ِ إِنَّ اّ�َ   ]8:10وَمَا النَّصْرُ إلاَِّ مِنْ عِنْدِ اّ�َ

12  مِنْ وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ [البقرة ِ   ]2:107وَمَا للجَُمْ مِنْ دُونِ اّ�َ

13  مِنْ وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ [العنكبوت ِ   ]29:22وَمَا للجَُمْ مِنْ دُونِ اّ�َ
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14  َمِنْ وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ [الشورى و ِ   ]42:31مَا للجَُمْ مِنْ دُونِ اّ�َ

15  مِنْ وَليٍِّ وَلاَ نَصِير [البقرة ِ   ]2:120مَا لكََ مِنَ اّ�َ

غير الله يعيننا ولي أو نصير  يس هناكعلى أنه ل ةتنص هذه الآ�ت الست

  من أحد سواه.الاستعانة وز ويحفظنا؛ لذلك لا يج

 رضروال نفعال كلأن يعلن أنه لا يم صلى الله عليه وسلمالنبي  أُمر

، هلنفس اك ضرا أو نفعليمأن يصرح �نه لا  صلى الله عليه وسلمالنبي أمُر ، التالية في الآ�ت

المسلمون من سؤال النبي مُنع . فحين صلى الله عليه وسلم�لنبي عون الناس الطلب لا يلكي 

  ؟من غيره صلى الله عليه وسلم فكيف يجوز سؤال الآخرين

 فقد جاء في القرآن:

16  الأعراف] ُ ا إِلاَّ مَا شَبحءَ اّ�َ   ]7:188قُلْ لاَ أمَْلِكُ لنَِفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّ

17  يونس] ُ ا وَلاَ نَفْعًا إلاَِّ مَا شَبحءَ اّ�َ   ]10:49قُلْ لاَ أمَْلِكُ لنَِفْسِي ضَرًّ

18  ا وَلاَ رَشَدًا [الجن   ]72:21قُلْ إنيِِّ لاَ أمَْلِكُ للجَُمْ ضَرًّ

أن يعلن أنه لا يملك القوة للضرر أو  صلى الله عليه وسلمالنبي أمُر ، ةفي هذه الآ�ت الثلاث

النفع لكون يمم أ�تها آلهعن تؤمن فد بدأت السابقة قوام المنفعة؛ لأن الأ

  .وحده شركاء �جعلوهم و من دون الله دأوا في عبادة الآلهة ب، فوالضرر

 لم يكن له سلطان مطلق صلى الله عليه وسلمالآيات على أن النبي  تنص

 يقول القرآن:
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19  بَهُمْ [آل عمران ْ أوَْ يُعَذِّ   ]3:128لَْ�سَ لكََ مِنَ الأْمَْرِ شَيْءٌ أوَْ يَتُوبَ �لَلهَِْ

20  لكَِ �دًَا ُ [الكهف  وَلاَ تَقُولنََّ لشَِيْءٍ إنيِِّ فاَ�ِلٌ ذَ   ]24-18:23إِلاَّ أنَْ يَشَبحءَ اّ�َ

21  َلمُْهْتَدِين َ يَهْدِي مَنْ يَشَبحءُ وَهُوَ أَ�لْمَُ بِا للجَِنَّ اّ�َ إنَِّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أحََْ�بْتَ وَ

  ]28:56[القصص 

شاء الله. يأن شاء إلا تأنه لا يمكنك أن �دي لمن  ةت الثلاثتقول هذه الآ�

الهداية، فكيف  لكلا يم - الله لدعوة الناس ثه عبالذي  - صلى الله عليه وسلمبي إذا كان الن

  ندعوه لحاجاتنا؟يجوز لنا أن يكون قادراً على إعطاء أشياء أخرى، وكيف 

 أنفسهمنصر لا يستطيعون انة من الذين عالإ يمكن كيف

  :الكريم القرآن يقول

22  َوَالذَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أنَْفُسَهُمْ يَنْصُرُون

  ]7:197[الأعراف 

23  7:192وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لهَُمْ نَصْرًا وَلاَ أنَْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ [الأعراف[  

24  13:14وَالذَِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لاَ يَسْتَجِ�بُونَ لهَُمْ بِشَيْءٍ [الر�د[  

25  ُِّهُوَ العَْلي َ َ هُوَ الحَْقُّ وَأنََّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ البَْاطِلُ وَأنََّ اّ�َ لكَِ بِأنََّ اّ�َ ذَ

  ]22:62اللجَْبِيرُ [الحج 

26  ِقُلْ فمََنْ يَمْل ُ ا أوَْ أرََادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ �بحَنَ اّ�َ ِ شَْ�ئًا إِنْ أرََادَ بِكُمْ ضَرًّ كُ للجَُمْ مِنَ اّ�َ

  ]48:11بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرًا [الفتح 

27  ًرِّ عَنْلجُمْ وَلاَ تَحْوِيلا  قُلِ ادْعُوا الذَِّينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونهِِ فلاََ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّ

  ]17:56[الإسراء 
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28  رُّ فإَِليَْهِ تَجْأرَُونَ [النحل كُمُ الضُّ ِ ثُمَّ إِذاَ مَسَّ   ]14:53وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فمَِنَ اّ�َ

29  ُه رُّ دَ�َانَا لجَِْ�بِهِ أوَْ قَا�ِدًا أوَْ قَائمًِا فلَمََّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّ نْسَبحنَ الضُّ مَرَّ  وَإِذَا مَسَّ الإِْ

هُ [يونس    ]�10:12بمَنَْ لمَْ يَدْعُنَا إِلىَ ضُرٍّ مَسَّ

30  اعِ إِذَا دَ�َانِ [البقرة   ]2:185وَإِذَا سَبملَكََ عِبَادِي �َنيِّ فإَنيِِّ قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

31  ِنْسَبحنَ وَنَعْلمَُ مَا تُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْل لقََدْ خَلقَْنَا الإِْ وَ

  ]50:16الوَْرِيدِ [ق 

32  َونَ عَنْ عِبَادتيَِ سَيَدْخُلوُن وَقَالَ رَبُّلجُمُ ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ للجَُمْ إنَِّ الذَِّينَ يَسْتَلجْبرُِ

  ]40:60دَاخِرِينَ [�افر جَهَنَّمَ 

33  ينَ [�افر   ]40:65هُوَ الحَْيُّ لاَ إِلهََ إِلاَّ هُوَ فاَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ

34  ِلبَِ للجَُمْ وَإِنْ يَخْذُللجُْمْ فمََنْ ذَا الذَِّي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِه ُ فلاََ �اَ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اّ�َ

ِ فلَْ�َ    ]3:160تَوَ�لَِّ المُْؤْمِنُونَ [آل عمران وَ�ََ� اّ�َ

35 كُمْ وَهُوَ خَيرُْ النَّاصِرِينَ [آل عمران ُ مَوْلاَ   ]3:150 بَلِ اّ�َ

يجب أن تكون الاستعانة تؤكد هذه الآ�ت الخمسة والثلاثين بشكل قاطع أن 

  ).جل جلالهي شخص آخر غير الله (�الاستعانة � وحده ولا يجوز �

 لى الاستعانة باالله وحدهتؤكد الأحاديث ع

  : �� وحدهلا يجوز أن يكون إلا الاستعانة أن على أيضاً تؤكد الأحاديث 

1  َأَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل ، ليَِسْأَلْ أَحَدكُُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ   "  عَنْ َ�بِتٍ الْبُـنَانيِِّ

 کتاب الترمذي، سنن(  .  " يَسْألََهُ شِسْعَ نَـعْلِهِ إِذَا انْـقَطَعَ حَتىَّ يَسْألََهُ الْمِلْحَ وَحَتىَّ 

 )3604، رقم 822 ص کلها، هحاجت هرب ليسأل �ب الدعوات،
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   جاء في هذا الحديث أن على المرء أن يدعو الله وحده في كل حاجاته.

شفاء إلا لا قائلا �ن  للشفاء من المرض اللهصلى الله عليه وسلم النبي يدعو  آخر حديثوفي 

  :شفاؤه

2  ُأذَْهِبِ الْبَاسَ  :عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَادَ مَريِضًا يَـقُول"

  . رَبَّ النَّاسِ اشْفِهِ أنَْتَ الشَّافيِ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُـغَادِرُ سَقَمًا"

 ، رقم972سلم، کتاب السلام، �ب استحباب رقية المريض، ص (صحيح م

2191/5707( 

 عطىاالله يوم القيامة فيُ  صلى الله عليه وسلمالنبي سيدعو 

 جاء في الحديث:فقد 

3  ُعَنْ أنََسٍ رَضِيَ ا�َُّ عَنْه  ُ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجَْمَعُ ا�َّ

ثمَُّ  ... الْقِيَامَةِ فَـيـَقُولُونَ لَوْ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبنَِّا حَتىَّ يرُيحَِنَا مِنْ مَكَاننَِاالنَّاسَ يَـوْمَ 

يُـقَالُ ليِ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُـعْطَهْ وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فأََحمَْدُ 

ا ثمَُّ أخُْرجُِهُمْ مِنْ النَّارِ وَأدُْخِلُهُمْ رَبيِّ بتَِحْمِيدٍ يُـعَلِّمُنيِ ثمَُّ أَشْ  فَعُ فَـيَحُدُّ ليِ حَد�

الجْنََّةَ ثمَُّ أَعُودُ فأَقََعُ سَاجِدًا مِثـْلَهُ فيِ الثَّالثَِةِ أوَْ الرَّابعَِةِ حَتىَّ مَا بقَِيَ فيِ النَّارِ إِلاَّ 

، الجنة والنارصفة  کتاب الرقاق، �بمَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ. (صحيح البخاري،  

 )6565، الرقم: 1136ص 

، هيعطيسأل فأن ييوم القيامة صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الله سيطلب من النبي 

ويشفع عند الله  هيعطيفالله سأل ي، بل يوم القيامةه لأنه لا سلطان وهذا يعني 

  .قبل منهوي
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 وحده االلهنستعين بيجب أن 

  د:ائالعقاعد رحمه الله في كتابه قو يقول الإمام الغزالي 

 هوحد الله ومنه. وبخضوعته المسلم بعبادإليه  تقربي يالذ وه هوحد فا�"

 يو الذأ، هنيعي يالذ المعنی وه ذا. هةيدااله طلبيالمسلم العون و  ستمدي

كَ نَسْتَعِينُ ﴿ تعالی المسلم کلما قرأ قول الله هيعنين أ بيج كَ نَـعْبُدُ وَإِ�َّ  "﴾إِ�َّ

 )9 ، صيمتقد ،غزاليالمام قواعد العقائد للإ(

تقول أنه يجب على المرء أن يعبد الله وحده ويستعين به والعبارة الآية فهذه 

  التوحيد.هو معنى فقط. هذا 

 جائزصلى الله عليه وسلم النبي بأن الدعاء من شير  تالتي الآيات والأحاديث 

النبي صلى الله دعاء من نا الوز لهل تعني هذه الآ�ت والأحاديث حقًا أنه يج

أن على المرء أن تؤكد الآ�ت الخمسة والثلاثون المذكورة فلنعلم أن  عليه وسلم؟

صلى الله عليه ، ولكن هناك بعض الآ�ت التي سئل فيها النبي فقطالله دعو ي

يحدث في الواقع كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ، ولكن عن شيء ما وسلم

يطلب منه المسلم أن ف، موجوداً أمامهم صلى الله عليه وسلم بيالنيكون عندما  يوم القيامةذلك 

  جائز.، فهذا يشفع أو يسأله شراب من حوض الكوثر

الدنيا أو حياته في بعد  صلى الله عليه وسلمهل يجوز أن نسأل النبي  :هوالحقيقي  السؤاللكن 

 لم أجد آية أو حديثاً ؟ولي من أولياء اللههل يجوز لنا أن نسأل أي صحابي أو 

النبي �ن الدعاء من  شيرالتي ت، فكل الآ�ت أو الأحاديث يجوّز هذا الأمر
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حاضرًا سائل بيوم القيامة عندما يكون العلقة متبحياته أو علقة مت جائز صلى الله عليه وسلم

 الآ�ت كما يلي:و  أمامه.

1 لوَْ أنََّهُمْ إِذْ ظَلمَُوا أنَْفُسَهُمْ جَاءُو سُولُ لوََجَدُوا وَ َ وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرَّ كَ فاَسْتَغْفَرُوا اّ�َ

بًا رَحِيمًا [ال�سبحء  ا َ تَوَّ   ]4:64اّ�َ

يسألونه أن يستغفر لهم،  صلى الله عليه وسلم�تون النبي كانوا هذه الآية تدل أن المسلمين  

  لا بعد وفاته.  ،ولكن هذا الأمر متعلق بحياته

2  ْبحَةَ وَهُم� لاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ ُ وَرَسُولهُُ وَالذَِّينَ آَمَنُوا الذَِّينَ يُقِيمُونَ الصَّ ليُِّلجُمُ اّ�َ إنَِّمَا وَ

كِعُونَ [المائدة    ]5:55رَا

قيمون الذين يكذلك ، و لي و�صرو  صلى الله عليه وسلمالنبي  ن�ذه الآية �يجادل بعض الناس 

  .ونعلل دعوهمنا أن نياء فيجوز ليضاً أولالصلاة هم أ

التفسير أن هذه الآية نزلت عندما أسلم عبد الله بن سلام رضي كتب في   لكن

نزلت هذه الآية ، ثم مهم علاقتهم �ؤ هم وأصدقاو قطع ذو ف، أصحابهالله عنه و 

صلى كان هذا في حياة النبي و . أولياء لهمالمؤمنون ه و رسولو الله �ن م تسليةً له

 ؛ لذلك الاستعانة به بعد الموت لا يثبت.وسلمالله عليه 

3 لمَْعْرُوفِ [التوبة ليَِاءُ بَعْضٍ يَأمُْرُونَ بِا   ]9:71 وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوَْ

؛  بعضهم لبعضينعيات المؤمنو ذه الآية �ن المؤمنين �يجادل بعض الناس 

 ذلك يمكن للمرء أن يسأل الولي أيضًاأن يُسألوا حتى بعد الموت، لوز لذلك يج

  .هبعد موت
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إذا كانوا يتعلق بسؤالهم بل ، تو يتعلق �لسؤال بعد المولكن هذه الآية لا 

ينهون عن و �لمعروف أحياء، ولهذا تذكر الآية أن المؤمنين �مرون بعضهم بعضاً 

المعنى ذه الآية، لأن هذا ثبت �لن تولياء من الأالاستعانة . لذلك فإن المنكر

 يتعارض مع الآ�ت الخمسة والثلاثين المذكورة أعلاه.

4  َِّعْتُ النَّبي قاَلَ قاَلَ حمُيَْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ سمَِعْتُ مُعَاوِيةََ، خَطِيبًا يَـقُولُ سمَِ

راً يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّينِ، وَ   صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ  اَ أََ� قَاسِمٌ وَا�َُّ يُـعْطِي"مَنْ يرُدِِ ا�َُّ بهِِ خَيـْ  ".إِنمَّ

 ص الدين، في ههيفق خيرا هب بخاري، کتاب العلم، �ب من يرد هللال(صحيح 

  )71، رقم 17

للمرء أن يسأله. ولكن وز لذلك يجف هو قاسم صلى الله عليه وسلميقول البعض أن النبي 

، ولكن علم تعالى منه همن الله لذلك يجب أن يطلبقه فتبين أن اليالحديث 

إ�ه وأوزعه بينكم. ولهذا  مشرح لكسأأعطاني الله  تيالعلوم القرآن والحديث وال

راً يُـفَقِّهْهُ فيِ الدِّينِ  عليه الإمام البخاري: "عنون  ُ بهِِ خَيـْ ". �نياً: كان مَنْ يرُدِِ ا�َّ

  بعد وفاته.قسم هذا في حياته، لم يذكر الحديث أنه لا يزال ي

 عينهم تتهم لمشركون أن آلا يعتقد

عانتهم لإ تي�ء ولاالأموات تتجول في الخهم المشركون أن أرواح قديسي يعتقد

يؤمنون �له واحد، من �حية م إ�المحتاجين. فلإعانة ازون من الله لأ�م مج

نصيب ولكن من �حية أخرى يؤمنون �لآلهة لطلب مساعد�م، ويقومون بت

  .االاستعانة �تماثيلهم وعباد�ا و 
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إن الله ، أحداأن يساعد دونه أحد ن يقدر آية أنه ل 35) في جل جلالهالله (صرح 

شفاء الرزق والواجب لطلب لذلك فإن الاستعانة �� هذا الأمر؛  وحده يملك

ع من ا نو الأه هذ لإمحاء صلى الله عليه وسلمالنبي بعُث كل الأمور. وقد ل والأولاد والزواج و

آ�ت كثيرة وهناك  .دقةمل هذه الآ�ت مرة أخرى بتأفلنالشرك، لذلك 

  .مخافة الطوالة اكله  ، لكني لم أذكرةديعقال هبخصوص هذ

أذن أن تكون هناك آية واضحة أو حديث صحيح يثبت أن الله  يجب

لا يمكن تقديم مثل ولكن  ،بعد وفاته أن يقضي حاجات الناسشخص ما ل

  هذا الدليل من القرآن والحديث.

 تم عرض تفاصيلها أمامك. أحاديث 4آية و  35 ههذف



 

 المبحث الثاني عشر

 والتوسل الوسيلة

تقدم وكل عات مختلفة اموضوع جدل كبير، وهناك جم أو التوسلالوسيلة 

  النحو التالي: . والتفاصيل علىدلائلها

  .ه العقيدةأحاديث بخصوص هذ 10آ�ت و  4سنقدم 

 خمسة أنواععلى الوسيلة 

النبي ة يلبوس وتيقبل دعتاللهم : ة مثلايل�لوسولكن ) الدعاء �� وحده 1(

ة يلالوس؛ لأن جواز هذا جائز ، ولكن لا ينبغي لأحد أن يجعله عادةف ،صلى الله عليه وسلم

يث فقط، ولكن سائر الأدعية في القرآن والحديث لم مذكور في بعض الأحاد

 .ةيليذكر أي وس

. هذا مطلوب الدرجات وغيرها علوي عمل صالح وجعله وسيلة ل) القيام �2(

  .عليه الكريم القرآنحث وقد 

. هذا لا �س به، جتهحافي له دعو حي أن يشخص ) أن يطلب من أي 3(

  النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم.وفي كثير من الأحاديث طلب الصحابة من 
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. لم يثبت هذا �ي آية أو للدعاء له ،نبيًا كان أو وليًا ،ميتاً سأل ) أن ي4(

ال الإنسان تنتهي �لموت، والدعاء محديث. بل جاء في الحديث أن كل أع

  لدعاء بعد الموت.لهم السؤال من؛ لذلك لا يجوز من الأعمالعمل أيضاً 

أم  ونسمعيالموتى هل مختلف فيه بين العلماء الكبار ي أنه ة الأخرى هكتوالن

  الدعاء؟ لذلك هذا غير جائز. مفكيف يطُلب منه؛ لا

� فهذا لا يجوز؛ لأن هذا دعاءقبل ت� أيها النبي  :غير الله مثلامن ) الدعاء 5(

  نداء لغير الله وهو حرام.

  في السطور التالية. ةالخمسكات لهذه الندلائل سيتم تقديم ال

 دعاء االله بوسيلة

هناك قليلة و تذكر الوسيلة التي لكن بما أن الأحاديث ة، و ليوسليجوز دعاء الله �

ن الأفضل الدعاء م؛ لذلك لم تذكر الوسيلةالتي الأحاديث الآ�ت و مئات 

  . دعية القرآن والحديث�

لنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اوسيلة بقبل دعائي تمثلا: اللهم  وسيلة) أول طريقة لل1(

  . أن يجعله عادةسن ، ولكن لا يحجائز

 الأحاديث المتعلقة �ذا النوع من الوسيلة هي كالتالي:

1  عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنـَيْفٍ، أَنَّ رَجُلاً، ضَريِرَ الْبَصَرِ أتََى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم…..   

عَاءِ   . قاَلَ فاَدْعُهُ  اللَّهُمَّ   " قاَلَ فأََمَرَهُ أَنْ يَـتـَوَضَّأَ فَـيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيدَْعُوَ ِ�ذََا الدُّ

إِنيِّ أَسْألَُكَ وَأتََـوَجَّهُ إلِيَْكَ بنَِبِيِّكَ محَُمَّدٍ نَبيِِّ الرَّحمَْةِ إِنيِّ تَـوَجَّهْتُ بِكَ إِلىَ رَبيِّ فيِ 
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ترمذي، کتاب الدعوات، سنن ال.  ( " هَذِهِ لتُِـقْضَى ليِ اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فيَِّ حَاجَتيِ 

صلوة الحاجة، ص  ؛ ابن ماجة، �ب ما جاء في3578، رقم 816ص 

  )1385، رقم 197

 ز.ئجا، فهذا صلى الله عليه وسلمة النبي يلسولكن بو دعا الله تعالى في هذا الحديث، 

2 لما اقترف آدم الخطيئة  :صلى الله عليه وسلم ال قال رسول اللهعن عمر بن الخطاب ق

قال: � رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي، فقال الله: � آدم، وكيف عرفت 

محمدا ولم أخلقه؟ قال: � رب، لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك 

ول الله رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتو� لا إله إلا الله محمد رس

فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، فقال الله: صدقت � 

 .آدم، إنه لأحب الخلق إلي ادعني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك

 ومن �ب المرسليين، و الانبياء من المتقدمين توارخ کتاب للحاکم، المستدرک(

، رقم 672، ص 2 ج النبوة، دلائل هي التی صلى الله عليه وسلم الله رسول آ�ت کتاب

4228 (  

3  يهود زمتهعن عباس کانت يهود خيبر تقاتل غطفان فکلما التقوا 

 الذي الأمي النبي محمد بحق نسئلک إ� مهالل: الدعاء اذ� اليهود فعاذت خيبر

: فكانوا إذا التقوا . قالإلا نصرتنا عليهم الزمان آخر في لنا هتخرج أن عدتنا و

ن الرحم هالل بسم �ب للحاکم، المستدرک( ."�ذا الدعاء، فهزموا غطفان دعوا

 )3042، رقم 289، ص 2الرحيم من سورة ، ج 

 صحابي كما جاء في الحديث:بوسيلة  ادعو بل ثبت أيضا أن الصحابة 
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4  عَنْ أنََسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ كَانَ إِذَا قَحَطوُا

اسْتَسْقَى ِ�لْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَـقَالَ اللَّهُمَّ إِ�َّ كُنَّا نَـتـَوَسَّلُ إلِيَْكَ بنَِبِيِّنَا 

بخاري، ال(صحيح   . قاَلَ فَـيُسْقَوْنَ   . نَا فاَسْقِنَافَـتَسْقِينَا وَإِ�َّ نَـتـَوَسَّلُ إلِيَْكَ بعَِمِّ نبَِيِّ 

 )1010، رقم �162ب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ص 

 وسيلةبدعون يؤكد أ�م كانوا يدعون الله بوسيلة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده ي ثروهذا الأ

  عباس �.سيد� عمه 

ا مو ته حيافي  �عباس سيد� و بوسيلة دع قدحابة كر أن الصدير �لذ لجاو 

 .وفيّ د تُ قلأنه  صلى الله عليه وسلموسيلة النبي دعو ب

5   شديدا فشكوا إلى  قحطا المدينة  أهل  قحط  " :قال  أوس بن عبد الله عن 

السماء حتى لا يكون إلى  كوى  فاجعلوا منه  صلى الله عليه وسلم  فقالت انظروا قبر النبي عائشة  

(سنن  "بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا فمطر� مطرا حتى نبت العشب.

  )93، رقم 227، ص 1 ج ،هموت بعد هنبي دارمي، �ب ما أکرم هللال

، وهذا دليل على صلى الله عليه وسلمفي قبر النبي وة يذكر أنه أمطرت عند فتح الكالأثر وهذا 

 جواز الوسيلة.

7 قال "أصاب الناس  -الطعام  وكان خازن عمر على - عن مالك الدار

قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: � رسول الله استسق 

 السلام هلأمتك فإ�م قد هلكوا، فأتى الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر فأقرئ

 عمر فضل فی ذکر ما �ب ،شيبة أابي ابن مصنف. (مسقيون أنکم هأخبر  و

 )32002/31993، رقم 359، ص 6 ج الخطاب، بن
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  .لهم يستسقأن يصلى الله عليه وسلم رسول الله أ�م سألوا  ثر أيضاً الأهذا في 

ه يدالله بوسيلة شخص ما جائز كما تؤ  أن دعاء انثبتالرابع يو الثاني الحديث 

وسيلة،  تذكر أي والحديث لاالأحاديث. ولكن بما أن معظم الدعاء في القرآن 

مباح أحياً� لأن  وسيلة�ل دعاءلذلك يفضل دعاء الله مباشرة، لكن ال

  .�ً احيأ وسيلةال ديؤ الأحاديث المذكورة ت

 العمل الصالحبالوسيلة 

. هذا مطلوب رفع الدرجاتالنوع الثاني: القيام �ي عمل صالح وجعله وسيلة ل

 :تينالتالي انتيكما في الآ  وقد شجع عليه القرآن

1  بْتَغُوا إلِيَْهِ الوَْسِيلةََ [المائدة َ وَا تَّقُوا اّ�َ  ]5:35يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آَمَنُوا ا

الوسيلة هنا تعني كل عمل صالح يرضي الله. تطلب هذه الآية من المؤمنين أن 

  وسيلة للقرب منه. اهو عليجيعملوا الصالحات لإرضاء الله و 

بدلا من و دعو إلى طلب وسيلة الصالحين. ت ه الآيةأن هذ حاول البعض إثبات

  .دعاء الأولياءذلك، بدأ البعض ب

  :�لكلمات التالية�  ت هذه الآية في تفسير ابن عباسفُسّر وقد 

الدرجات  إليه القرب فياطلبوا ويقال رفيعة "الدرجة ال ﴾وَابْـتـَغُوا إلِيَْهِ الْوَسِيلَةَ ﴿

. لذلك، اثلةالأخرى للقرآن تذكر أشياء ممتفاسير كما أن ال  ة"ل الصالحاعم�لأ

لا يمكن أبدًا إثبات طلب المساعدة من الأولياء. نعم، يسمح الحديثان 

قبل ت�ذه الطريقة: اللهم ما السابقان فقط دعاء الله من خلال وسيلة شخص 
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ان  وحده وإن كمن هللالدعاء يكون م أن ز فلان وفلان. ويليلة ي بوسدعائ

  نبي أو ولي.بوسل التهناك 

 :أخرىآية وفي 

2  17:57أوُلئَِكَ الذَِّينَ يَدْعُونَ يَْ�تَغُونَ إِلىَ رَبِّهِمُ الوَْسِيلةََ أيَُّهُمْ أقَْرَبُ [الإسراء[ 

) المشركين بمكة من عباد�م للملائكة والجن جل جلالهوفي هذه الآية حذر الله (

لأن الملائكة ؛ �م، وهذا خطأ فادحو نعييساعتقادا منهم ��م سينجو�م أو 

 حث من الله؛ لذلك�ا  ونتقربويالله ويعملون الصالحات تاجون والجن يح

  وحده. مكة أن يؤمنوا �� ويدعوه يمشرك القرآن

  �لكلمات التالية:� هذه الآية في تفسير ابن عباس ت فُسّر  وقد

تـَغُونَ ﴿  ر�م إلىن بذلك طلبو ي" ﴾إِلىَ رَ�ِِّمُ الْوَسِيلَةَ  أوُلئَِكَ الَّذِينَ يدَْعُونَ يَـبـْ

يسعون إلى يضاً أي الملائكة والجن الذين يعبدو�م هم أ "والفضيلة ةالقرب

  التقرب من ر�م فكيف يعطون الآخرين؟

حاول أحدهم لو الاستعانة �لأولياء، و دعوى ، هذه الآية أيضًا لا تثبت لذلك

  .ذلك جهل مطلقف�لمعاني البعيدة إثبات ذلك 

 الحيمن طلب الدعاء  يجوز

سد ، أو يطلب منه دعو له) والنوع الثالث: أن يطلب من حي أن ي3(

 يقول القرآن:، كما جائزته فهذا وسيلبو دعأن يحاجة، أو 
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3  وَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ ال َ لوَْ أنََّهُمْ إِذْ ظَلمَُوا أنَْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتَغْفَرُوا اّ�َ سُولُ لوََجَدُوا وَ رَّ

بًا رَحِيمًا [ال�سبحء  ا َ تَوَّ   ]4:64اّ�َ

 الحي جائز.طلب الدعاء من وهذه الآية تبين أن 

  وفي آية أخرى:

4 بَهُمْ وَأنَْتَ فِلهِْ [الأنفال ُ ليُِعَذِّ  ]8:33 وَمَا �بحَنَ اّ�َ

 فيجوز أن، فوائدالصالح له بعض ال على أن وجود الإنسانتدل هذه الآية 

 يطلب من حي أن يدعو الله، كما جاء في الأحاديث:

7  ُعَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُول عْتُمُ  "  :عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ، أنََّهُ سمَِ إِذَا سمَِ

ُ الْمُؤَذِّنَ فَـقُولُوا مِثْلَ مَا يَـقُولُ ثمَُّ صَلُّوا عَلَىَّ فإَِنَّهُ مَنْ صَلَّ  ى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى ا�َّ

بَغِي إِلاَّ لعَِبْ  دٍ عَلَيْهِ ِ�اَ عَشْراً ثمَُّ سَلُوا ا�ََّ ليَِ الْوَسِيلَةَ فإَِنَّـهَا مَنْزلَِةٌ فيِ الجْنََّةِ لاَ تَـنـْ

  .  " لَهُ الشَّفَاعَةُ  مِنْ عِبَادِ ا�َِّ وَأرَْجُو أَنْ أَكُونَ أََ� هُوَ فَمَنْ سَأَلَ ليَِ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ 

ذن، ثم ؤ ل مثل ما يقول المالقو  استحباب �ب الصلاة، کتاب مسلم، صحيح(

، رقم 384، رقم 163 ص الوسيلة، هل ثم يسأل الله صلى الله عليه وسلميصلي علی النبي 

849 ( 

8 أَىْ  " : فيِ الْعُمْرةَِ فَـقَالَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أنََّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم

، 812 ص الدعوات، کتاب الترمذی،(   .  " أخَُىَّ أَشْركِْنَا فيِ دُعَائِكَ وَلاَ تَـنْسَنَا

 ) 3562رقم 

فهذا ؟ هلدعو به أن يصحامن أحد أصلى الله عليه وسلم وفي هذين الحديثين طلب النبي 

 جائز.
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9 ،ٍعَ أنََسَ بْنَ مَالِك يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً، دَخَلَ يَـوْمَ الجْمُُعَةِ مِنْ �ب كَانَ  سمَِ

برَِ، وَرَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَئمٌِ يخَْطُبُ فاَسْتـَقْبَلَ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قَ  ائمًِا فَـقَالَ وُجَاهَ الْمِنـْ

، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي وَانْـقَ  قاَلَ فَـرَفَعَ   . طعََتِ السُّبُلُ، فاَدعُْ ا�ََّ يغُِيثُـنَاَ� رَسُولَ ا�َِّ

رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يدََيْهِ. (صحيح البخاري، کتاب الاستسقاء، �ب الاستسقاء 

 )1013، رقم 162في المسجد الجامع، ص 

  .دعوأن ي في حياتهصلى الله عليه وسلم النبي سُئل في هذا الحديث، 

 �: الصحابة�بت بعمل نسان حي التوسل � كذلكو 

10  َنْ أنََسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ كَانَ إِذَا قَحَطوُا ع

اسْتَسْقَى ِ�لْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَـقَالَ اللَّهُمَّ إِ�َّ كُنَّا نَـتـَوَسَّلُ إلِيَْكَ بنَِبِيِّنَا 

بخاري، ال(صحيح   . قاَلَ فَـيُسْقَوْنَ   . تَسْقِينَا وَإِ�َّ نَـتـَوَسَّلُ إلِيَْكَ بعَِمِّ نبَِيِّنَا فاَسْقِنَاف ـَ

 )1010، رقم �162ب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ص 

، ةاته الدنيويحيفي لنبي صلى الله عليه وسلم �ون لستو جاء في هذا الحديث أن الصحابة كانوا ي

عباس �. فثبت أن الصحابة طلبوا وسيلة سيد� عمه با وفاته توسلو وبعد 

  .تهودعوا الله بوسيل الحيللإنسان 

دعاء وُجهت توضح صراحة أن الوأفعال الصحابة فجميع الأحاديث السالفة 

  .حي شخصبوسيلة دعوا الله مباشرة و الله وحده إلى 

، دول عطاء، أو لشفاء مريض، أو إحاجةسد الدعاء لأي ميت ل ملذلك، يحر 

  أو إرسال المطر.
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 ي القبورمجاورفظائع 

وسيلة أي شخص. لكن من ب �ً احيدعاء أفهذه الأحاديث تثبت جواز ال

اس �رد كسب الخبز وجلب ضلون النح يُ ائضر الو  ي القبورالمؤسف أن مجاور 

ويتفاخرون  زإ�م يسيئون استخدام هذا الجوافب الاسم والشهرة. طلالمال و 

ويحصلون على مبلغ ضخم من المال تحت غطاء تلبية  الأولياءكرامات ب

الناس مراراً  ميزوره لكياحتياجات الناس. إ�م يختلقون الفضائل والمزا� 

، وخاصة الخرافاتالناس عالقين في  ونعليجفي بعض الأحيان  موتكراراً. فإ�

  إلى مزيد من الحذر.الأمر هذا ؛ لذلك يحتاج مالنساء يقعن فريسة له

 .اتفاصيلهمع  عقيدةاله هذ بخصوص أحاديث 10 و آ�ت 4قدمنا 

  



 

 المبحث الثالث عشر

 مهمة ئدخمس عقا

  .ةالخمسالأمور هذه  لكيم أنه لا أن يعلنصلى الله عليه وسلم النبي تعالى الله  مرأ

  :كما يلي. والتفاصيل  ةديعقه الا يتعلق �ذبم آية من القرآن 25سنقدم 

  هي: ةالخمس عقائدال

  .بشرٌ  صلى الله عليه وسلمالنبي إن ) 1(

  .والضرر سلطان على النفع صلى الله عليه وسلم) ليس للنبي 2(

  ليس عنده علم الغيب. صلى الله عليه وسلمالنبي إن ) 3(

  .أحداً  )جل جلاله� (�) يجب على المرء ألا يشرك 4(

  .نجاةلنحصل على ال صلى الله عليه وسلم) يجب أن نطيع النبي 5(

 بشرٌ أن يعلن أنه  صلى الله عليه وسلمالنبي  أُمِر . 1

 القرآن: يقول

1  18:110قُلْ إنَِّمَا أنََا بَشَرٌ مِثلْلجُُمْ يُوَ� إليََِّ أنََّمَا إِلهَُكُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ [الكهف[ 

2  41:6قُلْ إنَِّمَا أنََا بَشَرٌ مِثلْلجُُمْ يُوَ� إليََِّ أنََّمَا إِلهَُكُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ [فصلت[ 

3  17:93قُلْ سُبْحَانَ رَبيِّ هَلْ كُنْتُ إلاَِّ بَشَرًا رَسُولاً [الإسراء[ 
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4  لتَْ لهَُمْ رُسُلهُُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثلْلجُُمْ [إبراهيم  ]14:11قَا

  .اً بشر إلا أن يعلن أنه ليس  صلى الله عليه وسلمالنبي سئل ، ةفي هذه الآ�ت الأربع

 يعلن أنه ليس عنده علم الغيب أن صلى الله عليه وسلمالنبي أُمِر . 2

 :ةديعقاله آ�ت تتعلق �ذ 8 هناك

1  َوَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ يُبْعَثوُن ُ مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ الغَْيْبَ إِلاَّ اّ�َ قُلْ لاَ يَعْلمَُ مَنْ فيِ السَّ

 ]27:65[النمل 

2  َوَلا ِ  ]6:50أَ�لْمَُ الغَْيْبَ [الأنعام قُلْ لاَ أقَُولُ للجَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اّ�َ

3  وَلاَ أَ�لْمَُ الغَْيْبَ [هود ِ  ]11:31وَلاَ أقَُولُ للجَُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اّ�َ

4  نْتَظِرُوا إنيِِّ مَعَكُمْ مِنَ المُْْ�تَظِرِينَ [يونس ِ فاَ  ]10:20فقَُلْ إنَِّمَا الغَْيْبُ ِ�َّ

5  ُِّيهَا لوَِقْتِهَا إِلاَّ ه بحعَةِ أيََّانَ مُرْسَبحهَا قُلْ إنَِّمَا �لِمُْهَا عِنْدَ رَبيِّ لاَ يُجَل وَ يَسْبملَوُنَكَ عَنِ السَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ تَأتِْيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْبملَوُنَكَ �بمَنََّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إنَِّمَا  لمُْهَا �ِ ثَقُلتَْ فيِ السَّ

للجَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلمَُونَ [الأعراف  ِ وَ  ]7:187عِنْدَ اّ�َ

6 الأحزاب] ِ بحعَةِ قُلْ إنَِّمَا �لِمُْهَا عِنْدَ اّ�َ  ]33:63 يَسْبملَكَُ النَّاسُ عَنِ السَّ

 كل علم أعُطي للنبي صلى الله عليه وسلم كان �لوحي كما يقول القرآن:

7  َِّ7:203 مَا أتََّبِعُ مَا يُوَ� إليََِّ مِنْ رَبيِّ [الأعرافقُلْ إن[ 

8  ََِّسُلِ وَمَا أدَْرِي مَا يُفْعَلُ بيِ وَلاَ بِكُمْ إنِْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يُوَ� إلي قُلْ مَا كُنْتُ بِدْ�ًا مِنَ الرُّ

 ]46:9وَمَا أنََا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِين [الأحقاف 

  أن يعلن أنه ليس لديه علم الغيب. صلى الله عليه وسلمالنبي سئل ثمانية، في هذه الآ�ت ال
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 والضرر النفعيملك أن يعلن أنه لا  صلى الله عليه وسلمالنبي  أُمِر . 3

 وهي كالتالي: ةديالعقه �ذآ�ت تتعلق  وهناك

1  الأعراف] ُ ا إِلاَّ مَا شَبحءَ اّ�َ  ]7:188قُلْ لاَ أمَْلِكُ لنَِفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّ

2  يونس] ُ ا وَلاَ نَفْعًا إلاَِّ مَا شَبحءَ اّ�َ  ]10:49قُلْ لاَ أمَْلِكُ لنَِفْسِي ضَرًّ

3  ا وَلاَ رَشَدًا [الجن  ]72:21قُلْ إنيِِّ لاَ أمَْلِكُ للجَُمْ ضَرًّ

4  أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دوُنهِِ مُلتَْحَدًا [ال ِ  ]72:22جن قُلْ إنيِِّ لنَْ يُجِيرَنيِ مِنَ اّ�َ

5  ََِّسُلِ وَمَا أدَْرِي مَا يُفْعَلُ بيِ وَلاَ بِكُمْ إنِْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يُوَ� إلي قُلْ مَا كُنْتُ بِدْ�ًا مِنَ الرُّ

 ]46:9وَمَا أنََا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِين [الأحقاف 

6  ُشَْ�ئًا إِنْ أرََادَ بِك ِ ُ بِمَا قُلْ فمََنْ يَمْلِكُ للجَُمْ مِنَ اّ�َ ا أوَْ أرََادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ �بحَنَ اّ�َ مْ ضَرًّ

 ]48:11 تَعْمَلوُنَ خَبِيرًا [الفتح

7  ا وَلاَ رَشَدًا [الجن  ]72:21قُلْ إنيِِّ لاَ أمَْلِكُ للجَُمْ ضَرًّ

8  لهَُ مِنْ تلِقَْاءِ نَفْسِي [يونس  ]10:15قُلْ مَا يَلجُونُ ليِ أنَْ أبَُدِّ

الإضرار على أن يعلن أنه لا سلطان له  صلى الله عليه وسلمالنبي أمُِر في هذه الآ�ت الثمانية، 

  .النفعو 

 االلهبشرك يلا  هأن يعلن أن صلى الله عليه وسلمالنبي  أُمِر . 4

 :ةديالعقه �ذآ�ت تتعلق  ذهوه

1  72:20قُلْ إنَِّمَا أدَْعُو رَبيِّ وَلاَ أشُْرِكُ بهِِ أحََدًا [الجن[ 

2  وَلاَ أشُْرِكَ بهِِ إلِيَْهِ أدَْعُو وَإِليَْهِ مَآبَِ [الر�د َ  ]13:36قُلْ إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبُدَ اّ�َ
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  �.�رك أن يصرح �نه لا يش صلى الله عليه وسلمالنبي أمُِر في هاتين الآيتين، 

 أن إطاعته لازمة للنجاةأن يعلن  صلى الله عليه وسلم النبي أُمِر . 5

 :ةديالعقه �ذآ�ت تتعلق  ذهوه

1  لاَ يُحِبُّ الْ�بحَفِرِينَ [آل عمران َ سُولَ فإَِنْ تَوَلوَّْا فإَِنَّ اّ�َ َ وَالرَّ  ]3:32قُلْ أطَِيعُوا اّ�َ

2  َلَ وَ�لَيَْلجُمْ م سُولَ فإَِنْ تَوَلوَّْا فإَِنَّمَا �لَيَْهِ مَا حُمِّ َ وَأطَِيعُوا الرَّ ا حُمِّلتُْمْ قُلْ أطَِيعُوا اّ�َ

 ]24:54وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا [النور 

3  وَيَغْفِرْ للجَُمْ ذنُُوبَلجُمْ [آل عمران ُ َ فاَتَّبِعُونيِ يُحِْ�بْلجُمُ اّ�َ قُلْ إِنْ كُْ�تُمْ تُحِبُّونَ اّ�َ

3:31[ 

نجاة ال ونتريد متكنن  أن يعلن للناس: إ صلى الله عليه وسلمالنبي أمُِر ، ةفي هذه الآ�ت الثلاث

  .ونيعن تطيأفي الآخرة فعليكم 

  



 

 المبحث الرابع عشر

 الشفاعة

  .ه العقيدةأحاديث بخصوص هذ 8آ�ت و  4 ذكرسن

  لشفاعة نوعان يوم القيامة:ا

  لنبي صلى الله عليه وسلم.خاصة �) الشفاعة الكبرى: وهي 1(

  الأنبياء والأتقياء.غيره من ) الشفاعة الصغرى: وهي تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم و 2(

 إلا �ذنه، كما يقول القرآن:سلطان لأحد لا تكون الشفاعة إلا �ذن الله، فلا 

1  2:255مَنْ ذَا الذَِّي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلاَِّ بِإِذنْهِِ [البقرة[ 

2  10:3مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إذِنْهِِ [يونس[ 

3  فَاعَةُ عِنْدَهُ إلاَِّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ [سبأ  ]34:23وَلاَ تَنْفَعُ الشَّ

4  فَاعَةُ جَمِيعًا [الزمر ِ الشَّ  ]39:44قُلْ ِ�َّ

 طرق للشفاعة يوم القيامةثماني هناك 

  ) الشفاعة الكبرى: وهي تعطى للنبي صلى الله عليه وسلم فقط.1(

شفع له فيرُسل لكن سيُ بسبب خطا�ه، و النار ل و دخبكم على مؤمن يحُ   )2(

لأنبياء غيره من اوكذلك لصلى الله عليه وسلم إلى الجنة. هذا النوع من الشفاعة يمُنح للنبي 

  لأتقياء.وا
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  .صلى الله عليه وسلم ) يدخل بعض المؤمنين الجنة بغير حساب بشفاعة الرسول3(

عذاب، كما ورد في الحديث أنه يشفع يخفف الفالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع ) 4(

  طالب.عمه أبي  عذابيخفف ف

  .بشفاعته ) يدخل جميع المؤمنين الجنة5(

 ونفيدخل مشفع لهيوحُكم عليهم �لنار ف) بعض الذين ارتكبوا الكبائر 6(

  الجنة.

ثم يدخلون عون شففيُ حسنا�م سواء و  مبعض المؤمنين ذنو�هناك سيكون ) 7(

  لأنبياء والأتقياء الآخرين.لوكذلك  صلى الله عليه وسلملنبي نح لالجنة. هذه الشفاعة تم

في الجنة.  درجا�مفع �ن يُشفعون فير الشفاعة لأهل الجنة، هناك نوع من ) 8(

  لأنبياء والأتقياء.لغيره من اوكذلك  صلى الله عليه وسلملنبي سيمنح لالشفاعة النوع من هذه 

  أنواع من الشفاعة. 8 هذهف

 الكبرى الشفاعة

حتى يتم  طويلالعلى الناس الانتظار شق سي شريوم الحفي نوع الأول: ال

الله،  عندشفعوا ليالحساب؛ فيقتربون من الأنبياء الحساب ويرغبون في تقليل 

رسول الله يء الناس إلى ذرون. وأخيراً يجتلكنهم لن يكونوا مستعدين لذلك فيع

  قبل شفاعته. وهذا يسمى الشفاعة الكبرى.يُ الله و عند فيشفع صلى الله عليه وسلم 

 كما ورد في الحديث:  صلى الله عليه وسلمرسول الله اصة �لخالشفاعة الكبرى 
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1 يجَْمَعُ ا�َُّ النَّاسَ   "  ى الله عنه ـ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أنََسٍ ـ رض

فَـيَأْتوُنَ آدَمَ   . يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـيـَقُولُونَ لَوِ اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبنَِّا حَتىَّ يرُيحَِنَا مِنْ مَكَاننَِا

ا�َُّ بيَِدِهِ، وَنَـفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأمََرَ الْمَلائَِكَةَ فَـيـَقُولُونَ أنَْتَ الَّذِي خَلَقَكَ 

فَـيـَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيذَْكُرُ خَطِيئـَتَهُ   . فَسَجَدُوا لَكَ، فَاشْفَعْ لنََا عِنْدَ رَبنَِّا

قُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ وَيذَْكُرُ فَـيَأْتوُنهَُ فَـي ـَ  . وَيَـقُولُ ـ ائـْتُوا نوُحًا أوََّلَ رَسُولٍ بَـعَثَهُ ا�َُّ 

فَـيَأْتوُنهَُ، فَـيـَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ ـ   . خَطِيئـَتَهُ ـ ائـْتُوا إبِْـراَهِيمَ الَّذِي اتخََّذَهُ ا�َُّ خَلِيلاً 

كُمْ، وَيذَْكُرُ خَطِيئـَتَهُ ـ ائـْتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَهُ ا�َُّ فَـيَأْتوُنهَُ فَـيـَقُولُ لَسْتُ هُنَا 

فَـيَذْكُرُ خَطِيئـَتَهُ ـ ائـْتُوا عِيسَى فَـيَأْتوُنهَُ فَـيـَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ، ائـْتُوا محَُمَّدًا صلى الله 

 ، مَ مِنْ ذَنبِْهِ وَمَا َ�َخَّرَ فَـيَأْتوُنيِ فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبيِّ عليه وسلم فَـقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ

ُ، ثمَُّ يُـقَالُ ارْفَعْ رأَْسَكَ، سَلْ فإَِذَا رأَيَْـتُهُ وَقَـعْ  تُ سَاجِدًا، فَـيَدَعُنيِ مَا شَاءَ ا�َّ

فأََرْفَعُ رَأْسِي، فأََحمَْدُ رَبيِّ بتَِحْمِيدٍ يُـعَلِّمُنيِ، ثمَُّ   . تُـعْطهَْ، وَقُلْ يُسْمَعْ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ 

ا، ثمَُّ أخُْرجُِهُمْ مِنَ  النَّارِ، وَأدُْخِلُهُمُ الجْنََّةَ، ثمَُّ أعَُودُ فأَقََعُ أَشْفَعُ فَـيَحُدُّ ليِ حَد�

 .  " سَاجِدًا مِثـْلَهُ فيِ الثَّالثِةَِ أوَِ الرَّابِعَةِ حَتىَّ مَا بقَِيَ فيِ النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ 

، رقم 1136قاق، �ب صفة الجنة والنار، ص الر  کتاب ،يالبخار  صحيح(

6565( 

 أخرى شفاعات

شفع له فيُ كم على المؤمن أن يدخل جهنم بسبب خطا�ه، يحُ  الثاني:نوع ال

فيرسل إلى الجنة. وهذا النوع من الشفاعة يمنح للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء 

 والأتقياء كما جاء في الحديث:
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2   مَنْ قَـرأََ الْقُرْآنَ  "  عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

وَاسْتَظْهَرهَُ فأََحَلَّ حَلالََهُ وَحَرَّمَ حَراَمَهُ أدَْخَلَهُ ا�َُّ بِهِ الجْنََّةَ وَشَفَّعَهُ فيِ عَشَرةٍَ مِنْ 

(سنن الترمذي، کتاب فضائل القرآن، �ب   .  وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ"أهَْلِ بَـيْتِهِ كُلُّهُمْ 

   )2905، رقم 653ما جاء في فضل قارئ القرآن، ص 

 لذين أرسلوا إلى جهنملالشفاعة هذا النوع من يقول هذا الحديث أنه يمكن 

  هذا النوع من الشفاعة.أن يقدموا لمؤمنين عامة ايمكن أيضًا لو 

بعض المؤمنين الجنة بغير حساب بشفاعة الرسول كما  يدخل :لثالثانوع ال

 جاء في الحديث:

3   َعُونَ ألَْفًا   " عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَل يدَْخُلُ مِنْ أمَُّتيِ الجْنََّةَ سَبـْ

هُمْ فَـقَالَ رَجُلٌ َ� رَسُولَ ا�َِّ ادعُْ ا  .   " بغَِيرِْ حِسَابٍ    " قاَلَ   . �ََّ أَنْ يجَْعَلَنيِ مِنـْ

هُمْ  (صحيح مسلم، کتاب الإيمان، �ب الدليل علی دخول   . " اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنـْ

 )216/520، رقم 111طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب، ص 

كما جاء في   نارالأهل عقوبة فيخفف شفع الرسول صلى الله عليه وسلم ي :بعار النوع ال

 الحديث:

4   ُعَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَذكُِرَ عِنْدَه عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ ـ رضى الله عنه ـ أنََّهُ سمَِ

فَعُهُ شَفَاعَتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، فَـيُجْعَلُ فيِ ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ،   "  عَمُّهُ فَـقَالَ  لَعَلَّهُ تَـنـْ

لُ  (صحيح البخاري، کتاب مناقب الأنصار،   .  " غُ كَعْبـَيْهِ، يَـغْلِي مِنْهُ دِمَاغُهُ يَـبـْ

  )3885، رقم 652طالب، ص  أبي�ب قصة 

  عقاب.سينفع ويخفف الفي هذا الحديث أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم 
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كما جاء في   صلى الله عليه وسلميدخل جميع المؤمنين الجنة بشفاعة النبي  :امسالخنوع ال

 الأحاديث:

5   ِعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم "أََ� أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ في

مسلم، کتاب الإيمان، �ب في قول صحيح . (  الجْنََّةِ وَأََ� أَكْثَـرُ الأنَبِْيَاءِ تَـبـَعًا"

 )196/483، رقم 105أول الناس يشفع في الجنة، ص  أ� صلى الله عليه وسلمالنبي 

6 لِكُلِّ نَبيٍِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةٌَ يدَْعُو   عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم"

  . "  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ِ�اَ فَـيُسْتَجَابُ لَهُ فَـيُـؤَْ�هَا وَإِنيِّ اخْتـَبَأْتُ دَعْوَتيِ شَفَاعَةً لأمَُّتيِ 

ص  ،همسلم، کتاب الإيمان، �ب اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمت صحيح(

106 ،200/494( 

  .صلى الله عليه وسلم وهذان الحديثان يدلان على دخول الأمة إلى الجنة بدعاء النبي

بعض من ارتكبوا الكبائر وحُكم عليهم �لنار، كما لشفع يُ  :دساسالنوع ال

 في الحديث:جاء 

7   َثَـنَا عِمْراَنُ بْنُ حُصَينٍْ  ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَل   "  حَدَّ

وْنَ الجْهََنَّمِيِّينَ    .  "  يخَْرجُُ قَـوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَـيَدْخُلُونَ الجْنََّةَ، يُسَمَّ

، رقم 1136ح البخاري، کتاب الرقاق، �ب صفة الجنة و النار، ص (صحي

6566( 

8   َشَفَاعَتيِ لأَهْلِ الْكَبَائرِِ مِنْ   "    : عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَل

 )4739، رقم 670(أبو داؤد، کتاب السنة، �ب في الشفاعة، ص   . " أمَُّتيِ 
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شفع يُ ف حسنا�م متساويةو  مبعض المؤمنين ذنو�سيكون هناك  :بعاسالوع نال

وكذلك للأنبياء لنبي صلى الله عليه وسلم لثل هذه الشفاعة ممنح سيلهم ثم يدخلون الجنة. 

  والأتقياء.الآخرين 

�م. هذا النوع من الشفاعة درجالأهل الجنة فترفع شفع سي :منالثانوع ال

  ن والأتقياء.يلأنبياء الآخر لوكذلك  صلى الله عليه وسلملنبي عطى لسي

 .مأحاديث، تم عرض تفاصيلها أمامك 8آ�ت و  4هذه ف

  



 

  المبحث الخامس عشر

 عليهم السلام الإيمان بالأنبياء

  .عقيدةاله هذآية وحديثين بخصوص  17ذكر سن

فقد تم إرسال بعض الروا�ت أنبياء إلى هذا العالم، وفقًا ل جل جلالهالله بعث لقد 

ووردت أسماء بعض هؤلاء  دنياإلى ال انبي ن ألفيمائة وأربعة وعشر حوالي 

  معظمهم.أسماء الأنبياء في القرآن بينما لم يرد 

ق وأن شريعتهم  الحكانوا على �ن  نبياء ميع الأعلى المسلمين أن يؤمنوا بج يجب

لازم الآن من الو شرائعهم. نُسخت النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة ، ولكن بعد نت حقةاك

  .اتباعها فيوأن النجاة الأخروية منحصرة واتباعها، صلى الله عليه وسلم الإيمان بشريعة محمد 

معتقدات رئيسية مشتركة بين جميع الأنبياء وهي أساسية في  ستهناك  كانتو 

) الإيمان بكتاب الله 3) الإيمان �لنبي (2) الإيمان �� (1لام أيضًا: (الإس

  ) الإيمان �لقدر. 6) الإيمان بيوم القيامة (5) الإيمان �لملائكة (4(

يجب على  لذلك  .في بعض الأمور كانت مختلفةوشرائعهم فأحكامهم أما 

واجبة كانت ق وأن شريعتهم  كانوا على الحالمسلم أن يؤمن �لأنبياء ��م  

  رهم.و في عصالاتباع 
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 الإيمان بجميع الأنبياء 

من مميزات الإسلام التي تتطلب من أتباعه الإيمان بجميع الأنبياء  إنه

   واحترامهم.

مرسلين من الله وأن شرائعهم  و بجميع الأنبياء يعني أ�م كانوا أنبياء  والإيمان

ة منسوختلك قد صارت  ، ولكنإليهاوا لقوام أرسصحيحة وملزمة لأكانت 

عليهم   ت أنزلتيال ةالمقدسوالضحائف الكتب كذلك . و بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم

الكتب  ن تلك الإيمان �زم من اللا، و ابوقته ةملزم تالله وكانكانت منزلّة من 

عمل على القرآن الالآن فبع بعد نزول القرآن، تّ ، لكنها لن ت ـُةحق اكتبكانت  

  .لازم ضروري

  :�ا تعلقتوهذه آ�ت 

1  َوَمَا أنُْزِلَ �لََْ�نَا وَمَا أنُْزِلَ �ََ� إبِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ِ قُلْ آَمَنَّا بِاّ�َ

قُ بَينَْ  ْ وَنَحْنُ لهَُ وَالأْسَْبَاطِ وَمَا أوُتيَِ مُوَ� وَ�ِ�َ� وَالنَِّ�يُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّ أحََدٍ مِمحُْ

 ]3:84مُسْلِمُونَ [آل عمران 

 بينهم:فريق تطلب الآية الإيمان بجميع الأنبياء وعدم الت

2  ِوَمَلاَئكَِتِهِ وَكُُ�بِه ِ سُولُ بِمَا أنُْزِلَ إلِيَْهِ مِنْ رَبهِِّ وَالمُْؤْمِنُونَ �لٌُّ آَمَنَ بِاّ�َ آَمَنَ الرَّ

قُ بَينَْ أحََدٍ مِنْ رُسُلهِِ [البقرةوَرُسُلهِِ لاَ نُفَ   ]2:285 رِّ

3  َوَمَا أنُْزِلَ إلَِْ�نَا وَمَا أنُْزِلَ إِلىَ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ِ قُولوُا آَمَنَّا بِاّ�َ

ْ وَنَحْنُ  وَالأْسَْبَاطِ وَمَا أوُتيَِ مُوَ� وَ�ِ�َ� وَمَا أوُتيَِ النَِّ�يُّونَ مِنْ  قُ بينََْ أحََدٍ مِمحُْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّ

 ]2:136لهَُ مُسْلِمُونَ [البقرة 
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تطلب هذه الآ�ت من المسلمين الإيمان بجميع الأنبياء؛ وإلا لن يكتمل 

  .مإيما�

 لم يذكر القرآن بالاسم إلا بعض الأنبياء

، منهم اً نبي ن ألفير مئة وأربعة وعشأنزل حوالي تعالى ورد في الحديث أن الله 

لاً. ولم يذكر القرآن إلا بعض هؤلاء الأنبياء و رسثلاث مئة وخمسة عشر حوالي 

 ، كما جاء في الآية:ائمسموالمرسلين �

4  َمَنْ لمَْ نَقْصُصْ �لَيَْك ْ ْ مَنْ قَصَصْنَا �لَيَْكَ وَمِمحُْ لقََدْ أرَْسَلنَْا رُسُلاً مِنْ قَبْلكَِ مِمحُْ وَ

 ]40:78[�افر 

 الأنبياء في الحديث التالي:مجموع وقد ورد عدد 

 � قلت قال...  جالسا المسجد في صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة قال کان رسول الله

 الرسل ألفا، وعشرون ربعةوأ لفأمئة : قال الانبياء؟ عدة وفی کم الله سولر 

خمس عشر جما غفيرا. (مسند أحمد، حديث أبي أمامة و مئة  ثلاث لكذ من

طبراني ال ؛21785/22288، رقم 356، ص 7 ج الصدي، ليهالبا

، رقم 217، ص 8الکبير، مسند معان بن رفاعة السلامي، عن علي، ج 

7871( 

نبياً ألف  وعشرون ربعةوأ لفأمئة أنزل  تعالىجاء في هذا الحديث أن الله 

  لاً. و رسعشر  ةخمسو مئة  ثلاثمنهم 

   كتبا مقدسة:أعطوا  أربعة برزهم وكان من أ
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  ) موسى عليه السلام1(

  ) عيسى عليه السلام2(

  د عليه السلامؤ ) دا3(

  ) محمد صلى الله عليه وسلم4(

 التوحيد الإيمان ب

، والإيمان بكتب الله، اءنبيالإيمان ��، والإيمان �لأالناس إلى جميع الأنبياء دعا 

والإيمان �لملائكة، والإيمان �لقيامة والإيمان �لقدر. لكن الأحكام الأخرى  

اختلفت طريقة الصلاة وأ�م  :على سبيل المثال ؛كانت مختلفة إلى حد ما

 :الكريم يقول القرآن، كما الصوم

1 5:48لِ�ُلٍّ جَعَلنَْا مِنْلجُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا [المائدة[  

2  ِوَمَلاَئكَِتِهِ وَكُُ�بِه ِ سُولُ بِمَا أنُْزِلَ إلِيَْهِ مِنْ رَبهِِّ وَالمُْؤْمِنُونَ �لٌُّ آَمَنَ بِاّ�َ آَمَنَ الرَّ

قُ بَينَْ أحََدٍ مِنْ رُسُلهِِ [البقرة  ]2:285 وَرُسُلهِِ لاَ نُفَرِّ

 عندلازمة ن الإيمان �� والملائكة والكتب السماوية كان تؤكد �هذه الآية 

 جميع الأنبياء.

1  ِعَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أََ� أَوْلىَ النَّاس

نْـيَا وَالآْخِرةَِ وَا تٍ أمَُّهَاتُـهُمْ شَتىَّ وَدِينُـهُمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيمََ فيِ الدُّ لأْنَبِْيَاءُ إِخْوَةٌ لعَِلاَّ

 إذ تعالی وَاحِدٌ. (صحيح البخاري، کتاب أحاديث الأنبياء، �ب قول الله
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 مريم ابن عيسی المسيح هسما همن بکلمة يبشرک الله إن يمريم الملائکة قالت

   )3443، رقم 580ص ) 3:45(

، وإن واحدةالتي جاء �ا الأنبياء الدين تؤكد الآية والأحاديث أن أصول 

  .شرائعالو حكام الأاختلفت 

 صلى الله عليه وسلممحمد الإيمان بالنبي 

، كما عتمد على إيمانهنجاة توالبعثته بعد صلى الله عليه وسلم محمد لنبي لا بد من الإيمان �إنه 

 يقول القرآن:

6  سْلاَمُ [آل عمران ِ الإِْ ينَ عِنْدَ اّ�َ   ]3:19إِنَّ الدِّ

7  سْلاَمِ دِينًا فََ�ْ يُقْبَلَ مِنْهُ [آل عمران   ]3:85وَمَنْ يَْ�تَغِ �يرََْ الإِْ

8  ًسْلاَمَ دِين ا اليَْوْمَ أكَْمَلتُْ للجَُمْ دِينَلجُمْ وَأتَْمَمْتُ �لَيَْلجُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ للجَُمُ الإِْ

  ]5:3[المائدة 

9  لََ�نْصُرُنهَُّ [آل عمران قٌ لمَِا مَعَكُمْ لتَُؤْمِنُنَّ بهِِ وَ   ]3:81ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ

 .لازم صلى الله عليه وسلممحمد أن قبول الإسلام والإيمان �لنبي تؤكد هذه الآ�ت 

  

  وقد جاء في الحديث:

1   َوَالَّذِي نَـفْسُ محَُمَّدٍ بيَِدِهِ   "  سُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ قاَلَ عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، عَنْ ر

لاَ يَسْمَعُ بيِ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمَُّةِ يَـهُودِيٌّ وَلاَ نَصْراَنيٌِّ ثمَُّ يمَوُتُ وَلمَْ يُـؤْمِنْ ِ�لَّذِي 

(صحيح مسلم، کتاب الإيمان، �ب   . " نَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أرُْسِلْتُ بهِِ إِلاَّ كَا
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، 76 ص ،هوجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلی جميع الناس ونسخ الملل بملت

 )153/386رقم 

 ديغير سدأمر نبي على نبي تفضيل 

 نبي على غيره بما يخل �لاحترام، كما جاء في الحديث:تفضيل لا يجوز 

2  عَ عُمَرَ ـ عْتُ النَّبيَِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سمَِ رضى الله عنه ـ يَـقُولُ عَلَى الْمِنـْبرَِ سمَِ

اَ أََ� عَبْدُهُ، فَـقُولُوا   "  صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ  لاَ تُطْرُونيِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيمََ، فإَِنمَّ

 ء، �ب قول الله(صحيح البخاري، کتاب أحاديث الأنبيا  .  " عَبْدُ ا�َِّ وَرَسُولهُُ 

، 580ص  ،16:19 "مريم اذ انتبذت من اهلها الکتاب فی واذکر" تعالی

 )3445رقم 

النصارى �لغوا في النبي عيسى  كما أنصلى الله عليه وسلم   النبي فية غتمنع من المبالالحديث ف

  .مسلاعليه ال

 أربعة كتب رئيسية مذكورة في القرآن

عليه  موسىى عل: التوراة كبارأربعة أنبياء  لى عأربعة كتب كبيرة  جل جلالهأنزل الله 

عليه السلام، د ؤ دالى ععيسى عليه السلام، والزبور لى ع، وإنجيل مسلاال

  صلى الله عليه وسلم.محمد لى النبي عوالقرآن 

 كما في الآية:صلى الله عليه وسلم  لنبي محمد ى اعلأنزل  والقرآن

10 20:2 مَا أنَْزَلنَْا �لَيَْكَ القُْرْآَنَ لتَِشَْ� [طه[  

 لنبي موسى عليه السلام كما في الآية:على االتوراة و 
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11  5:44إنَِّا أنَْزَلنَْا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ [المائدة[  

 النبي عيسى عليه السلام كما في الآية: علىإنجيل و 

12  َقًا لمَِا بَينَْ يَدَيهِْ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآَتَْ�نَاهُ وَقَفَّْ�نَا �ََ� آَث بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ ارِهِمْ بِعِ�َ� ا

قًا لمَِا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً للِمُْتَّقِينَ  نْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّ الإِْ

  ]5:46[المائدة 

 كما في الآية:عليه السلام  د ؤ لنبي دالى اعالزبور و 

13  لنَْا بَعْضَ النَّبِيِّينَ �ََ� بَعْضٍ وَآَتَْ�نَا دَاوُودَ زَبوُرًا [الإسراء   ]17:55وَلقََدْ فضََّ

14 حٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوَْحَْ�نَا إِلىَ إبِْرَاهِي مَ إنَِّا أوَْحَْ�نَا إِليَْكَ كَمَا أوَْحَْ�نَا إِلىَ نُو

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْسَْبَاطِ وَ�ِ�َ� وَأيَُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُليَْمَانَ وَآَتَْ�نَا 

  ]4:163دَاوُودَ زَبوُرًا [ال�سبحء 

 الصحائفخرى والأكتب ال

 :إلى الأنبياء الآخرين التالية بعض الكتب التي أنزلها اللهت تذكر الآ�

15  َوَمَا أنُْزِلَ �َلَْ�نَا وَمَا أنُْزِلَ �ََ� إبِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ِ قُلْ آَمَنَّا بِاّ�َ

ْ وَنَحْنُ لهَُ  قُ بَينَْ أحََدٍ مِمحُْ  وَالأْسَْبَاطِ وَمَا أوُتيَِ مُوَ� وَ�ِ�َ� وَالنَِّ�يُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ نُفَرِّ

  ]3:84مُونَ [آل عمران مُسْلِ 

16  قًا لمَِا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ اللجِْتَابِ [المائدة   ]5:48وَأنَْزَلنَْا إلِيَْكَ اللجِْتَابَ بِالحَْقِّ مُصَدِّ

17  َحُفِ الأْوُلى   ]19-87:18صُحُفِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوَ� [الأ��  إِنَّ هَذَا لفَِي الصُّ

التي أنزلها الله على والصحف لمقدسة تذكر هذه الآ�ت بعض الكتب اف

  الأنبياء.
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 .عن هذه العقيدة انحديثو آية  17هذه ف



 

  ث السادس عشرحالمب

 صلى الله عليه وسلمالنبي ة هانإ

  لي:ي ام، والتفاصيل كةديقلعاه آ�ت وحديثين بخصوص هذ 3 سنقدم

  أربعة أنواع:ساءة على الإ

  .مفها علانية وتكرارها حتى بعد الإ) الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم1(

  .إهانتهإلى  ؤديستخدم لغة تيتجنب الإساءة العلنية، ولكن ي) 2(

يستخدم كلمة غامضة إلى حد ما، والتي يعتبرها بعض مسلم رجل ) 3(

  كفر.�ل هيعليحكمون أخرى و داهب ن مالمسلمين م

النبي إلى  سيئتعمل أو قول بم و قي) بعض غير المسلمين من بلاد الكفر 4(

  صلى الله عليه وسلم؟

  لي:كما ي والتفاصيل

 لعنة فعل يدعو صلى الله عليه وسلملى النبي ساءة إالإ

فعل  النبي صلى الله عليه وسلم فعل يدعو لعنة عظيمة، بل إن الإساءة إلى أي نبيساءة إلى الإ

القرآن على احترام الأنبياء  أكدوقد  لعنة الله، فإنه يسبب الكفر.لب يج

 طاعتهم فيقول:إو 
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1 �ِبًا مُه نْيَا وَالآْخَِرَةِ وَأَ�دََّ لهَُمْ �ذََا ُ فيِ الدُّ ُ اّ�َ َ وَرَسُولهَُ لعََمحَُ نًا إِنَّ الذَِّينَ يُؤْذُونَ اّ�َ

  ]33:57[الأحزاب 

2  لقَْوْلِ يَا أيَُّهَا ا بيِِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لهَُ بِا
تَلجُمْ فوَْقَ صَوْتِ الّ�َ لذَِّينَ آَمَنُوا لاَ تَرْفعَُوا أصَْوَا

للجُُمْ وَأنَْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ [الحجرات    ]49:2كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَِعْضٍ أنَْ تَحْبَطَ أعَْمَا

3  رُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُلجْرَةً وَأصَِيلاً [الفتح ِ وَرَسُولهِِ وَتُعَزِّ   ]48:9لتُِؤْمِنُوا بِاّ�َ

لزوم و صلى الله عليه وسلم في حقه تؤكد هذه الآ�ت على وجوب تجنب الازدراء البسيط 

حتى عدم احترام الصحابي ، صلى الله عليه وسلم إعطائه كل الاحترام. دع من عدم احترام النبي

  .ذنب كبيرحرام و 

 علانية ومتكررة صلى الله عليه وسلملنبي هانة اإ

 افر اكصير  فإنه ي تفهيم علانية ولم يتوقف حتى بعد الصلى الله عليه وسلم النبيَّ سلم المهان ألو 

قد إليه ساءة لإالإيمان، و�أجزاء من عظيم جزء صلى الله عليه وسلم رتدا؛ لأن الإيمان �لنبي مو 

  لإعدام.واد دارتلاكم عليه �يحُ نتيجة لذلك ، و العظيمزء هذا الجفقد 

  "؟علانيةاستخدمت كلمة " لماذا

حيث رأيت بعض الكتب حيث اقتبس أتباع  "علانية"استخدمت كلمة  لقد

ارتكب  لفريق الثانيا ت أناثبآخر وقاموا �ذهب من نصوص مذهب م

الآخر ذهب أتباع الموصفوا و روها لدرجة أ�ا أصبحت شائعة نش، وقد الإهانة

  يشكك في كفرهم.من أعلنوا كفر �لكفر وحتى 

المستهدف ودرست كتبهم، توصلت إلى نتيجة فريق عن ال استفسرتولكن لما 

الآخر لأ�ا ذهب �دعاءات الم ونلا يؤمن م�، بل إصلى الله عليه وسلملرسول لوا سيئي نأ�م ل
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 خصمه �لوان خاطئة ووصفوهغير مدعمة �لقرآن والحديث، لذلك رسمه 

ترى بنفسك  يمكنك أن الآن شكك في كفرهم.من يبل أعلنوا كفر  ،كفر�ل

مت جماعة أكبر من قسّ قد ن فتاوى الكفر هذه إ. مدى اختلاف الأمرين

  .طوائفالأمة إلى 

عندئذٍ  تفهيماولات المتكررة حتى بعد ال، أشترطها �لإساءة العلنية والمحلذلك

لا يمكن وصف المرء و  ادتدالار حكم مثل هذا الشخص ى سيُطلق علفقط 

  تحريف كلماته.ب�لكفر 

ببعض تفوه ، ورد في الصحف والتلفزيون أن طالبًا جامعيًا ثانيالثال المو 

كلمته ا  ه فسرو ء، لكن زملاصلى الله عليه وسلملنبي هانة لالكلمات دون نية التجديف أو الإ

النبي إهانة عاء وأوضح أن نيته لم تكن نفى الادمع أن الطالب  على أ�ا كفر

وسائل عبر النبأ انتشر فه لم يقتنعوا وضربوه حتى الموت. ء، لكن أصدقاصلى الله عليه وسلم

في اه ترددت صدو  صبغ المسلمين بلون سيءفي هذا الحادث تسبب  الإعلام و

  .لعدة أشهرأورو� 

أو أساء إليه  صلى الله عليه وسلمالنبي  أهان، ما لم يثبت بوضوح أن شخصًا معينًا قد لذلك

كفر. كما أن التسرع في الحكم يسبب �لعمدًا، فلا ينبغي أن يطلق عليه 

  الاضطراب ويقسم المسلمين إلى مجموعات.

صلى  - لأهل البيت (آل بيت النبي ذهب خاص أتباع ميحترم ثالث، الثال المو 

م جزءًا من الإيمان ولا ، ويعتبر حبهكل الاحترام الواجب )الله عليه وسلم

 مأ� همالآخرين يفكرون فيذهب لكن أتباع المفي حقهم، و  يسمح �ي ازدراء
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؛ لذلك بونيحون و يحترم�لطريقة التي بو�م أو أنه لا يحأهل البيت ون لا يحترم

  .مهءأهل البيت ولا يصلون وراعداوة و ر رمو�م �لكفي

بل  ؛وعرضة للعقابا المرء مرتدعل فإن الكثير من الا�امات قد لا يج لذلك

  النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه عمدًا وقصدًا، فيُدعى مرتدًا.هان من الضروري إثبات أنه أ

 المعتدي  باالس قتل

 هذا الصدد: في أحاديثهناك 

1 ثَـنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى، كَانَتْ لَهُ أمُُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  وَتَـقَعُ فِيهِ حَدَّ

زَجِرُ  تَهِي وَيَـزْجُرهَُا فَلاَ تَـنـْ هَاهَا فَلاَ تَـنـْ لَةٍ جَعَلَتْ  -قاَلَ  -فَـيـَنـْ فَـلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ ليَـْ

  " بيُِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ النَّ   . تَـقَعُ فيِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَتَشْتِمُهُ فأََخَذَ الْمِغْوَلَ فَـوَضَعَهُ فيِ بَطْنِهَا

(أبو داؤد، کتاب الحدود، �ب الحکم فيمن   . " أَلاَ اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ 

 )4361 رقم، 613، ص صلى الله عليه وسلمسب النبی 

زَجِرُ  : "يذكر الحديث تَهِي وَيَـزْجُرهَُا فَلاَ تَـنـْ هَاهَا فَلاَ تَـنـْ وهذا يعني أنه من   "،فَـيـَنـْ

كافر ومرتد، ولكن الكلمة �نه  ، فإنه يعُلن عنه فهامبعد الإ هانةكرر الإ

  الغامضة قد لا تجعله مرتداً.

 ديث آخر:حهناك 

2  ِرَضِيَ ا�َُّ عَنْهُ أَنَّ يَـهُودِيَّةً، كَانَتْ تَشْتِمُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَتَـقَعُ فِيه ، عَنْ عَلِيٍّ

(أبو داؤد، کتاب   نـَقَهَا رَجُلٌ حَتىَّ مَاتَتْ فأََبْطَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم دَمَهَا.فَخَ 

 )4362 رقم، 613، ص صلى الله عليه وسلمالحدود، �ب الحکم فيمن سب النبی 
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  .م الشاتمةدهدر  صلى الله عليه وسلمن النبي أالحديثين يتضح من هذين و 

 علانية تجعل المرء كافرا صلى الله عليه وسلملنبي اهانة إ

  تقُبل توبته أم لا؟في أن ، لكن هناك رأ�ن النبي صلى الله عليه وسلمشتم بالمرء  كفري

  غلب العلماء.أه ويقتل حتما. وهذا رأي توبت قبلتلا  )1(

تل، يقلا ه و من�ب يقبل  نثلاثة أ�م للتوبة، فإى عطيُ �نه سالرأي الآخر و ) 2(

  ثلاثة أ�م للتوبة.مثل المرتد الذي يمُنح 

 :عبارةالذه استدل �قال إن التوبة لن تقبل  من :ولالرأي الأ

 يقتل هفان الأنبياء من نبي بسب الکافر لاإ مقبولة، هوکل مسلم ارتد فتوبت"

در ال( ".کفر هکفر  و هعذاب فيك ش ومن...  مطلقا هتوبت تقبل لا و حدا

 ج الأنبياء، ساب حکم في: مهالمختار، کتاب الجهاد، �ب المرتد، مطلب م

 ) 356، ص 6

  فقال جماعة من العلماء أن توبته لن تقبل.

في الصفحات التالية سنناقش أن الحكم سيصدر من قبل حكومة  :ملاحظة

 تهمينالموا عاقبناس أن يإسلامية بعد إجراءات قضائية عادية. لا حق لل

الإعلام �لسخرية وسيسمح لوسائل فوضى اللأن هذا سيؤدي إلى �نفسهم 

  من المسلمين.

ولا قبل توبته، ت�ب ف نإولكن كفر، يلنبي صلى الله عليه وسلم امن أهان أن  الرأي الثاني:

  في المستقبل، كما في الدر المختار: ةعادالإ، ويحذر من يحُدّ 
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 فعل ما هب يفعل و المرتد حکم هحکم و مرتد هفإن صلى الله عليه وسلمومن سب الرسول "

در المختار، کتاب ال( ".الشفاء عن مر کما هتوبت قبول في ظاهر وه و �لمرتد

 ) 360 ص ،6 ج الأنبياء، ساب حکم في: مهالجهاد، �ب المرتد، مطلب م

  الدر المختار:من اني النص الث

 لا کما التوبة قبول همفاد و کالمرتد، هولکن صرح في آخر الشفاء �ن حکم"

 حکم في: مهکتاب الجهاد، �ب المرتد، مطلب مدر المختار،  ال( ".يخفی

 ) 359-357 ص ،6 ج الأنبياء، ساب

 المختار:الدر النص الثالث من 

 المرتد بحکم هل فحکموا قتل، أبی إن و نکل، �ب فإن اهقالوا ويستتاب من

در المختار، کتاب الجهاد، �ب ال. (هر هأظ و رهأش الأول هالوج و مطلقا،

 ) 358 ص ،6 ج الأنبياء، ساب حکم في: مهالمرتد، مطلب م

  .توبته قبلتُ فإنه  صلى الله عليه وسلملنبي لهذه الاقتباسات الثلاثة تقول أنه إذا �ب المسيء 

 للرأي الثاني، يُمنح المسيء ثلاثة أيام للتوبة وفقًا

قبل، فيُمنح ثلاثة أ�م تُ  صلى الله عليه وسلمللنبي سيئ للعلماء الذين يقولون إن توبة الم وفقًا

ثلاثة ترخيص عمر � يؤكد على سيد� للتوبة مثل غيره من المرتدين. كان 

 ، كما في الحديث:للتوبةأ�م 

1 "من له مسأله ۔ البصرة أرض من وتستر ۔لما قدم علی عمر فتح تستر 

 ؟هب صنعتم ما قال ،هالمسلمين لحق �لمشرکين فاخذ� من رجل قالوا مغرية؟
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 کل هأطعمتمو  و �� هعلي وأغلقتم بيتا هأدخلتمو  أفلا قال: ،قال هقتلنا قالوا

 ولم دهأش لم مهالل قال ثم هقتلتمو  وإلا �ب فإن ۔ ثلا� هاستبتمو  ثم رغيفا يوم

رتد کم الم في ماقالوا شيبة، أبي ابن مصنف( ".بلغني إذا أرض ولم آمر

قي، �ب من قال هسنن للبي؛ 32744، رقم 444، ص 6ستتاب،ج يُ 

  )16887، رقم 359، ص 8بس ثلاثة أ�م، ج يحُ 

2 مصنف ابن أبي شيبة، ماقالوا في  "ستتاب المرتد ثلا�.يُ : "عن علي قال)

قي، �ب من ه؛ سنن للبي32747، رقم 444، ص 6المرتد کم يستتاب،ج 

   )16887، رقم 359، ص 8قال يحبس ثلاثة أ�م، ج 

قال حينما سمع عمر � سيد� وفي هذا التصريح المذكور عن الصحابي أن 

يعني أن هذا لم يشهد الحادث ولم �مر به ولا يرضى عنه. عن قتل المرتد �نه 

حكم عليه إذا أصر على كلامه، فيُ وأما ثلاثة أ�م أمر ضروري. الترخيص ل

  �لإعدام.

 لإهانةتؤمي إلى ااستعمال كلمات 

علانية؛ بل يستخدم كلمات تؤدي إلى هين لنوع الثاني هو أن الشخص لا يا

ازدراء غير مباشر. إذن، كو�ا كلمات غير واضحة، والتي قد تعني بطريقة ما 

لكنه نطق و هانة عدم الاحترام وقد لا تعني بطريقة ما، أو أنه لا ينوي الإ

تبين أنه نوى  . فإنوالنية رادالآن يطُلب منه المف ،الكلمات بدون قصد

، أو قال إنه لم يكن يعلم أن ذلك هانةالإأما إذا نفى و ، ، فيكفرهانةالإ



 ثمرة العقائد | 206

، ولكن سيتم تحذيره من استخدام ويخلى سبيله عنهى عفيُ ، فهانةالإسيؤدي إلى 

  مثل هذه الكلمات التي قد تؤدي بشكل غير مباشر إلى عدم الاحترام.

�لتجديف ينفي  تهمأحياً� نرى المتقديم هذه التفاصيل، لأننا إنما التزمت 

ولم يقصدها، ثم �خذ عامة الناس  هانةالإويوضح أنه لم يرتكب هانة مزاعم الإ

وسائل مثل هذه الحوادث تسبب ردود فعل سلبية من و القانون �يديهم 

  .الأعلام

من المؤسف أن بعض الناس يتاجرون في الا�امات ويحاولون رؤية كل  أيضا و 

  خصمهم �لكفر.ا�ام التجديف و كلمة ببصر�ت 

 إهانةالخصم دعي استخدام الكلمات التي ي

النوع الثالث: أن يستخدم المسلم بعض الكلمات غير الواضحة التي يعتبرها 

  .صلى الله عليه وسلمالآخر) تجديفًا أو ازدراءًا �لنبي ذهب المأتباع خصمه (من 

فمن الأرجح أنه لم ، في هذه الحالة عندما يكون الشخص مسلمًا، لذلك

، أو الأنبياء الآخرين، صلى الله عليه وسلمعدم ازدراء النبي بمه علّ ن الإسلام لأ؛ الإهانةيقصد 

تم استخدام مثل هذه وأيضا يمكن أن . اءوليأو الأ صلى الله عليه وسلمبيت النبي أهل أو 

 لىالكلمات إما عن جهل أو عن غير قصد أو الكلمات غير مسيئة ع

من هذا وضيح التطلب ؛ لذلك ينبغي عن معانيها حرفّت كلماته وأالإطلاق 

إذا كانت كلماته  ذريحأنه سيعتبر بريئًا أو �مة  ةحابوضلو جاء الشخص. 

  تؤدي بطريقة ما إلى عدم الاحترام.
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ائفية سوف يقضي على العديد من القضا� الطفي الموقف هذا اتخاذ 

  التوترات بين الجماعات الإسلامية. في مجتمعنا ويقلل منشكلات الم

 في الدول غير الإسلامية صلى الله عليه وسلمالنبي ة هانإ

  عمل؟ذا يُ ، فماةغير مسلم الرابع: أن بعض الكفار يجدف في دول والنوع

  ن المرتد سيحكم عليه بثلاثة شروط:سنذكر �لتفصيل أ

مة إصدار حكم، وفي غياب سلطة إسلامية لا يمكن سليحق للدولة الم) 1(

  كم.الحإصدار لأحد 

  .في قضيته قاضي شرعي يحكميلزم أن يكون هناك و ) 2(

  ينفذ الحكم تحت إشراف القاضي.و ) 3(

لا تكون فيها  . في الأماكن التيالحكم لتنفيذإلى عامة الناس م الجاني سلَّ يُ لن و 

، لا يجوز تنفيذ الحكم. نعم، إذا ارتكب شخص ما الحكومة الإسلامية

المكان، فيجب مطالبة حكومة الدولة �لطريقة الأنسب التجديف في مثل هذا 

  لمعاقبة المذنب.

يجب ف، صلى الله عليه وسلمالنبي ة ناهقام شخص غير مسلم مقيم في دولة غير مسلمة � إذا

إدانته والاحتجاج عليه في إطار قانون البلاد. علاوة على ذلك، يجب أن 

يطُلب من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذنبين حتى لا يجرؤ أحد 

  .رىمرة أخهذه الجريمة على ارتكاب 
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بب . لأن هذا سيالحكم لتنفيذالرجل  من الصواب أن نطالب بقبض فليس

هذه الفوضى قد تلحق الضرر ��تمع المسلم. الفوضى والاضطراب ومثل 

وسائل صرخ علاوة على ذلك، في رد الفعل المبالغ فيه على الحادث، قد ت

هي الاحتجاج على  يقة. لذلك فإن أفضل طر المسلمينة وتشوه صور الإعلام 

 في إطار قانون الدولة والمطالبة �لعقوبة.مثل هذه الأعمال 

 ية خطيرةقض صلى الله عليه وسلملنبي لالمزعومة هانة الإ

، وهذا يسبب زمانلنبي صلى الله عليه وسلم قضية خطيرة في هذا اللالمزعومة هانة الإ

 مه، لكنهونويكرم صلى الله عليه وسلم�لنبي  ونيؤمنذهب نرى أن أتباع م .نزاعطراب والالاض

بعلم الغيب  ونلا يؤمن، و أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعُط إلا بعض علم الغيب ونيعتقد

 لأن ضرروالنفع اليملك  صلى الله عليه وسلملنبي اأن  ون، و�لمثل لا يعتقدصلى الله عليه وسلمالمطلق للنبي 

 لا معلى أ� موالآن يصر معارضوه، القرآننها فقط كما بيّ � �بتة هذه صفة 

 تقسمزاعات قد الن همثل هذفإن . كافرين مويعتبرو� صلى الله عليه وسلمالرسول  ونيحترم

أولئك  ونعتبر �ن ي. وهذا ظلم محض وطوائف إلى مجموعاتالإسلامي ا�تمع 

  مسيئين ومرتدين.فهما صحيحاً الذين يفهمون آ�ت القرآن 

�رد أ�م  كفار��م  أن نطلق على جماعة من المسلمين نيع من الظلم الش وهذا

  في كفرهم. ر من يشكككفّ الأمر أن ن، ومن أبشع نالا يتبعون رأي

ه، من الضروري إثبات أنه ادرتداإثبات  وأشخص ما إلى هانة نسبة الإ لإثبات

، فيمكن فهام والتفهيمر التوبة حتى بعد الإنكأو صريحًا  صلى الله عليه وسلملنبي إلى اهان أ

د. اضمله رأي أن عندئذٍ إعلانه كافراً ومرتدًا. لا يمكن اعتبار المرء كافراً �رد 
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 ينبوالتفرقة وقد خالف البعض هذا الطريق المعتدل وأشعلوا �ر الكراهية 

مع  ونيقاتلو قدرا�م في الخلافات المتبادلة  وننفق�م يإنتيجة لذلك المسلمين. و 

  رض.فسدون في الأإخوا�م في العديد من البلدان الإسلامية وي

  ي مسلم.لأكفر الينبغي على المرء أن يفكر مائة مرة قبل إعلان  لذلك

 .عقيدةال ههذ بخصوص وحديثين آ�ت 3قدمنا  لقد



 

 المبحث السابع عشر

  احترام الصحابة

  لي:ي ام، والتفاصيل كلعقيدةاه أحاديث بخصوص هذ 7آ�ت و  10سنقدم 

. إن احترام جميع الصحابة يهمات علو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان  الصحابي

إليه يد النصرة وه ومدوا صاحب�عينهم و  صلى الله عليه وسلمقد رأوا الرسول لأ�م أمر ضروري 

  وضحوا في إيصال رسالة الإسلام إلينا.

 لازماحترام كل صحابي أمر  إن

تبليغ رسالة  ساعدوه فيو  صلى الله عليه وسلمالنبي وا م صحباحترام جميع الصحابة لأ� يجب

وينبغي اعتبار الخلاف  ،منهم بكلمات سيئة ذكر أ�ينبغي أن ن. لا الإسلام

  .نزاعا�م ومشاجرا�مبينهم من �ب الاجتهاد، ولا ينبغي تكرار 

 وسيد�أبو بكر  سيد�النبي صلى الله عليه وسلم. من  ةباقر لهم ة الذين عدد من الصحاب وهناك

رضي الله علي  سيد�عثمان و  سيد�، كما أن  زوجتيهأ� مارضي الله عنهعمر 

 سيد�لالإساءة ، وزلا تج �علي  سيد�ما أن إهانة كفأصهاره. من  ماعنه

له فضيلة أخرى وهي أنه ف �عمر  سيد�أما  لا تحل. أيضاً  �عثمان غني 

أم كلثوم  ةسيداللأنه تزوج ابنتهما  �فاطمة  ةسيدالو   �علي  سيد�صهر 

  فاطمة �.ة سيدالهو صهر و يسيء إليه ممن ن أبشع . فمَ �
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وأمهات  صلى الله عليه وسلمزوجات النبي من  �سودة ة سيدال و �عائشة ة سيدالوأن 

 لفظأنه و  صلى الله عليه وسلم النبي أحب الزوجات إلى كانت �عائشة ة سيدالالمؤمنين. 

وأم  صلى الله عليه وسلمهي زوجة النبي  �خديجة ة سيدالأن كما أنفاسه الأخيرة في حجرها؛  

ة سيدق الفي حتحل لا ، بنفس الطريقة في حقها المؤمنين ولا تحل أي ازدراء

صلى زوجات الرسول (يضاً من ألأ�ما  امرضي الله عنهسودة ة سيدالعائشة و 

  ) وأمهات المؤمنين.الله عليه وسلم

ي زوجة لأ أحد إذا أساءلذلك يؤذيك، إنه زوجتك فلأساء شخص ما  إذا

كلمة سيئة أي  بجب التجنب عن ؛ لذلك صلى الله عليه وسلمالنبي يؤذي إنه ف صلى الله عليه وسلملنبي ا

  .نعنه

 من العقيدة جزءٌ   الصحابةحب 

 الطحاوية:ة عقيدالمن كتاب باسان قتايلي  فيما

هُمْ " مَ وَلاَ نُـفَرِّطُ فيِ حُبِّ أَحَدٍ مِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَنحُِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

هُمْ وَنُـبْغِضُ مَنْ  يُـبْغِضُهُمْ وَبغَِيرِْ الخَْيرِْ يَذْكُرهُُمْ وَلاَ نذَْكُرهُُمْ  وَلاَ نَـتـَبـَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنـْ

(العقيدة  "إِلاَّ بخَِيرٍْ وَحُبـُّهُمْ دِينٌ وَإِيماَنٌ وَإِحْسَانٌ وَبُـغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنفَِاقٌ وَطغُْيَانٌ.

 )20، ص 93الطحاوية، رقم العقيدة 

رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأزَْوَاجِهِ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فيِ أَصْحَابِ "

سِينَ مِنْ كُلِّ رجِْسٍ فَـقَدَ برَئَِ مِنَ  تهِِ الْمُقَدَّ الطَّاهِراَتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّ�َّ

 )21، ص 96(العقيدة الطحاوية، رقم العقيدة  "النِّفَاقِ.
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وأن لا نذكرهم إلا  وأن نحبهم جميعًاوالصحابيات لهذا يجب أن نحترم الصحابة 

  .بخير

 ؟ ماذا يقول القرآن عن الصحابة

  منها: بعضاً نذكر  في القرآن عن الصحابة �كثيرة هناك آ�ت  

1  َتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَبحنٍ رَضِي لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالأْنَْصَارِ وَالذَِّينَ ا بحبِقُونَ الأْوََّ وَالسَّ

لكَِ الْ  لدِِينَ فِيهَا أبََدًا ذَ ْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَ�دََّ لهَُمْ جَناَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأْنَْهَارُ خَا ُ عَمحُْ فَوْزُ اّ�َ

  ]9:100[التوبة العَْظِيمُ 

2  َجَرَةِ فعََلِمَ مَا فيِ قلُوُبِهِمْ فأَنَْزَل ُ عَنِ المُْؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ لقََدْ رَضِيَ اّ�َ

يبًا [الفتح  ْ وَأثََابَهُمْ فتَْحًا قَرِ كِ�نَةَ �لَلهَِْ   ]48:18السَّ

3  ُإنَِّ الذَِّينَ آَمَنُوا وَالذَِّينَ هَاجَر ِ لئَِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اّ�َ ِ أوُ وا وَجَاهَدُوا فيِ سَِ�يلِ اّ�َ

ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة    ]2:218وَاّ�َ

4  َهَ إلِيَْلجُمُ اللجُْفْرَ وَالفُْسُوق َ حَبَّبَ إلِيَْلجُمُ الإِْيمَانَ وَزَيَّنَهُ فيِ قلُوُبِكُمْ وَكَرَّ للجَِنَّ اّ�َ وَ

 ُ اشِدُونَ وَالعِْصْيَانَ أ ُ �لَيِمٌ حَكِيمٌ [الحجرات  ولئَِكَ هُمُ الرَّ ِ وَنعِْمَةً وَاّ�َ فضَْلاً مِنَ اّ�َ

49:8-9[  

أحد  يمشيء ر  أبشعمن لذلك ؛ أن قلو�م امتلأت �لإيمانة هذه الآيفي 

 منهم �لكفر أو �لذنب.

  قال الله تعالى:

5 يْطَانُ بِبَعْضِ مَا إِنَّ الذَِّينَ تَوَلوَّْا مِنْلجُمْ يوَْمَ ا لتََْ� الجَْمْعَانِ إنَِّمَا اسْتَزَلهَُّمُ الشَّ

َ غَفُورٌ حَلِيمٌ [آل عمران  ْ إِنَّ اّ�َ ُ عَمحُْ لقََدْ عَفَا اّ�َ   ]3:155كَسَبُوا وَ
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لذلك لا يجوز  ؛في الحربالذي وقعت غفر خطأهم  جل جلالههذه الآية أن الله في 

 إبراز أخطائهم والإساءة لهم.

6  دًا ْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّ اءُ �ََ� اللجُْفَّارِ رُحَمَاءُ بَْ�محَُ ِ وَالذَِّينَ مَعَهُ أشَِدَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اّ�َ

جُودِ [الفتح  نًا سِيمَاهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثََرِ السُّ ِ وَرِضْوَا   ]48:29يَْ�تَغُونَ فضَْلاً مِنَ اّ�َ

 منهم.حد لأساءة الإلذلك لا ينبغي  �لخير؛ ابةكل الصحذكر  هذه الآية ت

7  ْتَّبَعُوهُ فيِ سَبحعَةِ العُْسْرَةِ مِن بيِِّ وَالمُْهَاجِرِينَ وَالأْنَْصَارِ الذَِّينَ ا
ُ �ََ� الّ�َ لقََدْ تَابَ اّ�َ

ْ إنِهَُّ بِهِ  ْ ثُمَّ تَابَ �لَلهَِْ يقٍ مِمحُْ   ]9:117مْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [التوبة بَعْدِ مَا �بحَدَ يَزِيغُ قلُوُبُ فَرِ

8  َلئَِكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الذَِّين لاَ يَسْتَوِي مِنْلجُمْ مَنْ أنَْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَْتْحِ وَقَاتَلَ أوُ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِيرٌ  ُ الحُْسْنىَ وَاّ�َ   ]57:10[الحديد أنَْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلوُا وَ�لاًُّ وَ�َدَ اّ�َ

من الذين درجة عظم فضل وأهذه الآية: إن الذين أنفقوا قبل فتح مكة هم أفي 

من هم  �عثمان  سيد�عمر و  سيد�أبو بكر و  سيد�إن أنفقوا فيما بعد. 

، لذلك قبل فتح مكةبذلوا كل جهدهم وأنفقوا أموالهم الذين بقين الأولين االس

  هم.احتراميجب درجة و أكبر هم 

هذه الآ�ت و مزا� وفضائل الصحابة العظيمة.  الثمانية تذكر هذه الآ�ت

ذكر تنطبق على جميع الصحابة. لذلك لا ينبغي أن يساء معاملة أي منهم أو ي

بكلمات بذيئة؛ هذا قد يعرض الإيمان للخطر. مثل هذا الموقف أحد منهم 

و�لتالي يصبح المرء  من الصحابة سيقضي على عظمة الصحابة من القلوب، 

تشرب أن تكسولاً للعمل وفقًا لتعاليم الإسلام التي نقلوها إلينا؛ لذلك لا بد 

  عظمة الصحابة في القلوب.
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  الصحابة بهذه الأحاديث تحرم س

. لذلك يجب على المرء ألا � الصحابةسب ر النبي صلى الله عليه وسلم بشدة من وقد حذّ 

 يناديه بكلمات بذيئة، كما جاء في الأحاديث: أي صحابي ولا بيس

1  لاَ تَسُبُّوا  "  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ ـ رضى الله عنه ـ قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم

  .  " نَصِيفَهُ  أَصْحَابيِ، فَـلَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ أنَْـفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَـلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ 

؛ 3673، رقم 617، ص صلى الله عليه وسلم(صحيح البخاري، کتاب فضائل النبی 

، رقم 1113مسلم، �ب تحريم سب الصحابة، ص صحيح 

2540/6487( 

2 الله لعنةفعليه  أصحابي سب من: صلى الله عليه وسلم عن عطا قال قال رسول الله .

، ص 6ج  ،صلى الله عليه وسلم النبي أصحاب عن الکف ذکر �ب شيبة، أبي بن مصنف(

 )32419، رقم 405

 الله. ةلعنستحق من يسيء إلى الصحابة ي هأن المرسل وفي هذا الحديث

3  ا�ََّ ا�ََّ فيِ أَصْحَابيِ   "  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مُغَفَّلٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

فيِ أَصْحَابيِ لاَ تَـتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَـعْدِي فَمَنْ أَحَبـَّهُمْ فبَِحُبيِّ أَحَبـَّهُمْ وَمَنْ  ا�ََّ ا�ََّ 

أبَْـغَضَهُمْ فبَِبُـغْضِي أبَْـغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَـقَدْ آذَانيِ وَمَنْ آذَانيِ فَـقَدْ آذَى ا�ََّ 

سند الإمام أحمد، �ب حديث عبد " (م. وَمَنْ آذَى ا�ََّ فَـيُوشِكُ أَنْ َ�ْخُذَهُ 

 )20026، رقم 42، ص 6 ج المزني، مغفل بن الله

 .� هصحابأتباعه بعدم الإساءة لأ صلى الله عليه وسلمالنبي أمر 
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4  لَيَأْتِينََّ عَلَى أمَُّتيِ مَا   "  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْروٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

وَإِنَّ بَنيِ إِسْراَئيِلَ تَـفَرَّقَتْ  ……أتََى عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ حَذْوَ النـَّعْلِ ِ�لنـَّعْلِ 

تـَينِْ وَسَبْعِينَ مِلَّةً  وَتَـفْترَِقُ أمَُّتيِ عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فيِ النَّارِ إِلاَّ  عَلَى ثنِـْ

. (الترمذي،   " مِلَّةً وَاحِدَةً قاَلُوا وَمَنْ هِيَ َ� رَسُولَ ا�َِّ قاَلَ مَا أََ� عَلَيْهِ وَأَصْحَابيِ 

؛ 2641، رقم 600 ص مة،الأهذه کتاب الإيمان، �ب ما جاء في افتراق 

 )4597، رقم 650أبو داؤد، کتاب السنة، �ب شرح السنة، ص 

طائفة وكلهم  ينوسبع ثلاثإلى  تفرقفي هذا الحديث أن الأمة المسلمة ست

 .� والصحابة صلى الله عليه وسلمتبع خطى النبي تسيذهبون إلى جهنم إلا الذي س

5 ثم قرني متيأ خير صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين يقول قال رسول الله سمعت 

 النبي أصحاب فضائل �ب البخاري، صحيح. (يلو�م الذين ثم ، يلو�م الذين

، رقم 612 ص ،هأصحاب من فهو المسلمين من هرأ أو النبي صحب من و

3650( 

لذلك يجب عدم ، هذا الحديث أن الصحابة كانوا أفضل الأمة كلها في

 م.لهساءة الإ

6  ُعْت عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ سمَِ ، يَـقُولُ سمَِ "لاَ تمََسُّ  :جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا�َِّ

(الترمذي، �ب ما جاء في فضل من رآی   . النَّارُ مُسْلِمًا رَآنيِ أوَْ رأََى مَنْ رَآنيِ"

 )3858، رقم 872 ص ،هو صحب صلى الله عليه وسلمالنبي 
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 قفوبشكل أ الصحابة ات مشاجرتأويل يجب 

يقة تقلل من ، بل يجب شرحها بطر � الصحابةمشاجرات لا ينبغي إبراز 

 ، كما جاء في الآ�ت التالية:من تضامنهم ووحد�محد�ا وتظهر 

9  49:9وَإِنْ طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنِينَ اقَْ�تَلوُا فأَصَْلحُِوا بَْ�نَهُمَا [الحجرات[  

10  َلعََللجَُّمْ تُرْحَمُون َ تقَُّوا اّ�َ إنَِّمَا المُْؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فأَصَْلحُِوا بَينَْ أخََوَيْلجُمْ وَا

  ]49:10[الحجرات 

؛ لذلك يجب نزاعبين اثنين إذا نشب الوالإصلاح تطلب هذه الآ�ت التوفيق 

يجب أن نشرحها على أ�ا خطأ اجتهادي و  �الصحابة مشاجرات النظر إلى 

  بطريقة تقلل من حدة الخلاف.

  الصحابةمشاجرات في  صلى الله عليه وسلم نصيحة الرسول

أخُبر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي بوقوع خلاف بين الصحابة � وأعطى 

. أمر حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة � سيد�بعض هذه المعلومات إلى 

  :� في حالة الاختلاف بين الصحابةشيئين النبي صلى الله عليه وسلم ب

  التزام الخلفاء الراشدينالأول: 

  وعدم حمل السيف على أي منهم صمتالتزام الالثاني: 

 الخلفاء الراشدين:سنة وقد حث الحديث التالي على الالتزام ب
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ظنََا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـوْمًا بَـعْدَ صَلاةَِ الْغَدَاةِ عَنِ الْعِرَْ�ضِ بْنِ سَاريِةََ، قاَلَ وَعَ 

هَا الْقُلُوبُ فَـقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ  هَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنـْ مَوْعِظةًَ بلَِيغَةً ذَرَفَتْ مِنـْ

نَا َ� رَسُولَ ا�َِّ ... فَ  إِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ يَـرَى مَوْعِظةَُ مُوَدعٍِّ فَمَاذَا تَـعْهَدُ إِليَـْ

كُمْ وَمحُْدََ�تِ الأمُُورِ فإَِنَّـهَا ضَلالََةٌ فَمَنْ أدَْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ  اخْتِلافَاً كَثِيراً وَإِ�َّ

هَا ِ�لنـَّوَاجِذِ    .  " فَـعَلَيْهِ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ الخْلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيـْ

ترمذي، کتاب العلم، �ب ماجاء في الأخذ �لسنة و اجتناب البدعة، ص ال(

ابن ماجة، کتاب المقدمة، �ب اتباع سنة الخلفاء ؛ 2676، رقم 607

 )42، رقم 6 ص ديين،هالراشدين الم

  يحدد هذا الحديث ثلاث نقاط مهمة:

عهد و ة وداع، موعظووعظهم الصحابة عاطفياً جداً  صلى الله عليه وسلمالنبي خاطب ) 1(

  جداً. اً مهم عهداً  يهمإل

إلى الخلفاء تزام تكثر الخلافات بعده، وفي هذه الأحوال يجب السأخبر أنه ) 2(

  الراشدين.

 ذينعلى الصراط المستقيم. فالسيكونون ن يأن الخلفاء الراشدوأخبر ) 3(

أ خطفإ�م على لآخرين الخلفاء الثلاثة ان تركو يو فقط علي �  سيد�يقبلون 

ق، لذا فإن الذين �لح. و�لمثل، فإن جميع الخلفاء الأربعة مهتدون واضح

  .ايرتكبون خطاء فادحعلى الباطل يعتبرون الخلفاء الثلاثة 

 :� في حالة الخلاف بين الصحابة صمتالأختيار الحديث التالي  يطلب
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 بقيت إن إنک أما بان،هأ �: الله رسول لي قال: صيفي بن بانهقال لي أ"

 سيفک فاجعل اليوم ذلک ألی بقيت فإن اختلافا، أصحابي في فستری بعدي

 بانه(الطبرانی الکبير، مسند أ "عراجين، قال فجعلت سيفي من عراجين. من

 )868 رقم ،295 ص ،1 الغفاري،ج صيفي بن

  ات الصحابةشاجرلا ينبغي أن نناقش م

 :تعالىالله حمه يقول الإمام الشافعي ر 

 الأکبر، هالفق شرح( ".�ا لسنتناأ نلوث فلا منها أيدينا ر اللههتلک دماء ط"

 )117عاصي تضر مرتکبها خلافا لبعض الطوائف، ص الم أن في بحث

 :تعالىالله حمه ر الإمام أحمد عن ل نقو 

تلک أمة " :فقالعنهما  تعالىالله ضي ر وسئل أحمد عن أمر علي و عائشة "

 "لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسئلون عما کانوا يعملون.قد خلت 

 لبعض خلافا مرتکبها تضر المعاصي أن في بحث الأکبر، ه(شرح الفق

  )117 ص الطوائف،

 ؛كان بسبب أخطاء اجتهادية �قال الإمامان إن الخلاف بين الصحابة 

 ةديث المذكور احكلا الإمامين الأ  ااتبعفلذلك لا ينبغي أن ندخل أنوفنا فيها. 

  أعلاه وعلينا أن نفعل الشيء نفسه.
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 الجنة بوا شرّ الذين بُ الصحابة العشرة 

لجنة في هذا العالم. والغريب أن �الذين بشروا  �هناك عشرة من الصحابة 

 وغيرهمعثمان  سيد�عمر و  سيد�أبو بكر  و  سيد�بعض الناس يسيئون إلى 

 �لرغم من هذه الأحاديث:� 

7  أبَوُ بَكْرٍ فيِ الجْنََّةِ  "عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَوْفٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

رُ فيِ الجْنََّةِ  وَعُمَرُ فيِ الجْنََّةِ وَعُثْمَانُ فيِ الجْنََّةِ وَعَلِيٌّ فيِ الجْنََّةِ وَطلَْحَةُ فيِ الجْنََّةِ  وَالزُّبَـيـْ

وَعَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَوْفٍ فيِ الجْنََّةِ وَسَعْدٌ فيِ الجْنََّةِ وَسَعِيدٌ فيِ الجْنََّةِ وَأبَوُ عُبـَيْدَةَ بْنُ 

، 851(الترمذي، �ب مناقب عبد الرحمن بن عوف، ص   " .الجْرََّاحِ فيِ الجْنََّةِ 

  )3747رقم 

لجنة في هذا العالم نفسه. �الذين بشروا  �ن الصحابة عشرة مالهؤلاء هم 

  م في الجنة!أصحا� لهالله جعلنا 

 .ةديعقاله أحاديث بخصوص هذ 7و آ�ت  10فهذه 



 

 الثامن عشرالمبحث 

 بيت من الإيمانالل هأحب 

  لي:ي ام، والتفاصيل كعقيدةاله حديثاً بخصوص هذ 43آ�ت و  7سنقدم 

 �سيدو علي،  �سيدو فاطمة،  السيدةو ، صلى الله عليه وسلمه زوجاتيشمل أهل البيت جميع 

  من أهل البيت.هم كل)، و أجمعين حسين (� �سيدو حسن، 

ي صحابي تحت غطاء حب أهل البيت، ولا سيما لأمن الخطأ الإساءة لكنه و 

عثمان (�  �سيدعمر و  �سيدأبو بكر و  �سيدعائشة و  ةلسيدلالإساءة 

  �ي حال من الأحوال. وز) لا يجينجمعأ

  .لهم الله غفري ية،ثم إن الخلاف بينهم كان بسبب أخطاء اجتهاد

 وزما مزا� وفضائل عظيمة، لكن لا يجله �حسين سيد� و  �علي وسيد� 

  .غير االلهب ستعانةالالا يجوز نه لأ، )محلل المشاكل(" مشكل كُشا"بـتسميتهما 

الصحابة أن يعينوا على ألا يعين لنفسه خليفة، بل ترك الأمر صلى الله عليه وسلم النبي  أراد

ه، كما ة لخليف �أحب أن يكون أبو بكر صلى الله عليه وسلم الخليفة �ختيارهم. لكن النبي 

  سترى �لتفصيل.
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 من أهل البيت؟هم  من

لأ�ا  �خديجة  ةالسيد، أحقهن صلى الله عليه وسلمزوجات الرسول  جميعأهل البيت يشمل 

عائشة  ةالسيدل ، فإن الزوجات الأخر�ت مث. و�لمثل� فاطمة ةالسيدأم 

ن وغيرهن من الزوجات يدخلن في أهل البيت. كله �حفصة  ةالسيدو  �

ركَُمْ تَطْهِيراً﴿: الطهارة المذكورة في آية القرآن ن نفس مستوىمليش   ﴾وَيطَُهِّ

حسن  �سيدعلي و  سيد�و  �فاطمة  ةالسيدصلى الله عليه وسلم وقت لاحق، ضم النبي  وفي

) من بين أهل البيت. وهكذا، فقد حققوا ينأجمعهحسين (�  �سيدو 

  .33:33الفضيلة المذكورة في الآية 

ظلماً حفصة (رضي الله عنهما)  ةالسيدعائشة و  ةالسيدالناس  بعضأخرج قد 

 �سيد، واعتبروا بعض أهل البيت مثل املهوجوّزوا الإساءة  من أهل البيت

  من الأنبياء.حتى أعلى مرتبة  �لي ع

 ةالسيد، و صلى الله عليه وسلمجميع زوجات الرسول يشمل أهل البيت الصحيح أن  فالموقف

وهم  ) أجمعينحسين (� سيد�حسن، و  �سيدعلي، و  �سيدفاطمة، و 

  .البيت لهأمن  اً و عضكو�م متساوون في  

 :الكريم كما يقول القرآن  الزوجاتيشمل أهل البيت 

1  َتَّقَيْتنَُّ فلاََ تخَْضَعْنَ بِالقَْوْلِ فيََطْمَع سَبحءِ إنِِ ا بيِِّ لسَْتنَُّ �بمَحََدٍ مِنَ الّ�ِ
يَا نسَِبحءَ الّ�َ

ةِ  ۞الذَِّي فيِ قلَبِْهِ مَرَضٌ وَقُْ�َ قَوْلاً مَعْرُوفاً  جَ الجَْاهِلِيَّ وَقَرْنَ فيِ بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبرََّجْنَ تَبرَُّ

ُ ليُِذْهِبَ عَنْلجُ  يدُ اّ�َ َ وَرَسُولهَُ إنَِّمَا يُرِ �بحَةَ وَأطَِعْنَ اّ�َ لاَةَ وَآَتِينَ الزَّ مُ الأْوُلىَ وَأقَِمْنَ الصَّ
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رَكُمْ تَطْهِيرًا  جْسَ أهَْلَ الَْ�يْتِ وَيُطَهِّ ِ وَالحِْكْمَةِ  ۞الرِّ كُرْنَ مَا يُتَْ� فيِ بُيُوتِكُنَّ مِنْ آَيَاتِ اّ�َ وَاذْ

َ �بحَنَ لطَِيفًا خَبِيرًا  [الأحزاب  34-33:32] إِنَّ اّ�َ

َ� ﴿�ذه الكلمات:  ت زوجات الرسول صلى الله عليه وسلمخاطبأولاً إ�ا الآية تفكر في 

كرت فضل طهارة أهل البيت، ثم ، ثم ذ ﴾مِنَ النِّسَاءِ نِسَاءَ النَّبيِِّ لَسْتنَُّ كَأَحَدٍ 

ل هأ ، فتبين أن الزوجات منخر الآية التاليةفي آ مرة أخرى هزوجاتخاطبت 

رضي علي  �سيدو  �فاطمة  ةالسيدأهل البيت  إلىصلى الله عليه وسلم ضم النبي ثم . البيت

  .الله عنه

ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ ﴿جاء صيغة جمع مذكر في الآية:  نكتة:

ركَُمْ تَطْهِيراً ؛ لذلك ذكر صيغة جمع أهل البيتعلى رأس  صلى الله عليه وسلمالنبي لأن  ﴾وَيطُهَِّ

  مذكر لعظمته وتغليباً له. 

 في أهل البيت: نليدخ) صلى الله عليه وسلمفي الحديث أن زوجات الرسول ( جاءفقد 

1  ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ ﴿ الآية هذهأنزلت " :قالت �م سلمة أعن ُ اَ يرُيِدُ ا�َّ إِنمَّ

ركَُمْ تَطْهِيراً � معکم � أقلت و  …) 33:33( ﴾الرّجِْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ

 کيسان بنت حبيبة أم مسند الکبير، الطبراني(." معنا نتأو  قال ؟رسول الله

  )839 رقم ،357 ص ، 23 ج سلمة، أم عن

هل تدخل  صلى الله عليه وسلمالنبي  تسأل � ةأم سلم ةالسيدن �صرح يفي هذا الحديث 

  .ثبات�لإ صلى الله عليه وسلمالزوجات في أهل البيت، فأجاب النبي 

 وفي حديث آخر:
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2 بِزَيْـنَبَ ابْـنَةِ جَحْشٍ عَنْ أنََسٍ ـ رضى الله عنه ـ قاَلَ بُنيَِ عَلَى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم 

السَّلاَمُ  " :لىَ حُجْرةَِ عَائِشَةَ فَـقَالَ بخِبُْزٍ وَلحَْمٍ ... فَخَرجََ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فاَنْطلََقَ إِ 

، كَيْفَ  فَـقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحمَْةُ   .  " عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَرَحمَْةُ ا�َِّ  ا�َِّ

وَجَدْتَ أهَْلَكَ َ�رَكَ ا�َُّ لَكَ فَـتـَقَرَّى حُجَرَ نِسَائهِِ كُلِّهِنَّ، يَـقُولُ لهَنَُّ كَمَا يَـقُولُ 

(صحيح البخاري، کتاب التفسير، �ب   لعَِائِشَةَ، وَيَـقُلْنَ لَهُ كَمَا قاَلَتْ عَائِشَةُ.

، رقم 843) ص 53طعام (لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لکم إلی 

4793 (  

هذا الحديث يسمي جميع الزوجات �هل البيت، ويوضح أن الزوجات يدخلن 

 نتدخلاا مرضي الله عنهحفصة  ةالسيدعائشة و  ةالسيد طبعاً في أهل البيت، و 

  في أهل البيت.

 وفي حديث آخر:

3  َثَنيِ يزَيِدُ بْنُ حَيَّانَ، قاَلَ انْطلََقْتُ أََ� وَحُصَينُْ ... إِلىَ زَيْدِ بْنِ أرَْقَم حَدَّ

... ثمَُّ قاَلَ قاَمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـوْمًا فِينَا خَطِيبًا بمِاَءٍ يدُْعَى خمُ�ا بَـينَْ مَكَّةَ 

أهَْلُ بَـيْتيِ أذُكَِّركُُمُ ا�ََّ فيِ أهَْلِ بَـيْتيِ أذُكَِّركُُمُ ا�ََّ فيِ أَهْلِ وَ   " وَالْمَدِينَةِ ... ثمَُّ قاَلَ 

فَـقَالَ لَهُ حُصَينٌْ وَمَنْ أهَْلُ بَـيْتِهِ َ� زَيْدُ ألَيَْسَ   .   " بَـيْتيِ أذُكَِّركُُمُ ا�ََّ فيِ أهَْلِ بَـيْتيِ 

مِنْ أَهْلِ بَـيْتِهِ وَلَكِنْ أهَْلُ بَـيْتِهِ مَنْ حُرمَِ الصَّدَقَةَ  نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَـيْتِهِ قاَلَ نِسَاؤُهُ 

، رقم 1061" (صحيح مسلم، �ب فضل علي بن طالب، ص  .  بَـعْدَهُ 

2408/6225( 

) من أهل البيت، ولذلك صلى الله عليه وسلمهذه الأحاديث أن زوجات النبي (تضح من وت

  .يةالمذكورة في الآ ثبت لهن فضل الطهارة
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 موسى عليه السلام:عن النبي "الزوجة" كما في القرآن تعني  "هل"الأكلمة 

2  20:10إِذْ رَأىَ نَارًا فقََالَ لأِهَْلهِِ امْكُثوُا إنيِِّ آَنَسْتُ نَارًا [طه[ 

صفورة زوجة النبي موسى عليه السلام. وهكذا فإن  ةالسيدتعني  هلالأكلمة 

  .صلى الله عليه وسلمأهل البيت سيشمل جميع زوجات الرسول 

 فاطمة في أهل البيت ةالسيدآل  صلى الله عليه وسلمالنبي أدخل 

ات قد دخلن �لفعل في أهل البيت، طهر سياق الآية إلى أن الزوجات الم يشير

حسين  �سيدحسن و  �سيدعلي و سيد� فاطمة و  ةالسيد صلى الله عليه وسلمثم ضم النبي 

جميعًا) بين أهل البيت وهكذا أصبحوا جزءًا من أهل البيت بشكل دائم،   (�

 الحديث:جا في كما 

4   َقاَلَتْ عَائِشَةُ خَرجََ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَد

فَجَاءَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فأََدْخَلَهُ ثمَُّ جَاءَ الحُْسَينُْ فَدَخَلَ مَعَهُ ثمَُّ جَاءَتْ فاَطِمَةُ 

ُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرّجِْسَ أهَْلَ  أَدْخَلَهُ ثمَُّ قاَلَ فأََدْخَلَهَا ثمَُّ جَاءَ عَلِيٌّ فَ  اَ يرُيِدُ ا�َّ {إِنمَّ

ركَُمْ تَطْهِيراً مسلم، �ب فضائل أهل بيت (صحيح )  33:33} (  الْبـَيْتِ وَيطَُهِّ

الترمذي، کتاب المناقب، �ب ؛ 2424/6261، رقم 1067، ص صلى الله عليه وسلمالنبي 

 )3787، رقم 859يت، ص مناقب أهل الب

، وعادة لا تشمل الابنة المتزوجة بشكل عامتعني كلمة "أهل البيت" الزوجات 

لذلك دها، خاصة عندما يعيشون منفصلين في منزل آخر. ولاوأ اهزوجو 

غطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم تحت ملاءته وضمهم إلى أهل البيت مع الزوجات. 

، المذكورة في الآية فضيلة الطهارةملن يشات طهر الما أن الزوجات فكملذلك، 
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في نفس الفضيلة. فليس من الصواب تقليصها يشترك أيضًا آل فاطمة �  إن

  .إليها أي شخص آخر ة، وليس من الصواب ز�دإلى درجة أقل

 فمثلاً لم تكن المدينة المنورة تحمل فضل الحرم مثل مكة، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم

 �سيدعلي و سيد� فاطمة و السيدة وأعطاها هذه الفضيلة. وبنفس الطريقة 

ا لم يدخلوا في أهل البيت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حسين � جميعً  �سيدحسن و 

ضمهم إلى أهل البيت �مر الله وجعلهم يتمتعون بفضيلة الطهارة حسب الآية 

33:33.  

 صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة حرماً كما يلي: والحديث الذي جعل النبي

"حُرّمَِ مَا بَـينَْ لابََـتىَِ الْمَدِينَةِ عَلَى  عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ ـ رضى الله عنه أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ 

، رقم 301(البخاري، کتاب فضائل المدينة، �ب حرم المدينة، ص  .  " لِسَانيِ 

، رقم 295بو داؤد، کتاب المناسک، �ب في تحريم المدينة، ص ؛ أ1869

2037( 

ضم كذلك ، و اً حرم المدينة المنورةجعل جاء في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم 

إلى حسين (� جميعًا)  �سيدحسن و  �سيدعلي و سيد� فاطمة و  ةالسيد

 ذلك �مر الله صلى الله عليه وسلمالسابق وقد فعل النبي أهل البيت، إذ لم يكونوا مدرجين في 

  .تعالى

 أهل البيت من الإيمان حب

ة خمس مرات كتوبالمي الصلوات أن نفهم أهمية أهل البيت في أن نصل يمكننا

وكذلك على آله. وهذا يبلور المكانة  صلى الله عليه وسلمفي اليوم ونقرأ فيها الصلاة على النبي 
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على نصلي ، صلى الله عليه وسلمالصلاة على النبي البيت. و�لمثل، كلما قرأ� الرفيعة لأهل 

  .القيامةيستمر هذا حتى سآله، و 

 على النحو التالي:والسلام التي نقرأ في الصلاة الصلاة صيغة 

وَعَلَى آلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَُمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبِْـراَهِيمَ 

يدٌ مجَِيدٌ، اللَّهُمَّ َ�ركَِ عَلَى محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِ محَُمَّدٍ كَمَا َ�ركَْتَ  إبِْـراَهِيمَ، إِنَّكَ حمَِ

يدٌ مجَِيدٌ   عَلَى إبِْـراَهِيمَ وَعَلَى آلِ إبِْـراَهِيمَ، إِنَّكَ حمَِ

ثلاث ر حذّ  غدير خممقام في ، ، أثناء عودته من حج الوداعصلى الله عليه وسلمالنبي إن 

  مهم.ااحتر حث على و بيته  أهلن مرات ع

، بينما استشهد �علي  �سيدمن المؤسف أن الخوارج أساءوا إلى  ولكن

حفصة  ةالسيدعائشة و  ةالسيدإلى أساء البعض و ، �حسين  �سيدالآخرون 

التي ستحدث في  مور�ذه الأ صلى الله عليه وسلمالنبي ا. ولما كان قد علم مرضي الله عنه

في  جاء، كما على احترام أهل البيت ثلاث مرات المستقبل، فقد شدد

 الحديث:

5  ... َرةََ إِلىَ زَيْدِ بْنِ أرَْقَم يزَيِدُ بْنُ حَيَّانَ قاَلَ انْطلََقْتُ أََ� وَحُصَينُْ بْنُ سَبـْ

ةَ قاَمَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَ  لَّمَ يَـوْمًا فِينَا خَطِيبًا بمِاَءٍ يدُْعَى خمُ�ا بَـينَْ مَكَّ

ا وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ ا�ََّ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذكََّرَ ثمَُّ قاَلَ أمََّا بَـعْدُ أَلاَ أيَُّـهَا النَّاسُ فإَِنمََّ 

بَ وَأََ� َ�ركٌِ فِيكُمْ ثَـقَلَينِْ أوََّلهُمَُا كِتَابُ أََ� بَشَرٌ يوُشِكُ أَنْ َ�ْتيَِ رَسُولُ رَبيِّ فأَُجِي

ا�َِّ فِيهِ الهْدَُى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ ا�َِّ وَاسْتَمْسِكُوا بهِِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ ا�َِّ 

أذُكَِّركُُمْ ا�ََّ فيِ أهَْلِ بَـيْتيِ  وَرَغَّبَ فِيهِ ثمَُّ قاَلَ وَأهَْلُ بَـيْتيِ أذُكَِّركُُمْ ا�ََّ فيِ أهَْلِ بَـيْتيِ 
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أذُكَِّركُُمْ ا�ََّ فيِ أَهْلِ بَـيْتيِ فَـقَالَ لَهُ حُصَينٌْ وَمَنْ أهَْلُ بَـيْتِهِ َ� زَيْدُ ألَيَْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ 

أهَْلِ بَـيْتِهِ قاَلَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَـيْتِهِ. (مسلم، کتاب فضائل الصحابة، �ب من 

 )2408/6225، رقم 1061علي بن طالب، ص  فضائل

  ه �حترام ومحبة.هل بيتأن يعاملوا أسلمين الم صلى الله عليه وسلمالنبي سأل ، في هذا الحديث

 آخر: حديثوجاء في 

6  َِّقاَلَ رأَيَْتُ رَسُولَ ا� ، تِهِ يَـوْمَ عَرَفَةَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ فيِ حَجَّ

َ� أيَُّـهَا النَّاسُ إِنيِّ قَدْ تَـركَْتُ   "  وَهُوَ عَلَى َ�قتَِهِ الْقَصْوَاءِ يخَْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ 

رَتيِ أهَْلَ بَـيْتيِ" (الترمذي،    . فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتمُْ بهِِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ ا�َِّ وَعِتـْ

مسند ؛ 3786، رقم 859 ص البيت، لهلمناقب، �ب مناقب أکتاب ا

 )21068، رقم 232، ص 6أحمد،حديث زيد بن �بت، ج 

  أن المسلمين لن يضلوا إذا استمروا في التمسك �لقرآن وأهل البيت.يثني و 

 آخر: حديثوفي 

7  أَحِبُّوا ا�ََّ لِمَا يَـغْذُوكُمْ مِنْ نعَِمِهِ  " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

(الترمذي، کتاب المناقب، �ب   . " وَأَحِبُّونيِ بحُِبِّ ا�َِّ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَـيْتيِ لحُِبيِّ 

 )3789، رقم 859 ص البيت، لهمناقب أ

  على حب أهل البيت.أيضاً يؤكد هذا الحديث 
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 اهرضي االله عنفاطمة  ةالسيدفضائل 

إن الجنة. أهل نساء سيدة الحبيبة و صلى الله عليه وسلم فاطمة � هي ابنة الرسول  ةالسيدإن 

أهل السنة والجماعة يحبو�ا ويحترمو�ا. إ�م يعتبرون حبها جزءًا من الإيمان، 

 لكنهم لا يتجاوزون الحدود. إليك بعض فضائلها:و 

8  َـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مخَْرَمَة  "  

، فَمَنْ أَغْضَبـَهَا أَغْضَبَنيِ   فاطمة منقبة �ب البخاري،(  .  " فاَطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنيِّ

 ) 3714، رقم 626 ص السلام، عليها

9   ... ًهُنَّ وَاحِدَة عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ كُنَّ أزَْوَاجُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهُ لمَْ يُـغَادِرْ مِنـْ

"َ� فاَطِمَةُ أمََا تَـرْضَىْ أَنْ تَكُونيِ سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ  فَـقَالَ 

(صحيح مسلم، �ب فضائل   ". فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رأَيَْتِ  قاَلَتْ   . " الأمَُّةِ 

 )2450/6313، رقم 1078فاطمة �، ص 

  النساء في الجنة، و يدةفاطمة � هي س ةالسيدن د أكؤ وهذه الأحاديث ت

  النبي صلى الله عليه وسلم.الناس إلى أحب كانت 

 ؟ارضي االله عنهفاطمة  ةسيدللالإرث  عطَ لم يُ لماذا 

؛ لأن �فاطمة  ةلسيدلبعد وفاته  صلى الله عليه وسلمالنبي تركة  �أبو بكر  �سيديعط لم 

النبي لا تركة أن وافق  �علي أن سيد� حتى  ،مال النبي لا يوزع على ورثته

أيضاً ا مالله عنهضي ر حفصة  ةالسيدعائشة و السيدة ورثت توزع؛ وإلا ل
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في هذا  �بكر  أبي �سيدلا�ام ال مج؛ لذلك لا صلى الله عليه وسلمنبي الزوجات لكو�ن 

 . وهذه بعض الأحاديث:الأمر

10  ُُهَا السَّلاَمُ ـ أرَْسَلَتْ إِلىَ أَبيِ بَكْرٍ تَسْألَه عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فاَطِمَةَ ـ عَلَيـْ

 النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أفََاءَ ا�َُّ عَلَى رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم، تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلممِيراَثَـهَا مِنَ 

بـَرَ  فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ ا�َِّ   . الَّتيِ ِ�لْمَدِينَةِ وَفَدَكٍ وَمَا بقَِيَ مِنْ خمُُسِ خَيـْ

اَ َ�ْكُلُ آلُ محَُمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ   "   قاَلَ صلى الله عليه وسلم لاَ نوُرَثُ، مَا تَـركَْنَا فَـهْوَ صَدَقَةٌ، إِنمَّ

ئًا مِنْ   .  " ـ يَـعْنيِ مَالَ ا�َِّ ـ ليَْسَ لهَمُْ أَنْ يزَيِدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ  ُ شَيـْ
وَإِنيِّ وَا�َِّ لاَ أغَُيرِّ

هَا فيِ عَهْدِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، وَلأَعْمَلَنَّ فِيهَا بمِاَ صَدَقاَتِ ا عَمِلَ لنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم الَّتيِ كَانَتْ عَلَيـْ

  . تَكَ فَـتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، ثمَُّ قاَلَ إِ�َّ قَدْ عَرَفـْنَا َ� أََ� بَكْرٍ فَضِيلَ   . فِيهَا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

فَـتَكَلَّمَ أبَوُ بَكْرٍ فَـقَالَ وَالَّذِي نَـفْسِي   . وَذكََرَ قَـراَبَـتـَهُمْ مِنْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَحَقَّهُمْ 

 (صحيح البخاري،   . بيَِدِهِ، لَقَراَبةَُ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلىََّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَـراَبَتيِ 

، رقم 626 ص ، السلام عليها فاطمة ومنقبةصلى الله عليه وسلم  �ب مناقب قرابة رسول الله

3711( 

. ومن �علي  �سيد، كما أكدها قسملم تصلى الله عليه وسلم النبي تركة في هذا الحديث أن 

بكر  أ� �سيد، لكن تهزوج �عائشة  ةالسيدو ته ابن �فاطمة  ةالسيدالورثة 

  .� حتى ابنته عائشةأعطى لأحد منه بينهم ولا قسم لم ي �

، ولكنهم �فاطمة  ةالسيدالذين يعترضون على هذا لا يثيرون إلا مسألة  إن

 .امضي الله عنهر حفصة  ةالسيدعائشة و  ةالسيدلا يثيرون مسألة 

11  ِلاَ يَـقْتَسِمْ   "  هُريَْـرةََ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ عَنْ أَبي

(صحيح   .  " وَرَثَتيِ دِينَاراً، مَا تَـركَْتُ بَـعْدَ نَـفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونةَِ عَامِلِي فَـهْوَ صَدَقَةٌ 
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؛ 2776رقم ، 459البخاري، کتاب الوصاية، �ب نفقة القيم للوقف، ص 

 ،هفي يوصي شیء هالوصية لمن ليس لك مسلم، کتاب الوصية، �ب تر صحيح 

 )1634/4227، رقم 717 ص

جاء في هذا الحديث أن كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم على الورثة، بل فقد 

 ةالسيد. لذلك وصف هذه القضية �لظلم مع للأمة يصرف كل شيء صدقة

 خطأ فادح. �فاطمة 

12  اَ وَرَّثوُا عن قَـيْسِ بْنِ كَثِيرٍ... إِنَّ الأنَبِْيَاءَ لمَْ يُـوَرثِّوُا دِينَاراً وَلاَ دِرْهمَاً إِنمَّ

 ص العبادة، علی ه(الترمذي، کتاب العلم، �ب ما جاء في فضل الفقالْعِلْمَ 

 علی الحث و العلماء فضل �ب مقدمة، ماجة، ابن ؛2682 رقم ،609

 )223، رقم 34العلم، ص  طلب

؛ لذلك لم قسملا يبعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الحديث أن ما تركه الرسول 

  على الورثة. �أبو بكر  �سيدها قسمي

 بإعطاء الهبات لأهل البيت أبو بكر  سيدنا عهد

لأنه لا يمكن  صلى الله عليه وسلمورثة الرسول  لم يوزع الميراث على �بكر  أ� سيد�رغم أن 

أكثر من صلى الله عليه وسلم توزيعها حسب الحديث، لكنه وعد �ن يعطي آل بيت النبي 

 :�أبو بكر  سيد�لذلك قال  ؛عائلته

13 في أهل ارقبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم "  : عن أبي بكر � موقوفاً عليه أنه قال

 اهطمة عليفا ومنقبةصلى الله عليه وسلم  ." (البخاري، �ب مناقب قرابة رسول اللهبيته

 )3713، رقم 626 ص السلام،
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سأل و صلى الله عليه وسلم نه سيقدم كل الرعاية اللازمة لآل النبي أ �أبو بكر  سيد�قال 

  �م أيضًا. واهتميأن الناس 

 فةلافي أمر الخ   ربك وأب سيدناو علي  سيدنا

رضي الله علي  سيد�و  ركب أبي سيد�بين ختلاف بيان الاالناس في  يبالغ

رضي علي  سيد�ويستمرون في إ�رة الشقاق بين المسلمين، في حين أن  ماعنه

تسبب في ارتياح  وعانقا وهذا قد  �بكر  أبي سيد��يع على يد  الله عنه

 ، كما في الحديث:للمسلمينكبير وسعادة 

14  َاسْتـَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فاَلْتَمَسَ مُصَالحَةََ أَبيِ "...  � عَنْ عَائِشَة

فَـقَالَ عَلِيٌّ لأَبيِ بَكْرٍ مَوْعِدُكَ   بَكْرٍ وَمُبَايَـعَتَهُ، وَلمَْ يَكُنْ يُـبَايِعُ تلِْكَ الأَشْهُرَ ...

عَةِ  الْعَشِيَّةُ  فَـلَمَّا صَلَّى أبَوُ بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنـْبرَِ، فَـتَشَهَّدَ وَذكََرَ شَأْنَ   . للِْبـَيـْ

عَةِ، وَعُذْرهَُ ِ�لَّذِي اعْتَذَرَ إِليَْهِ، ثمَُّ اسْتـَغْفَرَ، وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ  ، وَتخَلَُّفَهُ عَنِ الْبـَيـْ عَلِيٍّ

رٍ، وَحَدَّثَ أنََّهُ لمَْ يحَْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَـفَاسَةً عَلَى أَبيِ فَـعَظَّمَ حَقَّ أَبيِ بَكْ 

بَكْرٍ، وَلاَ إِنْكَاراً للَِّذِي فَضَّلَهُ ا�َُّ بهِِ، وَلَكِنَّا نَـرَى لنََا فيِ هَذَا الأَمْرِ نَصِيبًا، 

نَا، فَـوَجَدَْ� فيِ أنَْـفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَ  وكََانَ   . لِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقاَلُوا أَصَبْتَ فاَسْتـَبَدَّ عَلَيـْ

(البخاري، کتاب   " . الْمُسْلِمُونَ إِلىَ عَلِيٍّ قَريِبًا، حِينَ راَجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ 

  )4240، رقم 719المغازي، �ب غزوة خيبر، ص 

 �بكر  أبي سيد�عظمة وصف  �علي  سيد�أن وفي هذا الحديث 

بعض الناس أ�روا هذا الأمر لكن من المؤسف أن و  ه.و�يع على يدوفضائله 

  .تينعاإلى جم ينالمسلم والاحقًا وقسم
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في  لخلافةأي مطالبة �لم يطرح �  اسيد� علي كتب جميع المذاهب أنيصرح  

 لفاءالخ ، بل كان يتعاون مع جميعتهعن رغب لم يعبرو عهد الخلفاء الثلاثة 

وتضامن من أجل الحفاظ على اتحاد المشورة يقدم لهم مازال ، و كامل�خلاص  

  المسلمين.

، لكن للأسف انقسمنا �علي  سيد�متحدين أيضًا على خطى نا ك نا� ليت

  إلى مجموعات وفقد� وحدتنا.

  نين علي ؤمفضائل أمير الم

. رابعسملمين اللماعلي بن أبي طالب � هو خليفة سيد� نين ؤمأمير المإن 

، وكان تقياً كان يمتلك الكثير من الفضائلو وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. 

رافق النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته. لقد قد . العلماءالعلم و رأس كان و ، وشجاعًا جدًا

  أخيراً على يد أحدهم.طائفة الخوارج، واستشهد آذته 

 في عدة أحاديث نذكر بعضها هنا:مناقبه وقد وردت فضائله و 

15  ِّصحيح البخاري، کتاب   . " "أنَْتَ مِنيِّ وَأََ� مِنْكَ   قاَلَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم لِعَلِي)

، رقم 624، �ب مناقب علي بن طالب، ص صلى الله عليه وسلمفضائل أصحاب النبي 

3701( 

16  عْتُ إبِْـراَهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَعْدٍ، قاَلَ سمَِ

(البخاري، کتاب   .  " "أمََا تَـرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنيِّ بمِنَْزلَِةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى :لعَِلِيٍّ 

، رقم 625مناقب علي بن طالب، ص  ، �بصلى الله عليه وسلمفضائل أصحاب النبی 

3706( 
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17 ا،�� علي و العلم أ�مدينة: صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال قال رسول الله 

 محمد اعتزال قصة أما و �ب للحاکم، المستدرک. (الباب فليأت العلم أراد فمن

 دهطبرانی الکبير، �ب مجا؛ ال4637، رقم 137، ص  3 ج مسلمة، بن

 )11061، رقم 65، ص 11 ج عباس، ابن عن

  .ى أعلى درجة العلمكان عل  �علي  سيد�ديث أن احالأه في هذ

 خطيرة علي  سيدناالمبالغة في 

واحد بسبب حبي من الناس؛  نفسي نوعانفي  هلكيأنه  �علي سيد� قال 

وهؤلاء  العداوة المفرطة المفرط أ�م سيعطونني الأفضلية على النبي والثاني بسبب

  هم الخوارج. 

 :�علي سيد� عن وروي 

18  :فرط في م: رجلان في لکهي"عن أبي حبوة قال سمعت عليا يقول

،کتاب الفضائل،  6(مصنف ابن أبي شيبة، ج  "حبي، و مفرط في بغضي.

 )32125/32134، رقم 377ص  �ب فضائل علي بن أبي طالب،

19  :ليحبني قوم حتی يدخل النار "عن أبي سوار العدوي قال: قال علی

(مصنف ابن أبي  "في حبي، و ليبغضني قوم حتی يدخلوا النار في بغضي.

، 377،کتاب الفضائل، �ب فضائل علي بن أبي طالب، ص  6شيبة، ج 

 )32124/32133رقم 
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، �ي عل سيد�أن بعض الناس تجاوزوا الحد في حب  حقيقة شاخصةوهذه 

 الوسط،أهل السنة والجماعة يسلكون الطريق و  ه.بغضالحد في  واوبعضهم تجاوز 

من صميم قلو�م، لكنهم لا يتجاوزون الحدود ولا  � اعلي سيد�إ�م يحبون 

كرّم الله   تجاههوالبغض ليس لديهم ذرة من الكراهية ، و يفضِّلونه على الأنبياء

  .وجهه

 لي المؤمنينو علي سيدنا 

ولي  �علي سيد� وقد حاول بعض الناس أن يثبتوا من الحديث التالي أن 

 دا، ولكن الجزء التالي من الحديث (اللهم عا" (مزيل المشاكل)شمشكل ك"و

نفى هذا الادعاء، لأن كلمة الولي هنا تعني "الصديق" و يه) امن عاد

لمزيد من التفاصيل  ).شاكل(مزيل الم "مشكل كشابمعنى " ت"الحبيب"، وليس

  في هذا الكتاب تحت عنوان: الاستعانة بغير الله. بحثانظر الم

صلى الله عليه حاول بعض الناس أن يثبتوا من الحديث التالي أن النبي وكذلك 

صحيح؛ لأن الولي غير بعده، لكن هذا أيضًا ة علي � فلابخ أعلنوسلم 

  لكل مؤمن. حبيب  �علي  سيد�يعني أن بيب يعني الصديق والح

 :هو هذاالحديث و 

20  ِتِهِ الَّتي عَنِ الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ، قاَلَ أقَـْبـَلْنَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيِ حَجَّ

ألََسْتُ أوَْلىَ   " يَدِ عَلِيٍّ فَـقَالَ حَجَّ فَـنـَزَلَ فيِ الطَّريِقِ فأََمَرَ الصَّلاةََ جَامِعَةً فَأَخَذَ بِ 

ألََسْتُ أَوْلىَ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ   " قاَلَ   . قاَلُوا بَـلَى   .   " ِ�لْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ 

وَالاَهُ اللَّهُمَّ  فَـهَذَا وَليُِّ مَنْ أََ� مَوْلاَهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ   " قاَلَ   . قاَلُوا بَـلَى   .   " نَـفْسِهِ 
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، رقم 19(ابن ماجة، فضل علي بن طالب �، ص   . " عَادِ مَنْ عَادَاهُ 

116( 

" أيضًا، ولكنها هنا تعني �صرالإشارة إلى أن كلمة "ولي" تعني " وتجدر

" ولا "الخليفة الأول" كما يتضح من كلام عينالم"الصديق". فالولي لا يعني "

  .صلى الله عليه وسلم النبي

 آية قرآنية استخدمت فيها كلمة "مولى" بمعنى "الصديق المقرب": إليكم

3  44:41يَوْمَ لاَ يُغْنيِ مَوْلىً عَنْ مَوْلىً شَْ�ئًا وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ [الدخان[ 

  و "الحبيب".  في ضوء هذه الآية من الصحيح تماما أن كلمة الولي هي "قريب"

   حسينسيدنا و  حسن سيدنانين ؤمفضائل أمير الم

سيدا حسين رضي الله عنهما من أهل البيت وهما  سيد�حسن و  سيد�إن 

، وقد شاميينالعلى يد  ااستشهد هماالمؤمنين، لكن اأمير و  الجنةأهل شباب 

أن تتصالح � ليت تسبب هذا الحادث في خلافات شرسة بين المسلمين. 

  الدول العربية من الخلافات.تنجو و ا�موعات المختلفة وأن تتحد 

وتجدر الإشارة إلى أن أهل السنة والجماعة لهم موقف مشابه لموقف أهل 

لم يكونوا و  �علي سيد� و  �حسين سيد� المدينة. لم يشاركوا في استشهاد 

العظيم ون على هذا الظلم دعلى ذلك، بل يند ايوافقو  متواجدين في كربلا، ولم

  .في هذا الأمر أهل السنةوا�ام  ةملاملذلك ليس من العدل ؛ اهمعلي

 في عدة أحاديث: اورد ذكر فضائلهمفقد 
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21 مَنْ أَحَبَّ الحَْسَنَ وَالحُْسَينَْ : عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم"

(ابن ماجة، �ب فضل الحسن و  ."فَـقَدْ أبَْـغَضَنيِ فَـقَدْ أَحَبَّنيِ وَمَنْ أبَْـغَضَهُمَا 

  )143، رقم 22، ص  �الحسين ابني علي بن أبي طالب  

22  يقول و الحسن و ه�خذ کان هأن صلى الله عليه وسلمعن أسامة بن زيد عن النبي 

 رضي الحسين و الحسن مناقب �ب البخاري،. (فاحبهما أحبهما إني مهالل

مسلم، �ب من فضائل الحسن صحيح  ؛3747، رقم 631 ص عنهما، الله

 )2421/6256، رقم 107و الحسين رضي الله عنهما، ص 

23  ٍّبرَِ وَالحَْسَنُ بْنُ عَلِي عَنْ أَبيِ مُوسَى ... رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنـْ

إِنَّ ابْنيِ هَذَا سَيِّدٌ،   "  اسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أخُْرَى وَيَـقُولُ إِلىَ جَنْبِهِ، وَهْوَ يُـقْبِلُ عَلَى النَّ 

(البخاري، کتاب   .  " وَلَعَلَّ ا�ََّ أَنْ يُصْلِحَ بهِِ بَـينَْ فِئـَتـَينِْ عَظِيمَتـَينِْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

 )2704، رقم 442للحسن بن علی �، ص  صلى الله عليه وسلمالصلح، �ب قول النبی 

 عتين متحاربتين.ابين جم �حسن سيد� فصالح 

24 شباب سيدا الحسين و الحسن": صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله 

 ص طالب، بن علي فضل �ب ماجة، ابن( ".منهما خير أبوهما و الجنة أهل

 )118، رقم 19

25  و الحسن و فاطمة و يلعل صلى الله عليه وسلم رسول اللهعن زيد بن الأرقم قال: قال 

(ابن ماجة، �ب فضل  " سلم من سالمتم و حرب لمن حاربتم.أ�" : الحسين

، رقم 22الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب قضي الله عنهم، ص 

145 ( 
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فاطمة السيدة علي و  سيد�يعادون ن من الواضح أن أهل السنة والجماعة ل

  .احتراماً �لغاً  مو�، بل يحبو�م ويحترمأجمعين حسين � سيد�حسن و  سيد�و 

 ارضي االله عنهخديجة  ةسيدالفضائل 

خديجة أم المؤمنين على قيد الحياة لكانت من أهل البيت، ة سيداللو كانت 

كانت زوجة الرسول لأ�ا  حصلت على فضل التطهير المذكور في الآية، و 

  بعد وفا�ا:يرهالتط). نزلت آية صلى الله عليه وسلم(

3 رَكُمْ تَطْهِيرًا [الأحزاب جْسَ أهَْلَ الَْ�يْتِ وَيُطَهِّ ُ ليُِذْهِبَ عَنْلجُمُ الرِّ يدُ اّ�َ   إنَِّمَا يُرِ

[33:33  

ولو كانت على قيد الحياة عند نزول هذه الآية، لكانت هي أيضا من أهل 

 جاء في الحديث:فقد البيت. ومع ذلك، فهي أم المؤمنين. 

26 خير": يقول صلى الله عليه وسلم سمعت علي بن طالب يقول سمعت رسول الله 

 الترمذي،( ".عمران بنت مريم اهنسائ خير و خويلد، بنت خديجة اهنسائ

 )3877، رقم 875 ص عنها، الله قضي خديجة فضل �ب المناقب، کتاب

في الأ�م الأولى للإسلام وكانت  صلى الله عليه وسلمقدمت دعمها للنبي  �خديجة السيدة 

  !� رب العالمين آمين ،الله خير أجرهاجزاها له. وتسلية مصدر عزاء 
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 ارضي االله عنهعائشة  ةسيدال فضائل

هي أيضا من أهل البيت وهي أيضا تستحق الاحترام  �عائشة ة سيدالإن 

) الحبيبة وأم صلى الله عليه وسلمأعضاء أهل البيت. ثم إ�ا زوجة الرسول (مثل غيرها من 

  �ي حال من الأحوال.أدنى إساءة إليها لا يجوز المؤمنين. لذلك 

يجوز الإساءة إلى زوجة النبي هل يتسامح أي شخص مع إهانة زوجته؟  هل

   حيا هل سمح �ذه الإهانة؟) في حب ابنته وصهره. لو كان النبي صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم(

ن خطأ اجتهادً�، ا، فك�علي  سيد�و  �عائشة  السيدةبين لاف وأما الخ

  يجب تجاهله من أجل توحيد الأمة.و 

 :�عائشة  السيدةعن  ت�الآ هذهنزلت 

4 24:11إِنَّ الذَِّينَ جَاءُوا بِالإِْفكِْ عُصْبَةٌ مِنْلجُمْ [النور[  

لهَُمْ �َذَابٌ  نْيَا وَالآْخَِرَةِ وَ إِنَّ الذَِّينَ يَرْمُونَ المُْحْصَنَاتِ الغَْافِلاَتِ المُْؤْمِنَاتِ لعُِنُوا فيِ الدُّ

  ]24:23عَظِيمٌ [النور

بَاتِ أوُلئَِكَ الخَْبِ�ثاَتُ للِخَْبِيثِينَ  ِ�ّ بُونَ للِطَّ ِ�ّ يِّبِينَ وَالطَّ بَاتُ للِطَّ ِ�ّ وَالخَْبِ�ثوُنَ للِخَْبِ�ثاَتِ وَالطَّ

ءُونَ مِمَّا يَقُولوُنَ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [النور   ]24:26مُبرََّ

 وانضمت إلىبني المصطلق، غزوة في خلف القافلة  �عائشة السيدة بقيت 

عبد الله ه ذلك ا�مبسبب . و � صفوان بن معطلسيد� د ا�سترشالقافلة 

السيدة فيها براءة أكد الآ�ت السابقة التي  جل جلالهأنزل الله ثم بن أبي بن سلول. 

ومناقضة الآية  . لذلك، ا�امها بمثل هذا العمل البغيض ظلم كبير�عائشة 

  .القرآنية



 239 | : حب أهل البيت من الإيمانعشرلثامن المبحث ا

 ديث: الحوجاء في 

27  ِعَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْأَلُ فيِ مَرَضِه

يرُيِدُ يَـوْمَ عَائِشَةَ، فأََذِنَ لَهُ أزَْوَاجُهُ   .  " أيَْنَ أََ� غَدًا أيَْنَ أََ� غَدًا   "  الَّذِي مَاتَ فِيهِ 

قاَلَتْ عَائِشَةُ   . ، فَكَانَ فيِ بَـيْتِ عَائِشَةَ حَتىَّ مَاتَ عِنْدَهَايَكُونُ حَيْثُ شَاءَ 

ُ، وَإِنَّ رَأْسَهُ لبَـَينَْ  فَمَاتَ فيِ الْيـَوْمِ الَّذِي كَانَ يدَُورُ عَلَىَّ فِيهِ فيِ بَـيْتيِ، فَـقَبَضَهُ ا�َّ

غازي، �ب مرض (البخاري، کتاب الم  . نحَْريِ وَسَحْريِ، وَخَالَطَ ريِقُهُ ريِقِي

 )4450، رقم  756 ص ،هالنبي و وفات

لدرجة أنه كان ينتظر  صلى الله عليه وسلملنبي الزوجات إلى احب أ �عائشة السيدة  تكان

في بيتها وأخذ أنفاسه لمحاته آخر  صلى الله عليه وسلمليقضي معها الليل. قضى النبي نوبتها 

  الأخيرة في حجرها.

 و في حديث آخر: 

28  ُعْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُول فَضْلُ عَائِشَةَ  "  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ سمَِ

(البخاري، کتاب فضائل   .  " عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ 

 )3770، رقم 633ائشة �، ص ، �ب فضل عصلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 

  .ناقبهاوم �عائشة السيدة تصف هذه الأحاديث فضائل 

 رضي االله عنهأبو بكر  سيدنافضائل 

وقدم له  طوال حياته  صلى الله عليه وسلم النبيَّ صاحَبَ  أبو بكر � سيد�أمير المؤمنين إن 

قدم خدمات جليلة للإسلام. وبسبب حكمته و . ونصرته كل دعمه
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قد وإلا أن المسلمين ؛ النبي صلى الله عليه وسلموفاة الأمة من الانقسام بعد نجت وشجاعته، 

  .� يعل سيد�عهد واجهوا وضعاً مشا�اً لما حدث في الفترة الأخيرة من 

 هي كما يلي: �أبو بكر  سيد� فضائل

5  ِْثْنَينِْ إِذْ هُمَا فيِ الغَْارِ إذ ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الذَِّينَ كَفَرُوا ثَانيَِ ا إلاَِّ تَنْصُرُوهُ فقََدْ نَصَرَهُ اّ�َ

َ مَعَنَا [التوبة    9:40]يَقُولُ لصَِاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اّ�َ

  ثور.غار في  صلى الله عليه وسلملنبي ا صاحبوهو ي �بكر  أبي سيد�نزلت هذه الآية عن 

 ورد في الحديث: كما

29  ًعَنِ الْبـَراَءِ، قاَلَ اشْتـَرَى أبَوُ بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ مِنْ عَازِبٍ رَحْلا

فَـقَالَ   . بثَِلاثَةََ عَشَرَ دِرْهمَاً فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ لعَِازِبٍ مُرِ الْبـَراَءَ فَـلْيَحْمِلْ إِلىََّ رَحْلِي

رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَرَجْتُمَا مِنْ عَازِبٌ لاَ حَتىَّ تحَُدِّثَـنَا كَيْفَ صَنـَعْتَ أنَْتَ وَ 

لَتـَنَا وَيَـوْمَنَ  نَا أَوْ سَريَْـنَا ليَـْ ةَ وَالْمُشْركُِونَ يَطْلُبُونَكُمْ قاَلَ ارْتحََلْنَا مِنْ مَكَّةَ، فأََحْيـَيـْ ا مَكَّ

لْ أرََى مِنْ ظِلٍّ فَآوِيَ إِليَْهِ، حَتىَّ أَظْهَرَْ� وَقاَمَ قاَئمُِ الظَّهِيرةَِ، فَـرَمَيْتُ ببَِصَريِ هَ 

تُـهَا فَـنَظَرْتُ بقَِيَّةَ ظِلٍّ لهَاَ فَسَوَّيْـتُهُ، ثمَُّ فَـرَشْتُ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فِ  يهِ، ثمَُّ فإَِذَا صَخْرةٌَ أتََـيـْ

 ثمَُّ انْطلََقْتُ أنَْظرُُ مَا حَوْليِ، فاَضْطَجَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  . قُـلْتُ لَهُ اضْطَجِعْ َ� نَبيَِّ ا�َِّ 

هَلْ أرََى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا فإَِذَا أََ� بِراَعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ إِلىَ الصَّخْرةَِ يرُيِدُ 

هَا الَّذِي أرََدَْ�، فَسَألَْتُهُ فَـقُلْتُ لَهُ لِمَنْ أنَْتَ َ� غُلاَمُ قاَلَ لِرَجُلٍ مِنْ قُـرَ  يْشٍ مِنـْ

قُـلْتُ فَـهَلْ أنَْتَ حَالِبٌ   . فَـقُلْتُ هَلْ فيِ غَنَمِكَ مِنْ لَبنٍَ قاَلَ نَـعَمْ   . سمََّاهُ فَـعَرَفـْتُهُ 

فَأَمَرْتهُُ فاَعْتـَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ، ثمَُّ أمََرْتهُُ أَنْ يَـنـْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ   . لبَـَنًا قاَلَ نَـعَمْ 

هُ أَنْ يَـنـْفُضَ كَفَّيْهِ، فَـقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ ِ�لأُخْرَى الْغُبَارِ، ثمَُّ أمََرْتُ 

، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إِدَاوَةً عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ،  فَحَلَبَ ليِ كُثـْبَةً مِنْ لَبنٍَ
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فاَنْطلََقْتُ بِهِ إِلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَـوَافَـقْتُهُ قَدِ  فَصَبـَبْتُ عَلَى اللَّبنَِ حَتىَّ بَـرَدَ أَسْفَلُهُ،

قَظَ، فَـقُلْتُ اشْرَبْ َ� رَسُولَ ا�َِّ  فَشَرِبَ حَتىَّ رَضِيتُ ثمَُّ قُـلْتُ قَدْ آنَ   . اسْتـَيـْ

يَطْلُبُوَ�، فَـلَمْ يدُْركِْنَا أَحَدٌ  فاَرْتحََلْنَا وَالْقَوْمُ   .  " بَـلَى   " قاَلَ   . الرَّحِيلُ َ� رَسُولَ ا�َِّ 

رُ سُراَقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ عَلَى فَـرَسٍ لَهُ  هُمْ غَيـْ فَـقُلْتُ هَذَا الطَّلَبُ قَدْ   . مِنـْ

 فضائل کتاب البخاري،(  .  " لاَ تحَْزَنْ إِنَّ ا�ََّ مَعَنَا  " فَـقَالَ   . لحَقَِنَا َ� رَسُولَ ا�َِّ 

، رقم 613هم، ص فضل و المهاجرين مناقب �ب ،صلى الله عليه وسلم النبی ابأصح

3652/3653 ( 

فاختاره رفيقًا له خلال رحلته الحرجة للهجرة إلى أ� بكر  صلى الله عليه وسلملقد وثق النبي 

إلى المدينة  هذه المهمة على أكمل وجه ووصلاأبو بكر المدينة المنورة. وقد أنجز 

  .وسلامان المنورة �م

 هناك آية أخرى:

6  َكِينَ وَالمُْهَاجِرِين عَةِ أنَْ يُؤْتُوا أوُليِ القُْرْبىَ وَالْمَسَبح لوُ الفَْضْلِ مِنْلجُمْ وَالسَّ وَلاَ يَأتَْلِ أوُ

ُ غَفُورٌ رَحِيم  ُ للجَُمْ وَاّ�َ ليَْصْفَحُوا ألاََ تُحِبُّونَ أنَْ يَغْفِرَ اّ�َ ِ وَليَْعْفُوا وَ فيِ سَِ�يلِ اّ�َ

  ]24:22[النور

أبو  سيد�، كان �بكر  أبي سيد�ابن عم  �بن أ�ثة  مسطح سيد� كانو 

عن غير  �عائشة  ةسيدالفي ا�ام خاض ا لم هولكن. لماليساعده � �بكر 

ه في المستقبل. وعلى هذا نزلت ساعد�� أنه لن ي �فحلف أبو بكر ، قصد

وواصل مساعدته المالية. وهذه من  �أبو بكر  سيد�حنث الآية المذكورة. ثم 

 التي نزلت فيه هذه الآ�ت. �أبي بكر  سيد�فضائل 
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30  َوَلَوْ كُنْتُ   "  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَل

(صحيح   .  " مُتَّخِذًا مِنْ أمَُّتيِ خَلِيلاً لاَتخََّذْتُ، أََ� بَكْرٍ وَلَكِنْ أَخِي وَصَاحِبيِ 

  )3656، رقم 614لو کنت متخذا خليلا،  صلى الله عليه وسلمالبخاري، �ب قول النبي 

31 بيأ يبعد من �لذين اقتدوا" :صلى الله عليه وسلم عن حذيفة قال قال رسول الله 

لذين من بعدي � اقتدوا �ب المناقب، کتاب الترمذي، سنن( ."عمر و بکر

 )3662، رقم 834أبي بکر و عمر، ص 

32  َِّرٌ بَـعْدَ رَسُولِ ا� عَنْ محَُمَّدِ ابْنِ الحْنََفِيَّةِ، قاَلَ قُـلْتُ لأَبيِ أَىُّ النَّاسِ خَيـْ

قاَلَ ثمَُّ خَشِيتُ أَنْ أقَُولَ   . قاَلَ قُـلْتُ ثمَُّ مَنْ قاَلَ ثمَُّ عُمَرُ   . صلى الله عليه وسلم قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ 

قُلْتُ ثمَُّ أنَْتَ َ� أبَةَِ قاَلَ مَا أََ� إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ثمَُّ مَنْ فَـيـَقُولَ عُثْمَانُ ف ـَ

بو أ؛ 3671، رقم 616، ص صلى الله عليه وسلم(صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي 

 )4629، رقم 654داؤد، �ب التفضيل، ص 

، ثم كيف � أبي بكر سيد�بفضائل  �علي  سيد�كد الرواية أ هوفي هذ

 ؟ينكرها الآخرون

33  َبَـينَْ النَّاسِ فيِ زَمَنِ " :عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قاَل ُ
كُنَّا نخَُيرِّ

ُ أََ� بَكْرٍ، ثمَُّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ، ثمَُّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضى الله
 النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَـنُخَيرِّ

، رقم 614، ص صلى الله عليه وسلمبکر بعد النبي أبي  فضل البخاري، صحيح( " . عنهم

3655( 

34  ٍعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ كُنَّا نَـقُولُ فيِ زَمَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لاَ نَـعْدِلُ �َِبيِ بَكْر

نـَهُمْ  رُكُ أَصْحَابَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَـفَاضُلَ بَـيـْ   . أَحَدًا ثمَُّ عُمَرَ ثمَُّ عُثْمَانَ ثمَُّ نَـتـْ
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 622عمر القرشي، ص  أبيثمان بن عفان (صحيح البخاري، �ب مناقب ع

 ) 4628، رقم 654بو داؤد، �ب التفضيل، ص أ؛ 3698، رقم 

عثمان  سيد�و  �عمر  سيد�و  �بكر  أ� سيد�أن تقول هذه الأحاديث 

كانوا يعتبرون محترمين على التوالي، واختار�م الأمة  �علي سيد� و  �

لم يرتكبوا أي خطأ ولم يتعدوا على حقوق فالترتيب،  ذلكب صلى الله عليه وسلمخلفاء النبي 

  .أحد

 الصحابة ضلفأكان  أبو بكر  سيدنا

35  ْنُـبَايعُِكَ أنَْتَ فأَنَْتَ فَحَمِدَ ا�ََّ أبَوُ بَكْرٍ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ ... فَـقَالَ عُمَرُ بَل

رَُ� وَأَحَبـُّنَا إِلىَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخَذَ عُمَرُ بيَِدِهِ  سَيِّدَُ� وَخَيـْ

، 616، کتاب فضائل الصحابة، ص يالبخار  صحيح( ".فَـبَايَـعَهُ وََ�يَـعَهُ النَّاسُ 

 ) 3668رقم 

أفضل منا وأقرب إلى  �أبي بكر  سيد�: �عمر  سيد�قال ثر وفي هذا الأ

  .صلى الله عليه وسلم وفاتهه بعد ل ةخليف وهر االنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اخت

 ارضي االله عنهفاطمة  السيدةجنازة لىّ ص أبو بكر  سيدنا

 أبي سيد�طلب من  � اً عليّ  سيد�وقد ورد في حديث ضعيف السند أن 

أبو  سيد�. وهذا يثبت فضل �فاطمة  السيدةأن يؤم صلاة جنازة  �بكر 

 فاطمةالسيدة جنازة طلب منه أن يؤم صلاة  �علي  سيد�أن  �بكر 

 :البيهقي . كما ورد في رواية�
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36  ماتت دفنها علی ليلا و أخذ بضبعي أبي عن الشعبي أن فاطمة لما

 من �ب الجنائز، البيهقي،کتاب. (اهعلي الصلاة في يعني هبکر الصديق فقدم

  )6896، رقم 46، ص 4 ج الولی، من الميت علی �لصلاة أحق الوالي قال

 صلى الله عليه وسلمالنبي زوجتي  لدااو عمر  سيدناو أبو بكر  سيدنا

حيث  صلى الله عليه وسلمالنبي والدا زوجتي  �عمر  سيد�و  �أبو بكر  سيد�لقد كان 

لأحد أن يسيء إليهم، فمن  وز؛ لذلك لا يجصلى الله عليه وسلممن النبي  ابنتهم اتزوج

  يسيء إلى والد زوجته؟رجل سيتسامح مع 

بسبب قياد�م الحكيمة ولو كان ام والفوضى نقسالاالمسلمون أمن لقد 

 أبي سيد�ضطرا�ت في عهد الاالحكمة والسلطة لحدثت  من احكمهم خالي

  .�علي  سيد�عهد أواخر حدثت في ما  لثم �بكر 

  عمر  سيدناأمير المؤمنين  فضائل

بن الخطاب � له مناقب وفضائل في الحديث، عمر سيد� أمير المؤمنين 

  ا:همن

37   لَقَدْ كَانَ   " عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ ـ رضى الله عنه ـ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

ثوُنَ، فإَِنْ يَكُ فيِ أمَُّتيِ أَحَدٌ فإَِنَّهُ عُمَرُ  لَكُمْ مِنَ الأمَُمِ محَُدَّ   .  " فِيمَا قَـبـْ

لَكُمْ مِنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ  "  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ  لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَـبـْ

هُمْ أَحَدٌ فَـعُمَرُ  رجَِالٌ يكَُلَّمُونَ مِنْ غَيرِْ أَنْ يَكُونوُا أنَبِْيَاءَ، فإَِنْ يَكُنْ مِنْ أمَُّتيِ مِنـْ
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، �ب مناقب عمر بن صلى الله عليه وسلمبخاري، کتاب فضائل أصحاب النبي ال(  .  " 

 ) 3689، رقم 620الخطاب، ص 

في الأحاديث المذكورة تحت عنوان "فضائل ت وردوهناك بعض الفضائل التي 

  ".�أبي بكر  سيد�

 علي  سيدناصهر هو  عمر سيدنا 

علي  سيد�بنت  �أم كلثوم السيدة تزوج أنه  �عمر سيد� ومن فضائل 

 لإساءة إليه لأنمساغ لجرة. لذلك لا من اله 17في  �فاطمة السيدة و  �

  اختاره صهراً له. � علياً 

 جاء في الحديث:فقد 

38   َقاَلَ ثَـعْلَبَةُ بْنُ أَبيِ مَالِكٍ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ قَسَم

مُرُوطاً بَـينَْ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِينَةِ، فَـبَقِيَ مِرْطٌ جَيِّدٌ فَـقَالَ لَهُ بَـعْضُ مَنْ عِنْدَهُ 

يرُيِدُونَ أمَُّ كُلْثوُمٍ   . ا�َِّ صلى الله عليه وسلم الَّتيِ عِنْدَكَ َ� أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا ابْـنَةَ رَسُولِ 

(صحيح البخاري، کتاب الجهاد و   . فَـقَالَ عُمَرُ أمُُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ   . بنِْتَ عَلِيٍّ 

 ) 2881، رقم 476السير، �ب حمل النساء القرب إلی الناس في الغزو، ص 

 كانت زوجته.  �ثوم أم كل السيدةفي هذا الحديث أن 

 :آخر حديثوفي 

39 عْتُ َ�فِعًا وَوُضِعَتْ جَنَازةَُ أمُِّ كُلْثوُمٍ ...  قاَلَ أنَْـبَأََ� ابْنُ جُرَيْجٍ، قاَلَ سمَِ

يعًا وَالإِمَ  امُ بنِْتِ عَلِيٍّ امْرَأةَِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ وَابْنٍ لهَاَ يُـقَالُ لَهُ زَيْدٌ وُضِعَا جمَِ
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(سنن النسائي، کتاب الجنائز، �ب اجتماع جنائز   . يَـوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ 

  )1980، رقم 278الرجال و النساء، ص 

  .�عمر  سيد� كانت زوجة �أم كلثوم السيدة ورد في هذا الرواية أن فقد 

صرخ صهراً له، فلا داعي لأن ن �عمر  �دَ سيّ  �علي سيد� عندما اختار 

  أن نتشاجر مع بعضنا ونفرق بين المسلمين. نبغي، و�لتالي لا يونبكي

 عثمان  سيدنافضائل أمير المؤمنين 

  ثمان بن عفان � له مناقب وفضائل في الحديث، منها:عسيد� أمير المؤمنين 

40   ْأَنَّ عَائِشَةَ، قاَلَتْ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعًا فيِ بَـيْتيِ كَاشِفًا عَن

أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ   "  فَخِذَيْهِ ... ثمَُّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثيَِابَكَ فَـقَالَ 

حيح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، ص (ص  . " رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلائَِكَةُ 

  )2401/6209، رقم 1056

41  َلِكُلِّ نَبيٍِّ رَفِيقٌ فيِ الجْنََّةِ   "  عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قاَل

(ابن ماجة، کتاب المقدمة، �ب فضل عثمان   . " وَرَفِيقِي فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ 

 )109، رقم �17، ص 

42  َعَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، أَنَّ النَّبيَِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ َ�بِ الْمَسْجِدِ فَـقَال  

كَ أمَُّ كُلْثوُمٍ بمِثِْلِ صَدَاقِ رقَُـيَّةَ "َ� عُثْمَانُ هَذَا جِبرْيِلُ أَخْبـَرَنيِ أنََّ ا�ََّ قَدْ زَوَّجَ 

 ) 110، رقم 18ابن ماجة، کتاب المقدمة، �، ص (  . " عَلَى مِثْلِ صُحْبَتِهَا 
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 عثمان من سيدنا  ابنتيه صلى الله عليه وسلمتزوج النبي 

تلو  ةواحد حتى تزوج منه ابنتيه �عثمان سيد� يحب صلى الله عليه وسلم كان النبي 

 ، كما جاء في الحديث:ىخر الأ

43  ِْعَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ:وَقَفَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَـبر

ابْـنَتِهِ الثَّانيَِةِ الَّتيِ كَانَتْ عِنْدَ عُثْمَانَ، فَـقَالَ: أَلا أََ� أَيمٍِّ أَلا أَخَا أَيمٍِّ تَـزَوَّجَهَا 

مَانُ، فَـلَوْ كُنَّ عَشْراً لَزَوَّجْتُـهُنَّ عُثْمَانَ وَمَا زَوَّجْتُهُ إِلا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَاءِ، وَإِنَّ عُثْ 

رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ عُثْمَانَ عِنْدَ َ�بِ الْمَسْجِدِ، فَـقَالَ:َ� 

أَنَّ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَوَّجَكَ أمَُّ كُلْثوُمٍ عَلَى مِثْلِ  عُثْمَانُ، هَذَا جِبرْيِلُ يخُْبرُِنيِ 

المعجم الكبير للطبراني مسند أم کلثوم بنت (صَدَاقِ رقُـْيَةَ وَعَلَى مِثْلِ صُحْبَتِهَا. 

 ) 1063،رقم 436، ص 22 ج ،صلى الله عليه وسلم رسول الله

  يذكر هذا الحديث ثلاث نقاط رئيسية:

  .ثمان بن عفان �عمن سيد�  أم كلثوم � السيدة) نكاح 1(

أنه قال: لو كان لي حيث صلى الله عليه وسلم من النبي  �عثمان  سيد�) مدى قرب 2(

  عشر بنات، أحببت أن أتزوجهن واحدة تلو الأخرى بعثمان.

، لذلك �رقية زوجته السيدة مع حسن السلوك كان   �عثمان سيد� ) 3(

مثل معها عامل يعلى أمل أن  �أم كلثوم السيدة أنه تزوج معه صلى الله عليه وسلم قال النبي 

  .�رقية السيدة 
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عثمان  سيد�مع التركيز بشكل خاص؛ لأن البعض يتهم هذه النقطة ذكر أ

). لا سمح الله لو كان الأمر كذلك، فلماذا صلى الله عليه وسلم�ساءة معاملة بنات الرسول (

. "فَـلَوْ كُنَّ عَشْراً لَزَوَّجْتُـهُنَّ عُثْمَانَ "ابنته الثانية معه، ولماذا قال:  صلى الله عليه وسلميزوج النبي 

  ا.تنا�جافهذه لوم وا�ام لا أساس له ولا بد من 

 صلى الله عليه وسلمالنبي قرباء أجميع أن نحب  يجب

، كما الإسلام لىع وامات ن) الذيصلى الله عليه وسلمأن نحب ونحترم جميع أقارب النبي ( يجب

أحد منهم. يقول استثناء من الإيمان ولا يصح ذا فهالتالية؛  يةالآجاء في 

 القرآن:

7  َسَنَةً نَزِدْ لهَُ فِيهَا حُسْنًا قُلْ لاَ أسَْبملَلجُُمْ �لَيَْهِ أجَْرًا إلاَِّ المَْوَدةََّ فيِ القُْرْبىَ وَمَنْ يَقْترَِفْ ح

   ]42:23[الشورى 

ويرى بعض الناس أن هذا لا يعني إلا أهل البيت، ولكن الصحيح أن كلمة 

على ) الذين ماتوا صلى الله عليه وسلم" هنا كلمة عامة تشمل جميع أقارب النبي (قربىال"

  .الإسلام

  ، مثلاً:صلى الله عليه وسلمالذين كانوا أقرب إلي النبي قر�ء الأ يجب أن نحبلذلك 

 ،عائشةالسيدة و  ،خديجةالسيدة  :) مثلصلى الله عليه وسلمجميع زوجات الرسول ( •

  (�). نحفصة وغيرهالسيدة و 

والسيدة زينب، والسيدة فاطمة، السيدة ): صلى الله عليه وسلمجميع بنات الرسول ( •

  .أم كلثوم �والسيدة رقية، 
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 سيد�عبد الله،  سيد�إبراهيم،  سيد�أي  )صلى الله عليه وسلم(جميع أبناء الرسول  •

  قاسم �.

عثمان رضي الله  سيد�و  اً علي سيد�) أي صلى الله عليه وسلممن أصهار النبي ( لا� كُ  •

  عنهما.

الحسين  سيد�حسن و  سيد�) أي صلى الله عليه وسلمالرسول (سباط من أ لا� كُ  •

  رضي الله عنهما.

عمر رضي الله  سيد�بكر و  أبي سيد�مثل ) صلى الله عليه وسلمالنبي (زوجات آ�ء  •

  عنهما.

  التي تم ذكرها �لتفصيل. ةديالعقه حديثاً بخصوص هذ 43آ�ت و  7هذه ف

  



 

 المبحث التاسع عشر

  الخلافة

  لي:ي ام، والتفاصيل كةديعقاله حديثاً بخصوص هذ 12سنقدم 

هذه القضية صراعًا داخليًا  تر �أ مهمة في �ريخ المسلمين، لقدالخلافة قضية 

. � الصحابةزمن بين المسلمين. ومع ذلك، كانت هذه القضية موجودة في 

ا لا توجد خلافة ولا هي قضية، لكن بعض الناس يتمسكون �والآن 

  بين المسلمين من خلال إ�رة هذه القضية دون داع. تفرقةاليهدفون و 

يجب على المسلمين أن ينحيوا هذه القضا� جانباً وأن يشاركوا في تطوير 

ن بلادهم. في الوقت الحاضر، يناقش الأوروبيون الأمور بشكل مشترك ويحلو 

المحاد�ت خلال قضا�هم، لكن المسلمين غير قادرين على حل قضا�هم 

  ، بل إ�م يخلقون قضا� جديدة بدلاً من ذلك.والحوارات

 ن الخلافةعما يقول الإسلام 

، بل يجب على البلاد نفسه كحاكمفرض أن يلأحد يرى الإسلام أنه لا يجوز 

ن خليفتهم �لإجماع. ومع لناس في الاعتبار؛ لذلك اختار المسلمو اأخذ رأي 

هو الأفضل  )�(بكر  إلى أن أ�في مناسبات مختلفة صلى الله عليه وسلم ذلك، أشار الرسول 

  لهذا المنصب.
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 أن لديه ضمانات بخصوص الخلافة علي سيدنا نفى 

،  لديه ضما�ت بخصوص الخلافةكانت  هعلي � نفسه أنسيد� نفى لقد 

  في الحديث:كما جاء 

1  َفَةَ قاَلَ قُـلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبٍ هَلْ عِنْدكَُمْ كِتَابٌ قاَلَ لا عَنْ أَبيِ جُحَيـْ

إِلاَّ كِتَابُ ا�َِّ أوَْ فَـهْمٌ أعُْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أوَْ مَا فيِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قاَلَ قُـلْتُ فَمَا 

الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الأَْسِيرِ وَلاَ يُـقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. (صحيح  فيِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قاَلَ 

  )111، رقم 24البخاري، �ب کتابة العلم، ص 

لكنه ، و لافةعن أي وثيقة تتعلق �لخ �علي  سيد�، سُئل في هذا الحديث

 نفى امتلاكه.

  هناك حديث آخر:

2  َعَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثلَِةَ قاَل  ُ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِي�ا هَلْ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إلِيَْكَ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ فَـغَضِبَ عَلِيٌّ حَتىَّ احمَْرَّ وَجْهُهُ وَقاَلَ 

ثَنيِ ِ�رَْ  رَ أنََّهُ حَدَّ ئًا دُونَ النَّاسِ غَيـْ بَعِ كَلِمَاتٍ وَأََ� وَهُوَ فيِ مَا كَانَ يُسِرُّ إِليََّ شَيـْ

الْبـَيْتِ فَـقَالَ لَعَنَ ا�َُّ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ ا�َُّ مَنْ ذَبَحَ لِغَيرِْ ا�َِّ وَلَعَنَ ا�َُّ مَنْ 

(سنن النسائي، کتاب الضحا�،  . آوَى محُْدًِ� وَلَعَنَ ا�َُّ مَنْ غَيـَّرَ مَنَارَ الأَْرْضِ 

 )4427رقم  ،614 ص وجل، عز ن ذبح لغير الله�ب م

نفسه وجود أي وصية أو وثيقة  �علي  سيد�نفى في هذا الحديث أيضاً 

رضي علي  سيد�تتعلق �لخلافة، فلماذا كثرة الاحتجاج من الآخرين أن عنده 

أصدر وصية بشأن خلافته؟ ويؤيد  صلى الله عليه وسلمالخليفة الأول وأن النبي هو  الله عنه
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 �علي سيد� فة حيث قام لاالخ �بكر  أبي سيد�ولي ذلك رده بعد ت

الناس خليفة، اختاره  �عثمان  سيد�بعد استشهاد ثم �لبيعة على يده. 

أن لكنه نفى ذلك في البداية وقبله بعد إصرارهم. إنه يدل على أنه لم يحب 

  الأمة.لصالح يصبح خليفة، بل قبل هذا المنصب �رد إصرار الناس و 

علي  سيد�ل، لا جدوى من الاحتجاج على أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدر وصية لذلك

، خاصة بعد مرور أربعة عشر قر�، فلا داعي لانقسام المسلمين في هذه �

 القضية.

3  ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَاراً وَلاَ دِرْهمَاً عَنْ عَائِشَةَ قاَلَت ُ مَا تَـرَكَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

(صحيح مسلم، �ب ترک الوصية لم ليس . وَلاَ شَاةً وَلاَ بعَِيراً وَلاَ أوَْصَى بِشَيْءٍ 

 )1635/4229 رقم ،717 ص ،هل يوصی شیء هل

4  ُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِي�ا كَانَ وَصِي�ا فَـقَالَتْ عَنْ الأَْسْوَدِ بْنِ يزَيِدَ قاَلَ ذكََر

مَتىَ أوَْصَى إلِيَْهِ فَـقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتهَُ إِلىَ صَدْريِ أَوْ قاَلَتْ حَجْريِ فَدَعَا 

ِ�لطَّسْتِ فَـلَقَدْ انخْنََثَ فيِ حَجْريِ وَمَا شَعَرْتُ أنََّهُ مَاتَ فَمَتىَ أوَْصَى إِليَْهِ؟ 

رقم ، 717 ص ،هل يوصی شیء همسلم، �ب ترک الوصية لم ليس ل (صحيح

1636/4231( 

  تعلق �لخلافة.ت�ي وصية لف لم يخصلى الله عليه وسلم  أن النبي ينن الحديثيهذفي 

 خليفة  بكر  أبي سيدناإلى اختيار  صلى الله عليه وسلمالنبي  أشار

العديد من الأحاديث إلى  أحداً ليكون خليفة، لكنه أشار فيصلى الله عليه وسلم يختر النبي  لم

 . وهذه بعض الأحاديث:� ربك بيأ
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5  عَنْ محَُمَّدِ بْنِ جُبـَيرِْ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أبَيِهِ أَنَّ امْرأَةًَ سَألََتْ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى

ئًا فأََمَرَهَا أَنْ تَـرْجِعَ إلِيَْهِ فَـقَالَتْ �َ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيـْ رَسُولَ ا�َِّ أرَأَيَْتَ إِنْ جِئْتُ  ا�َّ

فَـلَمْ أَجِدْكَ قاَلَ أَبيِ كَأنََّـهَا تَـعْنيِ الْمَوْتَ قاَلَ فإَِنْ لمَْ تجَِدِينيِ فأَْتيِ أََ� بَكْرٍ. 

، رقم 1051(صحيح مسلم،�ب من فضائل أبي بکر، ص 

2386/6179( 

6  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ مَرَضِهِ ادْعِي ُ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ قاَلَ ليِ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َّ

ليِ أََ� بَكْرٍ أََ�كِ وَأَخَاكِ حَتىَّ أَكْتُبَ كِتَاً� فإَِنيِّ أَخَافُ أَنْ يَـتَمَنىَّ مُتَمَنٍّ وَيَـقُولُ 

 من �ب مسلم، صحيح(. وَالْمُؤْمِنُونَ إِلاَّ أََ� بَكْرٍ  قاَئِلٌ أََ� أَوْلىَ وََ�ْبىَ ا�َُّ 

 )2387/6181 رقم ،1051 ص بکر، أبي فضائل

كتابتها كانت عن خلافة صلى الله عليه وسلم   أن الوثيقة التي أراد النبي ينن الحديثيهذفي 

بكر  أ� سيد�؛ لذلك دعا �علي  سيد�، وليس عن �بكر  أبي سيد�

بكر خليفة،  أن المسلمين لن يعينوا إلا أ�صلى الله عليه وسلم توقع النبي وابنه. �نياً:  �

 وتحقق هذا فيما بعد. ومع ذلك، لم يصدر أي وصية بخصوص الخلافة.

7  َّمَرَضُهُ فَـقَالَ  عَنْ أَبيِ مُوسَى قاَلَ مَرِضَ النَّبيُِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَشْتَد

مُرُوا أََ� بَكْرٍ فَـلْيُصَلِّ ِ�لنَّاسِ قاَلَتْ عَائِشَةُ إِنَّهُ رَجُلٌ رَقِيقٌ إِذَا قاَمَ مَقَامَكَ لمَْ 

يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ ِ�لنَّاسِ قاَلَ مُرُوا أََ� بَكْرٍ فَـلْيُصَلِّ ِ�لنَّاسِ فَـعَادَتْ فَـقَالَ مُريِ 

لْيُصَلِّ ِ�لنَّاسِ فإَِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يوُسُفَ فأَََ�هُ الرَّسُولُ فَصَلَّى ِ�لنَّاسِ فيِ أََ� بَكْرٍ ف ـَ

(صحيح البخاري، �ب أهل العلم و الفضل . حَيَاةِ النَّبيِِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  )678، رقم 110أحق �لإمامة، ص 
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ؤم ثلاث مرات أن ي �بكر  أبي سيد�من  صلى الله عليه وسلمفي هذا الحديث، طلب النبي 

الصلاة مامة على أن أ� بكر كان أفضل لإشارة الصلاة، وهو نوع من الإ

 هذه الأحاديث، اختاره الصحابة خليفةفللمسلمين. ا قيادة�لتالي لو 

  .للمسلمين

 لافاتالخاتباع الخلفاء الراشدين في  يجب

بعوا في القضا� تّ ورد في هذا الحديث أن الخلفاء الراشدين يجب أن ي ـُ وقد

 الخلافية.

8  ُعن الْعِرَْ�ضَ بْنَ سَاريِةََ ... فَـقَالَ قاَئِلٌ َ� رَسُولَ ا�َِّ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَة

نَا فَـقَالَ أوُصِيكُمْ بتِـَقْوَى ا�َِّ وَال سَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا مُوَدعٍِّ فَمَاذَا تَـعْهَدُ إلِيَـْ

حَبَشِي�ا فإَِنَّهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ بَـعْدِي فَسَيـَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيراً فَـعَلَيْكُمْ بِسُنَّتيِ وَسُنَّةِ 

هَا ِ�لنـَّوَاجِذِ. (سنن أبي  الخْلَُفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تمََسَّكُوا ِ�اَ وَعَضُّوا عَلَيـْ

؛ سنن 4607، رقم 651لزوم السنة، ص  داود، کتاب السنة، �ب في

 )2678الترمذي، رقم 

مثل هذه المواقف أوصا� في ، لذلك هأنه ستظهر خلافات بعدصلى الله عليه وسلم النبي يقول 

  الخلفاء الراشدين. ةتمسك بطريقنأن 

 بالإجماع خليفةً   أبو بكر سيدنا اختير 

9  َفَحَمِدَ ا�ََّ أبَوُ بَكْرٍ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ ... فَـقَالَ عُمَرُ بَلْ نُـبَايعُِكَ أنَْتَ فأَنَْت

رَُ� وَأَحَبـُّنَا إِلىَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخَذَ عُمَرُ بيَِدِهِ  سَيِّدَُ� وَخَيـْ
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 ،616 ص الصحابة، فضائل کتاب البخاري، حصحي(. فَـبَايَـعَهُ وََ�يَـعَهُ النَّاسُ 

 ) 3668 رقم

�لإجماع لهم أميراً بكر �  سيد� أ�وا وفي هذا الحديث أن الصحابة اختار 

على الخلافة أمر غير  �بكر  أبي سيد�. لذلك لوم هوقاموا �لبيعة على يد

  مقبول.

كان متفوقاً على جميع الصحابة   �بكر  أ� سيد�أن هذا الحديث يقول 

عُينّ لذلك ؛ لطول صحبته وكبره في السن ذو خبرةان وكصلى الله عليه وسلم قربه من النبي ل

  .تفاق�لا خليفة لجميع المسلمين

 بكر  أبي سيدناعلى يد  علي  سيدنابايع 

، ويذكره الحديث التالي �بكر  أبي سيد�على يد  �علي سيد�  قد �يع

 من صحيح البخاري �لتفصيل:

10  َاسْتـَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فاَلْتَمَسَ مُصَالحَةََ أَبيِ بَكْرٍ "...  عَنْ عَائِشَة

فَـقَالَ عَلِيٌّ لأَبيِ بَكْرٍ مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ   وَمُبَايَـعَتَهُ، وَلمَْ يَكُنْ يُـبَايِعُ تلِْكَ الأَشْهُرَ ...

عَةِ  ، فَـلَمَّا صَلَّى أبَوُ بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَ   . للِْبـَيـْ لَى الْمِنـْبرَِ، فَـتَشَهَّدَ وَذكََرَ شَأْنَ عَلِيٍّ

عَةِ، وَعُذْرهَُ ِ�لَّذِي اعْتَذَرَ إلِيَْهِ، ثمَُّ اسْتـَغْفَرَ، وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَـعَظَّمَ  وَتخَلَُّفَهُ عَنِ الْبـَيـْ

اسَةً عَلَى أَبيِ بَكْرٍ، وَلاَ حَقَّ أَبيِ بَكْرٍ، وَحَدَّثَ أنََّهُ لمَْ يحَْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَـفَ 

نَا،  إِنْكَاراً للَِّذِي فَضَّلَهُ ا�َُّ بهِِ، وَلَكِنَّا نَـرَى لنََا فيِ هَذَا الأَمْرِ نَصِيبًا، فاَسْتـَبَدَّ عَلَيـْ

إِلىَ  وكََانَ الْمُسْلِمُونَ   . فَـوَجَدَْ� فيِ أنَْـفُسِنَا، فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقاَلُوا أَصَبْتَ 



 ثمرة العقائد | 256

(البخاري، کتاب المغازي، �ب غزوة  " . عَلِيٍّ قَريِبًا، حِينَ راَجَعَ الأَمْرَ الْمَعْرُوفَ 

  )4240، رقم 719خيبر، ص 

  هناك نقطتان مهمتان في هذا الحديث: 

  .�بكر  أبي سيد�أخيراً �لبيعة على يد  �علي  سيد�) قام 1(

أبو  سيد�و  �بكر  أبي سيد�بمزا� وفضائل  �ي عل سيد�) اعترف 2(

  وفضائله. �علي  سيد�اعترف بمزا� أيضاً  �بكر 

ها�ن الشخصيتان تصالحتا فيما بينهما؛ لذلك يجب علينا أيضًا أن نتصالح 

ين ولن يتوقف ونتحد. لأننا إذا تمسكنا �لخلافات القديمة سنبقى منقسم

  الخلاف بين المسلمين.

 معارضة خليفة معينَّ لا يجوز  

؛ لأنه يسبب الفوضى كما جاء في الخليفةوالثورة ضد  لا يجوز الاختلاف

 الحديث:

11  َعَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ ... وَمَنْ َ�يَعَ إِمَامًا فأََعْطاَهُ صَفْقَة

. وَثمَرَةََ قَـلْبِهِ فَـلْيُطِعْهُ إِنْ اسْتَطاَعَ فإَِنْ جَاءَ آخَرُ يُـنَازعُِهُ فَاضْربِوُا عُنُقَ الآْخَرِ يدَِهِ 

(صحيح مسلم، کتاب الإمارة، �ب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، 

  )1844/4776، رقم 828ص 
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لك، لا مبرر طاعته. لذإيقول هذا الحديث أنه بمجرد تعيين الخليفة، يجب 

بعض الناس في قضية الخلافة ويقسمون المسلمين إلى فعل إطلاقاً لما ي

  مجموعات.

 مدة الخلفاء الخمسة

  وقد ورد في الحديث أن الخلافة الراشدة ستستمر ثلاثين سنة:

12  ثَلاثَوُنَ سَنَةً ثمَُّ خِلافََةُ النـُّبـُوَّةِ   "  عَنْ سَفِينَةَ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

قاَلَ سَعِيدٌ قاَلَ ليِ سَفِينَةُ أمَْسِكْ   .   " مَنْ يَشَاءُ  - أَوْ مُلْكَهُ  -يُـؤْتيِ ا�َُّ الْمُلْكَ 

قاَلَ سَعِيدٌ   . عَلَيْكَ أََ� بَكْرٍ سَنـَتـَينِْ وَعُمَرَ عَشْراً وَعُثْمَانَ اثْـنـَتىَْ عَشْرةََ وَعَلِيٌّ كَذَا 

قاَلَ    . سَفِينَةَ إِنَّ هَؤُلاَءِ يَـزْعُمُونَ أَنَّ عَلِي�ا عَلَيْهِ السَّلاَمُ لمَْ يَكُنْ بخِلَِيفَةٍ قُـلْتُ لِ 

(أبو داؤد، کتاب السنة، �ب في   كَذَبَتْ أَسْتَاهُ بَنيِ الزَّرْقاَءِ يَـعْنيِ بَنيِ مَرْوَانَ.

  )4646، رقم 656الخلفاء، ص 

  عامًا.ثلاثين ستستمر راشدة ن الخلافة اليقول هذا الحديث أ

  أ�م 10أشهر،  3خلافة سيد� أبو بكر �: سنتان، ) 1(

   هـ11ربيع الأول  12من 

  هـ13جمادى الآخرة  22إلى 

  م632يونيو  7من 

  م634أغسطس  23إلى

  أ�م 4أشهر ،  6سنوات،  10 خلافة سيد� عمر �:) 2(

   هـ13جمادى الآخرة  22من 

  هـ23ذو الحجة  26إلى 

   م634أغسطس  23من 

  م644نوفمبر  3إلى 



 ثمرة العقائد | 258

  يومًا 22شهراً،  11سنة،  11 خلافة سيد� عثمان �:) 3(

   هـ24محرم  3من 

  هـ35ذو الحجة  25إلى 

   م644نوفمبر  9من 

  م656يونيو  24إلى 

  يومًا 25أشهر،  8سنوات،  4 خلافة سيد� علي �:) 4(

   هـ35ذو الحجة  26ن م

    هـ40رمضان  21إلى 

   م656يونيو  25من 

  م661يناير  28إلى 

  أ�م 3أشهر،  6 خلافة سيد� حسن �:) 5(

   هـ40رمضان  22من 

  هـ41ربيع الأول  25إلى 

   م661يناير  29من 

  م661يوليو  29إلى 
  

  .ةديالعق هحديثاً بخصوص هذ 12قد ذكر� 



 

 المبحث العشرون

 من هو الولي؟

  لي:ي ام، والتفاصيل كةديعقاله أحاديث بخصوص هذ 5آ�ت و  4سنقدم 

ولي رجل تقي يؤمن ��، ويعمل �لشريعة �تقان، ويتعامل مع الناس ال

  تماماً، ويخاف الله.�حسان، ويبتعد عن المحرمات 

؛ نو مزيفهم أولياء ليسوا وليا، بل الولاية الذين لا يتبعون الشريعة ويظهرون إن 

جاء في فقد العراة وليًا، وهذا غريب. اذيب حتى أن بعض الناس يعتبرون ا�

 الحديث:

1 قال في حجة الوداع، ألا إن  صلى الله عليه وسلم الله رسول أن ...عن عبيد بن عمير

 رمضان يصوم و هعلي کتبت التي الخمس الصلوات يقيم من المصلون أولياء الله

 يجتنب و اهيحتسب همال زکاة يعطي و حق هعلي هأن يری هصوم يحتسب و

 ص ،1 ج الإيمان، کتاب للحاکم، المستدرک. (اهعن الله �ی التی الکبائر

کتاب الجنائز، �ب ما جاء في استقبال   البيهقي، سنن ؛197 رقم ،127

  )6723، رقم 573، ص 3القبلة �لموتی، ج 

الزكاة ويبتعد عن  يدؤ وفي هذا الحديث أن الولي هو من يصلي ويصوم، وي

الكبائر. ومن لم يفعل هذه الأعمال ولم يبتعد عن الكبائر فلا يمكن أن يكون 

  وليا.
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 فقد جاء في القرآن الكريم:

  1 ِوَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ألاََ إ ْ ِ لاَ خَوْفٌ �لَلهَِْ الذَِّينَ آَمَنُوا وَ�بحَنُوا يَتَّقُونَ  نَّ أوَْليَِاءَ اّ�َ

  ِلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظ ِ ذَ نْيَا وَفيِ الآْخَِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِ�لَِمَاتِ اّ�َ يمُ لهَُمُ البُْشْرَى فيِ الحَْيَاةِ الدُّ

 ]64-10:62 يونس[

زن. �نياً: الولي من يحن الولي لا يخاف ولا : إولاأتذكر نقطتين؛ الآية هذه 

ولياً، وكذلك من لا  لذلك لا يمكن أن يكون غير المؤمن، يهقتيؤمن �� وي

 يتقي ولا يتبع الشريعة قد لا يكون ولياً.

  2 كُمْ [الحجرات ِ أتَْقَا   ]49:13إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اّ�َ

  .جل جلاله تقول هذه الآية أن الأكثر تقوى هو أكرم عند الله

 لآخرةاصحبته ر ذكّ تُ هو الذي  الولي

جاء في فقد . وتبعد المرء من الدنيا لآخرةاصحبته ر ذكّ تُ الذي  الوليإنما 

 الحديث:

2  من: صلى الله عليه وسلم الله رسول سئل: يمهقال إبرا صلى الله عليه وسلمعَنْ ابن عباس عن النبي 

 الله قول �ب الکبری، النسائي سنن. (الله ذکر رؤا إذا الذين قال ؟الله أولياء

 ) 11171، رقم 124، ص 10 ج ،الله أولياء إن ألا: تعالی

3  ُعَتْ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُول لاَ أنَُـبِّئُكُمْ "أَ  عَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ يزَيِدَ، أنََّـهَا سمَِ

وا ذكُِرَ ا�َُّ عَزَّ "خِيَاركُُمُ الَّذِينَ إِذَا رُءُ  قاَلَ   .الُوا بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ قَ   . " بخِِيَاركُِمْ 

 رقم ،601 ص ،هل ه(ابن ماجة، کتاب الزهد، �ب من لا يؤب  .  " وَجَلَّ 

4119( 
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ن الله. لذلك يجب أحبته ص ذكرتمن ر منكم اوهذه الأحاديث تقول إن الخي

  الله.ته رؤي من يذكرك انيالروحرشد يكون الم

 ولياً   يمكن أن يكونمن لا يتبع الشريعة لا

، لكنهم لا اءوليأمن الناس الذين يدعون أ�م بعض في الوقت الحاضر، هناك 

ون الزكاة، بل يستمرون في خداع الناس ؤتيلتزمون �لصلاة، ولا يصومون، ولا ي

ين، ادعمثل هؤلاء الخفي معرفة نخطئ لا والحصول على المال منهم. ينبغي أن 

  هم.صحبتويجب أن نتجنب 

  وأصحابه صلى الله عليه وسلم من النبيفضل أالولي لا يمكن أن يكون 

الصحابة قد رأوا الرسول الكريم  منزلة الولي أقل من مكانة الصحابة، لأن إن

 يمكن ، لذلك فالولي لاصلى الله عليه وسلملي الرسول الكريم ، ولم يرَ الو �لإيمان وساعدوه صلى الله عليه وسلم

  .� من الصحابةفضل أأن يكون 

 فضائل جميع الصحابة، ولكن لا صلى الله عليه وسلم: لقد وصف الرسول الكريم �نياً 

يمكنهم أن يصلوا إلى مرتبة  ، لاولياء رفعة ومنزلة، فمهما ذهب الأولياءللأ

  . � الصحابة

رضي  الصحابةعلى  م�م يتفوقو�ولياء �الأينسب بعض الناس فضائل إلى و 

 ديث:كما جاء في الح. صحيحب. هذا ليس الله عنهم

4  ا�ََّ فيِ أَصْحَابيِ "ا�ََّ   عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ مُغَفَّلٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

ا�ََّ ا�ََّ فيِ أَصْحَابيِ لاَ تَـتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَـعْدِي فَمَنْ أَحَبـَّهُمْ فبَِحُبيِّ أَحَبـَّهُمْ وَمَنْ 
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أبَْـغَضَهُمْ فبَِبُـغْضِي أبَْـغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَـقَدْ آذَانيِ وَمَنْ آذَانيِ فَـقَدْ آذَى ا�ََّ 

" (مسند الإمام أحمد، �ب حديث عبد . ى ا�ََّ فَـيُوشِكُ أَنْ َ�ْخُذَهُ وَمَنْ آذَ 

 )20026، رقم 42، ص 6 ج المزني، مغفل بن هالل

   .أصحابه الإساءة إلىن �لم شديد ع صلى الله عليه وسلمالنبي �ى 

 هناك حديث آخر: 

5  ُعْت عْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ا�َِّ يَـقُولُ سمَِ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمَِ

يَـقُولُ لاَ تمََسُّ النَّارُ مُسْلِمًا رَآنيِ أَوْ رَأَى مَنْ رَآنيِ. (سنن الترمذي، �ب ما جاء 

/  12(ج  - ) 3858، رقم 872 ص ،هو صحب صلى الله عليه وسلمفضل من رای النبي  في

 )356ص 

، لذلك لائفضهذه الللولي صل يح الصحابة، ولال ائهذه الأحاديث تذكر فض

  .الكبار الأولياءأفضل من الصحابي الأقل مرتبة إن 

 ة من الوليكرامالت وثبيمكن 

، وإذا حدث شيء على يد نبي يسمى معجزةعادة إذا حدث شيء خارق لل

العادة ، وإذا ثبت شيء خارق ةكراماسم اليطلق عليه ولىّ من عادة خارق لل

  مسلم يسمى الاستدراج.من رجل غير 

يمكن أن يحدث شيء خارق للطبيعة على يد ولي. لكن ضع في اعتبارك لذلك 

كرامات، لكن لا صحة فيها، لذلك يجب أن الأن الكثير من الناس يدعون 

  نحذر منها في هذا العصر.
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 من هذه الآية القرآنية:ة ماالكر  تثبتلقد 

  3 3:37الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا [آل عمران �لُمََّا دَخَلَ �لَيَْهَا زَكَرِيَّا[  

بغير ا ثمرات ديهلولية، توفرت ن مريم عليها السلام لم تكن نبيا، بل كانت إ

  .ةمواسمها وهي كرام

 وليا مكن أن يكونمن لا يؤمن باالله لا ي

يتمسكون هناك الكثير من الناس في العالم اليوم من لا يؤمنون �� ولا 

هم الله. إلى  لو صو اليتورطون في الكفر والشرك، لكنهم يدعون بل يد �لتوح

تمائمهم �مر الله مما يجعل نفع يقيمون الشعائر ويعطون الناس التمائم وأحياً� ت

  .م� عتقاد� ويبدأ الناس في الإ اءوليأالناس يظنون أ�م 

طاعة ال، ولا يمانالإتوحيد، ولا الولكن يجب التنبه إلى أنه ما لم يكن هناك 

من الله، فلا ينبغي مهلة نه لك�.  الأوامر الله، فلا يمكن أن يكون المرء ولي

هؤلاء الأشخاص، بل يجب أن يتجنبهم، فمن المحتمل جدًا أن  تبعيلأحد أن 

 ك بسبب القرب منهم. يقول القرآن:من يمانسلب الإي

  4 َوَلاَ هُمْ يَحْزَنُون ْ ِ لاَ خَوْفٌ �لَلهَِْ الذَِّينَ آَمَنُوا وَ�بحَنُوا يَتَّقُونَ  ألاََ إِنَّ أوَْليَِاءَ اّ�َ

  ِلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظ ِ ذَ نْيَا وَفيِ الآْخَِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِ�لَِمَاتِ اّ�َ يمُ لهَُمُ البُْشْرَى فيِ الحَْيَاةِ الدُّ

 ]64-10:62 يونس[

يكون  في هذه الآية أن يكون له إيمان، والشرط الثاني أنللولي الشرط الأول 

  كون ولياً.كن أن يبدو�ا لا يمو ، ياّ تقم

 تفصيل.�ل هارأيتقد ، قيدةعاله أحاديث عن هذ 5آ�ت و  4كانت هذه ف



 

 المبحث الحادي والعشرون

 الملائكة

  :فيما يليتفصيل وال. ةديعقاله أحاديث عن هذ 3آ�ت و  9هناك 

المرء مؤمناً، وأحدها كون لإيمان بستة أمور ي�ذكر في �ب الإيمان أن يُ س

  الملائكة.عن تفصيل الذكر هنا ن�لملائكة، الإيمان 

  عقيدة الطحاوية:الفي 

 هير الآخر، والقدر خ ومي، وملائکته، وکتبه، ورسله، وال�� انيمهو الإ انيموالإ"

  )15ص  66الطحاوية، رقم:  دةي(العق "وشره وحلوه ومره.

  أن الإيمان بستة أمور يجعل الإنسان مؤمناً، وأحدها الإيمان �لملائكة.

  الإيمان.مبحث إلى التفاصيل الباقية في  انظر

 نورالوا من قلخُ  الملائكة

نور،  المن ن و قلو خالمعن العصيان و  ونالمعصوم، هم خلق اللهمن  الملائكةإن 

  كما ورد في الحديث:
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1  ُعَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلِقَتْ الْمَلاَئِكَة

مِنْ نوُرٍ وَخُلِقَ الجْاَنُّ مِنْ مَارجٍِ مِنْ َ�رٍ وَخُلِقَ آدَمُ ممَِّا وُصِفَ لَكُمْ. (صحيح 

  2996 ، رقم 1295مسلم، �ب في أحاديث متفرقة، �ب الزهد، ص 

/7495(  

  نار.الالجن من خلقت نور و المن وا في هذا الحديث أن الملائكة خلق

 ملائكة في القرآنأربعة وقد ورد ذكر 

إلا الله، لكن أربعة منهم   م �لضبطهعدد كثير، لا يعلمعددهم  الملائكة إن 

  :اللملائكة راكب

  عليه السلامجبريل  سيد�

  ائيل عليه السلامكمي سيد�

  ليه السلامإسرافيل ع سيد�

  عليه السلامعزرائيل  سيد�

أما سيد� ائيل (عليهما السلام) مذكوران في الآية التالية. كجبرئيل وميسيد� 

. لأنبياءإلى ا، وكانت وظيفته إيصال الوحي مرتبة ةكئلاالمهو أعظم فجبريل 

طلب وهذا �مر الله فلا يجوز أن يُ  ل المطر.إنزاهي فائيل كمي سيد�وظيفة وأما 

 .لمطرل حدهالله سبحانه و ندعو أن  بل لنا ائيل أن ينزل المطركمي سيد�من 
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حرام في  ذا. وهواختياره المطر ويعتقدون أن المطر بيدهإله يعبدون فإن الكفار 

  الإسلام.

 :ذا الأمرفيما يلي بعض الآ�ت المتعلقة �

  1 ِوَمَلاَئِكَتِه ِ َ �َدُوٌّ للِْ�بحَفِرِينَ مَنْ �بحَنَ �َدُوًّا ِ�َّ يلَ وَمِي�بحَلَ فإَِنَّ اّ�َ وَرُسُلهِِ وَجِبرِْ

  ]2:98[البقرة 

  2 البقرة] ِ لهَُ �ََ� قلَبِْكَ بِإِذْنِ اّ�َ يلَ فإَِنهَُّ نَزَّ   ]2:97قُلْ مَنْ �بحَنَ �َدُوًّا لجِِبرِْ

  ائيل مذكوران في هاتين الآيتين.كجبرائيل وميفإن 

 ئيل عزرا ملك الموت

، يقوم �ذا العمل هو الملك الموكّل بقبض الأرواحسيد� عزرائيل عليه السلام 

سيد� عزرائيل عليه الله، والموت والحياة من عمل الله وحده، ولكن ذن �

  لحياة.للصحة وا وحدهالله علينا أن ندعو . ف�مر اللهيقوم �ذا العمل السلام 

 يقول القرآن:

  3 ِّْلَ بِكُمْ ثُمَّ إلىَِ رَبِّلجُمْ تُرْجَعُونَ [السجدةقُل كُمْ مَلكَُ المَْوْتِ الذَِّي وُ�  يَتَوَفاَّ

32:11[  

  4 طُونَ [الأنعام   ]6:61 حَتىَّ إِذاَ جَاءَ أحََدَكُمُ المَْوْتُ تَوَفتَّْهُ رُسُلنَُا وَهُمْ لاَ يُفَرِّ

وقت الموت لا يمكن  يءأنه عندما يجويقول ذكر ملك الموت تهذه الآية 

  �جيله ولو للحظة.
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  افيلاسر  ذكر

صور نفخ في الر، سيو صنفخ الهو الملك الموكّل بعليه السلام إسرافيل سيد� 

 :الكريم يقول القرآن، كما ةساعالقيام يوم 

  5 ِمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْض ورِ ففََزِعَ مَنْ فيِ السَّ   ]27:87[النمل وَيَوْمَ يُنْفَخُ فيِ الصُّ

  6 ِثُمَّ نُفِخَ فِيه ُ مَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ إِلاَّ مَنْ شَبحءَ اّ�َ ورِ فصََعِقَ مَنْ فيِ السَّ وَنُفِخَ فيِ الصُّ

 ]39:68أخُْرَى فإَِذاَ هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ [الزمر 

 جاء في الحديث:فقد 

2  ُإِنَّ صَاحِبىَِ الصُّورِ ِ�يَْدِيهِمَا   ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم : عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُول"

(ابن ماجة، کتاب   .   " قَـرَْ�نِ يُلاَحِظاَنِ النَّظَرَ مَتىَ يُـؤْمَراَنِ  -أوَْ فيِ أيَْدِيهِمَا  - 

 ) 4273 رقم ،623 ص البعث، ذکر �ب د،هالز

  .صورلذي سينفخ في الاإسرافيل ك تذكر هذه الآ�ت والأحاديث الملَ 

 "كاتبين ماً اكر"ملائكة ذكر 

اليمين والآخر على اليسار،  كتفالكان، أحدهما على هما المل "كاتبين  كراماً "

ك على اليمين يكتب الأعمال الصالحة والآخر الملَ ف، أعمالنا انوكلاهما يكتب

 :الكريم جاء في القرآنفقد على اليسار يكتب أعمالنا السيئة. 

  7 َوَإِنَّ �لَيَْلجُمْ لحََافِظِين  َكِرَامًا �بحَتِبِين  يَعْلمَُونَ مَا تَفْعَلوُنَ [الإنفطار

82:10-12[  
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 "يركنوال نكر الم"ملائكة ذكر 

ن كا، �تي هذان الملكان. عندما يوضع الرجل في القبرهما المل "نكيروالنكر الم"

  كما جاء في الحديث:  ويطرحان على الميت ثلاثة أسئلة

3  :َإِذَا قُبرَِ الْمَيِّتُ «عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّم

أََ�هُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أزَْرَقاَنِ يُـقَالُ لأَِحَدِهمِاَ الْمُنْكَرُ وَالآْخَرُ النَّكِيرُ. (الترمذي،  

 )1071، رقم 258القبر، ص  کتاب الجنائز، �ب ما جاء في عذاب

  "نكيرالو نكر الم"ين كهذا الحديث يذكر المل

 لأمر االله ونضعيخالملائكة 

 :الكريم يقول القرآن

  8 َبَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُون  لقَْوْلِ وَهُمْ بِأمَْرِهِ يَعْمَلوُنَ  [الأن�ياء -21:26لاَ يَسْبِقُونَهُ بِا

27[ 

  9 َون يَخَافوُنَ رَبهَُّمْ مِنْ فوَْقِهِمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا  وَالمَْلاَئكَِةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَلجْبرُِ

  ]51-16:50 يُؤْمَرُونَ  [النحل

مر �ا ن متبعو إ�م يبل أمر الله  نعصو يوقد ورد في هذه الآ�ت أن الملائكة لا 

  .يعصوه في أمرهولا يمكن لهم أن  الله. هذه هي طبيعتهم
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على وأفضل من الملائكة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعامة فضل من �ن الإنسان أنعتقد 

جميع الأنبياء والمرسلين، وأن أعظم مرتبة بعد الله هي مرتبة من ، و الملائكةجميع 

  النبي صلى الله عليه وسلم.

  ر.بشالنور و مبحث الل تحت يفصتانظر ال

 التي مرت بتفاصيلها. لعقيدةه اأحاديث حول هذ 3آ�ت و  9هذه ف



 

 بحث الثاني والعشرونالم

 الجن

، ويمكنك قراءة تفاصيل كل منها ه العقيدةآ�ت وحديثين حول هذ 8هناك 

  في السطور التالية:

لق يخ قدر الله أنالله خلق الجن قبل الإنسان. و  تدل على أنقرآنية الت الآ�

  سكنه في الأرض.يالإنسان فيما بعد و 

 الجن من النار قلخ

 ر في القرآن:ذككما 

  1 مُومِ [الحجر  ]15:27وَالجَْانَّ خَلقَْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّ

  2 55:15وَخَلقََ الجَْانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ [الرحمن[ 

   نار.الأن الجن خلق من  ينالآيت يناتفي ه

 ترابالإنسان من الخلق 

 من التراب. قلخُ تثبت هذه الآية أن الإنسان 

  3 6:2هُوَ الذَِّي خَلقََلجُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قََ� أجََلاً [الأنعام[ 

  4 ْخَلقََلجُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَللجَُم ُ  ]35:11أزَْوَاجًا [فاطر وَاّ�َ
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 أن الإنسان خلق من التراب. ينالآيتاتين في ه

 منهم خبيثطيب ومنهم الجن 

من النار، خلقوا . ومع ذلك، نظرًا لأ�م خبثاءهم بعضو الجن بعضهم صلحاء 

  الشر.الكثير فيهم الخير و فيهم فالقليل 

 :صلحاءفهذه الآية تثبت أن بعضهم 

  5 ََِّلوُا إنَِّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا قُلْ أوُحِيَ إلي يَهْدِي إلىَِ  أنَهَُّ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِْنِّ فقََا

لنَْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أحََدًا [الجن  شْدِ فآََمَنَّا بهِِ وَ   ]2-72:1الرُّ

  .واأسلمقد في هذه الآية أن بعض الجن 

 ته كما قال:لعباد الجن والإنسالله لقد خلق 

  6 نْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ [الذاريات   ]51:56وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

 البشر ولكن ليس بقدر ما يعتقد الناس اليوميؤذي الجن 

 وهذه بعض الأحاديث في هذا الشأن:

1  َيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ رَضِيَ ا�َُّ عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَل

" إِنَّ عِفْريِتًا مِنَ الجِْنِّ تَـفَلَّتَ الْبَارحَِةَ ليِـَقْطَعَ عَلَيَّ صَلاَتيِ فأََمْكَنَنيِ ا�َُّ مِنْهُ. 

(صحيح البخاري، کتاب الصلاة، �ب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، ص 

في  ؛ صحيح مسلم، کتاب المساجد، �ب جواز لعن الشيطان461، رقم 80

 )51/1209، رقم 220أثناء الصلاة، و التعوذ منه، ص 
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  .ويؤذيه لم من هذا الحديث أن الجن يزعج الإنسانعُ ف

 آخر: حديثهناك 

2  الجن وتهأتت امرأة عمر بن الخطاب، قالت است"عثمان قال:  أبيعن 

 المهر، �ب النکاح، کتاب ،قطني الدار( ".سنين ربعأ تتربص أن اهفأمر  اهزوج

 )3803/3848 رقم ،217 ص ،3 ج

نسان. وهذه الأحاديث ستهوي الإأن الجن يستطيع أن يهذا الأثر يتضح من 

  الإنسان.ؤذي ييستطيع أن تثبت أن الجن 

 الجن مقاولي احذروا من 

ليس ن الج مخرجيالتمائم و أصحاب لكن الوضع في الوقت الحاضر هو أن 

 ؛هميمن معلمالشطارة لديهم معرفة، وقد تعلموا القليل من التمائم والمزيد من 

بنسبة السحر  فرقون بين ذوي القربىويلذلك هؤلاء الأشخاص يخدعون الناس 

  .والتميمة إليهم

إليه مرة أخرى،  إذا أعطى تميمة وفي غضون شهرين لم يحدث شيء وذهبتَ 

هاجم خمسة جن من عائلته مرة الآن ت اثنين من الجن، و در طفيقول إنني 

، ويطلب خمسة آلاف روبية لآن سيستغرق إخراجهم شهرين آخرين، واأخرى

رأينا فقد يحدث شيء.  ، ولايستمر في المطالبة �لمال لعدة أشهرفأخرى، 

لزم علينا لذلك ي؛ هؤلاء يملئون قلوب الناس بخوف الجن الذي لا يخرج سريعا

  .تجنب مثل هؤلاء الناسأن ن
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 نارالمن أيضاً الشيطان لق خُ 

تدرج إلى درجة نار، ولكن بسبب عبادته الأن الشيطان من الجن، وخلُق من 

لم يسجد الشيطان فالملائكة السجود لآدم تعالى الله أمر لما لكن الملائكة، و 

دم عليه يسجد لآ م فل ،همنفضل أهو نار و المن  خُلقنه � جادلبل ، له

  .السلام

 الآية التالية:في كما ذكُر 

  7 ْقَالَ مَا مَنَعَكَ ألاََّ تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ قَالَ أنََا خَيرٌْ مِنْهُ خَلقََْ�نيِ مِنْ نَارٍ وَخَلقَْتَهُ مِن

  ]7:12طِينٍ [الأعراف 

  نار. المن خُلق في هذه الآية أن الشيطان 

 هتلا يستطيع الإنسان رؤية الشيطان وقبيل

 :الكريم يقول القرآن

  8 كُمْ هُوَ وَقَِ�يلهُُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ [الأعراف   ]7:27إنِهَُّ يَرَا

تقول هذه الآية أننا لا نستطيع رؤية الشيطان، لذلك يجب أن نبذل قصارى 

  جهد� لنتجنبه.

 .ةديعقاله آ�ت وحديثين عن هذ 8هذه ف



 

 المبحث الثالث والعشرون

 والنشر الحشر

  لي:ي ام، والتفاصيل كةديالعقه عن هذآية وحديثين  18نذكر س

نصبح تراً� بل ، باسولن يكون هناك حيظن البعض أننا بعد موتنا لن نبعث 

منا  كلا  د الملحدين. بينما يقول الله تعالى أناقتعابعد أن نموت. هذا هو 

رسل إما إلى نُ ، ثم في الدنياه ناا فعللميوم القيامة سب اونح، هسيُبعث بعد موت

  الجنة أو النار.

 ، ويكون هناكشرالله الإنسان في القبر، ثم �تي به إلى المحبعث الحشر: أن ي

 �ت:، كما في هذه الآالمحاسبة

  1 ُورِ وَنَحْشُر  ]20:102المُْجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا [طه يَوْمَ يُنْفَخُ فيِ الصُّ

  2 يَاتِنَا فهَُمْ يُوزَعُونَ  [النمل بُ بِآَ ةٍ فوَْجًا مِمَّنْ يُلجَذِّ  ]27:83وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ �لُِّ أمَُّ

  3 ْالجِْبَالَ وَتَرَى الأْرَْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فلَمَْ نُغَادِر ُ ْ أحََدًا وَيَوْمَ نُسَيرِّ  مِمحُْ

ةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ ألَنَّْ نَجْعَلَ للجَُ  لَ مَرَّ كُمْ أوََّ مْ وَعُرِضُوا َ�َ� رَبِّكَ صَفًّا لقََدْ جِْ�تُمُونَا كَمَا خَلقَْنَا

 ]48-18:47مَوْ�ِدًا [الكهف 

 الموتبعد بعث ال

يا، كما الدنما فعلوه في ويحُاسبون على شرون بعثون يوم القيامة ويحُ سيُ ن الموتى إ

  جاء في القرآن الكريم: 
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  4 َتُون لكَِ لمََّ�ِ ثُمَّ إنَِّلجُمْ يَوْمَ القِْيَامَةِ تُبْعَثوُنَ [المؤمنون  ثُمَّ إنَِّلجُمْ بَعْدَ ذَ

23:15-16[ 

  5 22:6وَأنَهَُّ يُحْيِي المَْوَْ� وَأنَهَُّ �ََ� �لُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الحج[ 

  6 42:9المَْوَْ� وَهُوَ �ََ� �لُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الشورى وَهُوَ يُحْيِي[ 

  7) ٌةٍ وَهُوَ 78قَالَ مَنْ يُحْيِي العِْظَامَ وَهِيَ رَمِيم لَ مَرَّ ) قُلْ يُحِْ�يهَا الذَِّي أنَْشَبمهََا أوََّ

 ]79-36:78بِ�ُلِّ خَلقٍْ �لَِيمٌ  [يس 

 نيديوم المالك االله إن 

  8لكِِ يَوْمِ ال ينِ [الفاتحة مَا  ]1:3دِّ

  9 ارِ [�افر ِ الوَْاحِدِ القَْهَّ  ]40:16لمَِنِ المُْلكُْ اليَْوْمَ ِ�َّ

الملك يوم القيامة، ولن يكون مالك سبحانه وتعالى ن الله أفي هذه الآ�ت 

  .اره الواحد القإلا �يومئذ 

 سيُحاسب الجميع في الآخرة

محضر جميع الأعمال  يهعرض عل، ويُ في الآخرة حسا�يحُاسب كل رجل 

الجنة، تعالى ه الله أدخلمن نجح في الحساب، ف، الدنياالصالحة والسيئة في الحياة 

 :الكريم القرآنجاء في ، كما يلقيه الله في النارفومن سقط 

  10 َى المُْجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولوُنَ يَا وَيْل َ�نَا مَالِ هَذَا وَوُضِعَ اللجِْتَابُ فترَََ

أحََدًا اللجِْتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إلاَِّ أحَْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلوُا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبكَُّ 

  ]18:49[الكهف 
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  11 ِا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بِيَمِ�نِه -84:7الإنشقاقفسََوْفَ يُحَاسَبُ حِسَبحبًا يَسِيرًا [ فأَمََّ

8 [  

  12 17:14اقْرَأْ كِتَابَكَ كََ� بِنَفْسِكَ اليَْوْمَ �لَيَْكَ حَسِ�بًا [الإسراء[  

  13 سَرِيعُ الحِْسَبحبِ [إبراهيم َ ُ �لَُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اّ�َ   ]14:51ليَِجْزِيَ اّ�َ

  14 َْالبقرة وَإِنْ تُبْدُوا مَا فيِ أنَْفُسِكُمْ أو] ُ   ]2:284تُخْفُوهُ يُحَاسِبْلجُمْ بهِِ اّ�َ

  سب الجميع يوم القيامة.ايحتعالى هذه الآ�ت أن الله في 

 يوم القيامةالأعمال كتاب وتى الناس ي

م الصالحين كتاب فيسلّ كل أحد، يد  في القيامة كتاب الأعمال  يوموتي الله ي

فهو من أهل  ىسر د اليلي� كتاب أعمالهيوتى  أعمالهم بيدهم اليمنى ومن 

 يقول القرآن:النار، كما 

  15 ِا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بِيَمِ�نِه بًا يَسِيرًا  فأَمََّ وَيَنْقَلبُِ إِلىَ  فسََوْفَ يُحَاسَبُ حِسَبح

ا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ  أهَْلهِِ مَسْرُورًا  -84:7فسََوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا [الإنشقاق  وَأمََّ

11[ 

  16 ا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بِيَمِ�نِهِ فيََقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ [الحاقة  ]69:19فأَمََّ

  17 لهِِ فيََقُولُ يَا ليََْ�نيِ لمَْ أوُتَ كِتَابِيَهْ [الحاقة ا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بِشِمَا  ]69:25وَأمََّ
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 الصراط

عبره. أما الأتقياء كل أحد أى يجوزه ويعلى  و يوم القيامة الصراط يقام 

فيعبرو�ا ويصلون إلى الجنة، أما الخاطئون فيفشلون ويسقطون في النار. يقول 

 القرآن:

  18 رِدُهَا [مريم   ]19:71وَإِنْ مِنْلجُمْ إِلاَّ وَا

  وفي الحديث:

1  َراَطُ بَـينَْ ظَهْراَنيَْ جَهَنَّمَ فأََكُونُ أوََّلَ أَنَّ أََ� هُريَْـرَة أَخْبـَرَهمُاَ ... فَـيُضْرَبُ الصِّ

مَنْ يجَُوزُ مِنْ الرُّسُلِ ِ�مَُّتِهِ. (صحيح البخاري، کتاب الأذان، �ب فضل 

  )806، رقم 130السجود، ص 

2  َّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَارُ عَنْ الْمُغِيرةَِ بْنِ شُعْبَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَل

راَطِ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ  (سنن الترمذي، کتاب صفة القيامة، . الْمُؤْمِنِ عَلَى الصِّ

 )  2432، رقم �554ب ما جاء في شأن الصراط، ص 

على  بنيالملكل أحد أن يعبر الصراط من هذه الآية ومن الحديثين أن فعلم 

  النار.

 .ةديعقاله ديثين عن هذآية وح 18ذه هف



 

 المبحث الرابع والعشرون

 حق يزانالم

  لي:ما ي، وتفاصيلها كينديثحو ة آي عقيدةاله هذعن نذكر 

ولا يعلم إلا الله تفاصيل طريقة وزن  ،يوم القيامة لوزن الأعمالينصب الميزان 

يوم ال الناس معيزن أالله من القرآن والحديث أن  لومالميزان، ولكن من المع

  يزان.المالقيامة في 

عترض الفلاسفة على كيفية وزن الأفعال إذا لم يكن كان ي،  ةالماضيالعصور في 

الحمى في الوقت الحاضر يقيسون الأطباء والعلماء  ، لكنود حسيجو  اله

  .اً ر و ثمنهباء هذا الاعتراض صار ، لذا في الكون ، ويقيسون أدق الأشياءالهواءو 

 ، وهو مذكور في القرآن:يوم القيامة ال �لميزانمزن الأعو ي

  1 ٍزِينَ القِْسْطَ ليَِوْمِ القِْيَامَةِ فلاََ تُظْلمَُ نَفْسٌ شَْ�ئًا وَإِنْ �بحَنَ مِثقَْالَ حَبَّة  وَنَضَعُ المَْوَا

 ]21:47مِنْ خَرْدَلٍ أتََْ�نَا بِهَا وَكََ� بِنَا حَاسِبِينَ [الأن�ياء 

  2 َلئَِكَ هُمُ المُْفْلحُِون زِينُهُ فأَوُ وَمَنْ خَفَّتْ  وَالوَْزْنُ يَوْمَئِذٍ الحَْقُّ فمََنْ ثَقُلتَْ مَوَا

يَاتِنَا يَظْلِمُونَ [الأعراف لئَِكَ الذَِّينَ خَسِرُوا أنَْفُسَهُمْ بِمَا �بحَنُوا بِآَ زِينُهُ فأَوُ  ]9-7:8 مَوَا

 :أيضاً  في الحديثوهذا مذكور 
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1  ،َأمََّا   "   :  أنََّـهَا ذكََرَتِ النَّارَ فَـبَكَتْ ... قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  : عَنْ عَائِشَة

عِنْدَ الْمِيزاَنِ حَتىَّ يَـعْلَمَ أَيخَِفُّ مِيزاَنهُُ أَوْ   : فيِ ثَلاثَةَِ مَوَاطِنَ فَلاَ يَذْكُرُ أَحَدٌ أَحَدًا 

 )4755، رقم 682يَـثـْقُلُ. (أبو داؤد، �ب في ذکر الميزان، ص 

  هذا الحديث يذكر الميزان ووزن الأعمال.ف

 .ةديعقال ههذ آيتان وحديث حول ذههف



 

 المبحث الخامس والعشرون

 تلقخُ قد  الجنة

  لي:ي ام، وتفاصيلها كالعقيدة ههذعن أحاديث  3آية و  14سنذكر 

الجنة والنار قد في وقت سابق كان هناك بعض الخلاف حول ما إذا كانت 

خلقان بعد لقا بعد، بل سيُ . ورأى البعض أن الجنة والنار لم يخُ لاأم  خُلقت

قد . لكن �لنظر إلى الآ�ت يتبين أن الله تعالى القيامة لأنه لا داعي لهما بعدُ 

  خلق الجنة والنار.

  وهذه آ�ت من القرآن:

 1 ُمَوَاتُ وَالأْرَْض تْ للِمُْتَّقِينَ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ  ]3:133آل عمران [ أُ�ِدَّ

  2 لدِِينَ فِيهَا [التوبة ُ لهَُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْهَارُ خَا  ]9:89أَ�َدَّ اّ�َ

  3 ًلدِِينَ فِيهَا أبََد  ]9:100التوبة ا [وَأَ�َدَّ لهَُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأْنَْهَارُ خَا

  د في الحديث:كما ور 

1  يَـقُولُ ا�َُّ تَـعَالىَ أَعْدَدْتُ   " عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم

عَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ.  لعِِبَادِي الصَّالحِِينَ مَا لاَ عَينٌْ رَأَتْ، وَلاَ أذُُنٌ سمَِ

، رقم 840ورة السجدة، کتاب التفسير، ص (صحيح البخاري، �ب س

4780( 
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يثبت أن الجنة والنار هذا و  "أعدّ" ديث المذكور بصيغة الماضيهذه الآ�ت والح

  �لفعل. اقد خُلقت

 تلقخُ جهنم قد إن 

  ها هي الآ�ت:

  4 ْت  ]2:24للِْ�بحَفِرِينَ  [البقرة فَاتَّقُوا النَّارَ التيَِّ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ أُ�ِدَّ

  5 وَأَ�َدَّ لهَُمْ جَهَنَّمَ وَسَبحءَتْ مَصِيرًا [الفتح ْ لعََمحَُ ْ وَ ُ �لَلهَِْ  ]48:6وَغَضِبَ اّ�َ

  6 تْ للِْ�بحَفِرِينَ [آل عمران تَّقُوا النَّارَ التيَِّ أُ�ِدَّ   ]3:131وَا

  .يتضح من هذه الآ�ت أن الله قد خلق النار �لفعل

 الجنة والنار إلى الأبدتبقى 

  :يقول القرآن الكريما كم

  7 ُلحَِاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْهَار ا وَالذَِّينَ آَمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

لدِِينَ فِيهَا أبََدًا  [ال�سبحء   ]4:57خَا

  8 ِلحَِات ا سَنُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْهَارُ  وَالذَِّينَ آَمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

ِ حَقًّا  [ال�سبحء  لدِِينَ فِيهَا أبََدًا وَ�ْدَ اّ�َ  ]4:122خَا

  9 لدِِينَ فِيهَا [الزمر  ]39:72قِيلَ ادْخُلوُا أبَوَْابَ جَهَنَّمَ خَا

  10 َوَرَسُولهَُ فإَِنَّ لهَُ نَار َ لدِِينَ فِيهَا أبََدًا  [الجن  وَمَنْ يَعْصِ اّ�َ   ]72:23جَهَنَّمَ خَا

تبقى إلى سإلى الأبد، كما أن الجحيم  ىبقستنة لم من هذه الآ�ت أن الجعُ قد 

  الأبد.
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 عذابالالجحيم مكان و نعيملاالجنة مكان 

  يقول القرآن:

  11 َكِهُون هُمْ وَأزَْوَاجُهُمْ فيِ ظِلاَلٍ �ََ�  إِنَّ أصَْحَابَ الجَْنَّةِ اليَْوْمَ فيِ شُغُلٍ فاَ

عُونَ [يس  الأْرََائكِِ مُتَّلجِئُونَ  لهَُمْ مَا يَدَّ كِهَةٌ وَ  ]57-36:55لهَُمْ فِيهَا فاَ

  12 تْ للِْ�بحَفِرِينَ [البقرة   ]2:24فَاتَّقُوا النَّارَ التيَِّ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ أُ�ِدَّ

  هناك العديد من الآ�ت التي سبق ذكرها.، �لإضافة إلى ذلك

 من دخل الجنة يبقى هناك إلى الأبد

 مؤمن دخللو لن يخرج منها أبدًا. ولكن و دائمًا هناك، بقى من دخل الجنة ي

، يدخل الجنة، فسيتم إخراجه من الجحيم يومًا ما و الجحيم ليعاقب على خطيئة

  يقول القرآن:كما في الجنة إلى الأبد   بقىيثم 

  13 ُلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيم لدِِينَ فِيهَا ذَ ُ لهَُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْهَارُ خَا أَ�َدَّ اّ�َ

  ]9:89[التوبة 

  14 ُلحَِاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأْنَْهَار ا وَالذَِّينَ آَمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

لدِِينَ فِ  ِ حَقًّا  [ال�سبحء خَا  ]4:122يهَا أبََدًا وَ�ْدَ اّ�َ

  خرج من النار. هذا هو الحديث الذي يثبت ذلك:والمؤمن سيُ 

2  َثَـنَا عِمْراَنُ بْنُ حُصَينٍْ  ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَل يخَْرجُُ   "  حَدَّ

وْنَ الجْهََنَّمِيِّينَ قَـوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ محَُ    .  " مَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَـيَدْخُلُونَ الجْنََّةَ، يُسَمَّ
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، رقم 1136(صحيح البخاري، کتاب الرقاق، �ب صفة الجنة و النار، ص 

6566( 

سيخرجون من النار ويدخلون الخاطئين يتبين من هذا الحديث أن المؤمنين 

  الجنة.

 يدخل الجنة أو النارقد تقرر في علم االله من ف

 الحديث:فقد جاء في 

3  ِعَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ قاَلَ كُنَّا فيِ جَنَازةَ فيِ بقَِيع الْغَرْقَد فأَََ�َ� النَّبي

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقعدَ وقعد� حوله وَمَعَهُ مخصرة فَـنَكس فَجعل ينكت 

من نفس منفوسة إِلاَّ كتب مَكَا�اَ من بمخصرته ثمَّ قاَلَ مَا مِنْكُم من أحد مَا 

الجْنَّة وَالنَّار وَإِلاَّ قد كتب شقية أوَ سعيدة فَـقَالَ رجل َ� رَسُولَ ا�َِّ أفََلاَ نَـتَّكِلُ 

عَلَى كِتَابنَِا وَندَع الْعَمَل فَمن كَانَ منا من أهل السَّعَادَة فسيصير إِلىَ عمل أهل 

من أهل الشقاوة فسيصير إِلىَ عمل أهل الشقاوة  السَّعَادَة وَأما من كَانَ منا

قاَلَ أما أهل السَّعَادَة فييسرون لعمل السَّعَادَة وَأما أهل الشقاوة فييسرون لعَِمَلِ 

الشَّقَاوَةِ ثمَُّ قَـرَأَ (فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّـقَى وَصدق ِ�لحُْسْنىَ) الآْيةَ. (صحيح 

ة المحدث عند القبر و قعود أصحابه البخاري، کتاب الجنائز، �ب موعظ

 )1362، رقم 218حوله، ص 

  علم الله.في محُدَّد  ارنومن يدخل الهذا الحديث يدل على أن من يدخل الجنة 

 .في هذا الصددأحاديث  3آية و  14ه فهذ



 

 المبحث السادس والعشرون

 القرآن كلام االله

  ما يلي:تفاصيل كوال، ةديعقال هأحاديث حول هذ 4آية و  13سنذكر 

  ثلاثةم على الكلاملاحظة: 

، بحادثوليس  قديم زليأو ، فهذاتيةمن صفات الله الالذي هو م كلاال) 1(

  .سبحانه وتعالى اللهذات مثل  اً قديمكون يصفة من صفات الله، فه لأن

ذات ، لأن غير قديم فإنه حادثالملائكة، م الإنسان أو كلا م) كلا2(

  أيضًا. حاد�ً ، فكل ما يخرج منهم يكون حادثالإنسان والملائكة 

 ،قديمالله فهو إلى م الكلا اهذنسبة  إذا كانف .) القرآن الذي هو كلام الله2(

  .حادثةهذه القراءة كون تف ك أو إنسانملَ  هقرأا ذإو 

أم لا، ولكن  اً مخلوققديما كان هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان القرآن 

كتبه نقرأ القرآن أو ن امبين ، و أبديو الله فهمن ي ذالم إذا فرّقنا بين الكلا

  نزاع.أي لن يبق هناك ف، حادثفهو 

 حادثالقرآن من  أنقرما وقديم عند االله م الكلا

 في كتابه الفقه الأكبر:رحمه الله تعالى بو حنيفة يقول الإمام أ
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 غير القرآن و مخلوقةه ل قرائتنا و مخلوقة هلفظنا �لقرآن مخلوق و کتابنا لو "

 تعالی الله وکلام...  مهکلام لا قديم وهف تعالی الله کلام والقرآن...  مخلوق

 غير الله کلام القرآن أن بحث ،ةحنيف أبي للإمام الأکبر هالفق( ".مخلوق غير

 )50.52.58 ص حادث، ولا مخلوق

، لكن ما يقرأ قديمة غير مخلوقةالثلاثة إن كلمة الله وصفته قتبسات المفي هذه 

  .مخلوق حادثمن القرآن فهو ويكتب الرجل 

 القرآن كلام االله

، وهي الذاتية ، إحداهما كلام الله، وهي صفة من صفات اللهحالتانللقرآن 

  .مخلوق حادث وتب، فهونكقرأ مانالحالة الثانية مخلوقة.و قديمة غير 

  تعالى:، كما يقول الله القرآن كلام الله

  1 التوبة] ِ   ]9:6وَإِنْ أحََدٌ مِنَ المُْشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأَجَِرْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ �لاََمَ اّ�َ

  2 ْ27:6حَكِيمٍ �لَِيمٍ  [النمل وَإنَِّكَ لتَُلَّ�َ القُْرْآَنَ مِنْ لدَُن[ 

  الدرامي:كتاب ورد في  قد 

1  :هعطفتمو  ما يغرنکم فلا إن هذا القرآن کلام الله"قال عمر بن الخطاب 

 رقم ،533 ص ، 2 ج ،الله کلام القرآن �ب الدارمي،( ".وائکمهأ علی

3355( 

  م الله.، يدُعى القرآن بكلاثرفي هذه الآ�ت والأ
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 حفوظالم اللوحفي مكتوب القرآن 

  وهذه بعض الآ�ت:

  3 ٌإنِهَُّ لقَُرْآَنٌ كَرِيم  78-56:77فيِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ [الواقعة[  

  4 ٌبَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيد  ج  ]22-85:21فيِ لوَْحٍ مَحْفُوظٍ [البرو

  يتضح من هذه الآ�ت أن القرآن موجود في اللوح المحفوظ.

شيئًا فشيئًا صلى الله عليه وسلم على النبي الكريم فوظ المح فشيئا من اللوحشيئا ل القرآن زِّ ن ـُثم 

  في هذه الآية:، كما ثلاث وعشرين عامًاغضون في 

  5 لنَْاهُ تَْ�ِيلاً [الإسراء  ]17:106وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لتَِقْرَأهَُ َ�َ� النَّاسِ �ََ� مُكْثٍ وَنَزَّ

  6 ِّلمَِينَ [الواقعة تَْ�ِيلٌ مِنْ رَب  ]56:80العَْا

  7 َلمَِين حُ الأْمَِينُ  وَإنِهَُّ لتََْ�ِيلُ رَبِّ العَْا و �ََ� قلَبِْكَ لتَِلجُونَ مِنَ  نَزَلَ بهِِ الرُّ

 ]194-26:192المُْنْذِرِينَ [الشعراء 

  فشيئًا. شيئًاصلى الله عليه وسلم ل على الرسول الكريم زّ يتضح من هذه الآ�ت أن القرآن ن ـُ

 م الإنسان فهو كافرالقرآن كلاى أن دعامن 

  يقول القرآن:. م الإنسان فهو كافرالقرآن كلاى أن دعامن 

  8 ِإِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ البَْشَر  26-74:25سَبمصُْلِيهِ سَقَرَ [المدثر[ 

سألقيه في  القرآن كلام الإنسانقال أن من هذه الآية أن قال الله تعالى في 

  ار، لأنه كفر.الن
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في الدنيا إما من خلال الوحي أو من وراء يتكلم االله تعالى إن 

 حجاب

، لأن الإنسان لا حجابالله تعالى في الدنيا إما �لوحي أو من وراء مه تكلّ ما ي

مع الله وجهاً لوجه، نعم في الآخرة يمنحنا الله كلم تأن ي ه الدنيافي هذ ستطيعي

  هذه القوة:

  القرآن:فقد جاء في 

  9 َإِلاَّ وَحْيًا أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ يُرْسِلَ رَسُولاً فيَُوحِي ُ ِّمَهُ اّ�َ وَمَا �بحَنَ لبَِشَرٍ أنَْ يُ�لَ

 ]42:51بِإِذنْهِِ مَا يَشَبحءُ [الشورى 

  10 مُوَ� تَ�لِْيمًا [ال�سبحء ُ   ]4:164وَ�لَمََّ اّ�َ

  .حجاب سيد� موسى عليه السلام من وراءم لّ كتعالى  الله في هذه الآية أن 

 فيحرالتن صون مالقرآن م

، لذا إذا نظرت إلى إلى الآنه منذ نزولتحريف الكريم مصون من ال القرآنفإن 

حرف واحد.  اختلاف نسخ القرآن السائدة في جميع أنحاء العالم، فلن ترى

ظ الذين لا حصر لهم في اب الحفو في قل فوظالقرآن كله بمحتو�ته الأصلية مح

في الآية التالية وعد قد الله تعالى إن . كذلك إن شاء الله تعالىالعالم، وسيظل  

 يحفظ القرآن حتى يوم القيامة:س هأن

  11 كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافِظُونَ [الحجر لنَْا الذِّ   ]15:9إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

  .يومه  أولكما كان فينا هذا  ظ إلى يومو فمصون ومحفالقرآن 
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 يجوز تلاوة القرآن بسبع طرق

الجزيرة العربية في رة و شهم، كان هناك سبع قبائل الكريمعندما نزل القرآن 

على  قرآنالبتلاوة سبحانه وتعالى الله أذن ولكل منها لهجة مختلفة، لذلك 

في مصحف سيد� عثمان بن عفان � القرآن  . وعندما جمعأحرف ةسبع

، والقرآن اليوم اتأفضل اللهجكانت قريش، لأ�ا   لهجةجمعه على  واحد

  .قرأةمكتوب بنفس اللهجة وبنفس طريقة ال

 ديث:فقد ورد في الح

2  عْتُ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ ـ رضى ، أنََّهُ قاَلَ سمَِ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَاريِِّ

عْتُ هِشَامَ  بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزاَمٍ، يَـقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيرِْ  الله عنه ـ يَـقُولُ سمَِ

هُ مَا أقَـْرَؤُهَا، وكََانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أقَـْرأَنَيِهَا، وكَِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثمَُّ أمَْهَلْتُ 

تُهُ بِردَِائهِِ فَجِئْتُ  عْتُ هَذَا  حَتىَّ انْصَرَفَ، ثمَُّ لبَـَّبـْ بهِِ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقُلْتُ إِنيِّ سمَِ

قاَلَ   . فَـقَرأََ   .  " اقـْرأَْ   " ثمَُّ قاَلَ لَهُ   .  " أرَْسِلْهُ   " يَـقْرأَُ عَلَى غَيرِْ مَا أقَـْرَأتْنَِيهَا، فَـقَالَ ليِ 

إِنَّ الْقُرْآنَ   . هَكَذَا أنُْزلَِتْ   " فَـقَرأَْتُ فَـقَالَ   .  " رأَْ اق ـْ  " ثمَُّ قاَلَ ليِ   .  " هَكَذَا أنُْزلَِتْ   " 

عَةِ أَحْرُفٍ فاَقـْرَءُوا مِنْهُ مَا تَـيَسَّرَ   البخاري،کتاب صحيح(  .  " أنُْزلَِ عَلَى سَبـْ

 ؛2419 رقم ،389 ص بعض، في مهبعض الخصوم کلام الخصومات،�ب

 سبعة علی أنزل القرآن أن بيان �ب المسافرين، صلاة کتاب مسلم، صحيح

 ) 818/1899 رقم ،329 ص أحرف،

، ولكن كورة في الآية متطابقةقد جاء في هذا الحديث أن الآية والأحكام المذ ف

  وسبع طرق للقراءة. أحرف ةيمكن استخدام سبع
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 أهل الجنة مكلّ يُ سإن االله 

كيف يحدث ذلك.   أهل الجنة ولكن الله وحده يعلمتعالى الله م كلّ في الآخرة ي

  يقول القرآن:

  12 36:58سَلاَمٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ [يس[ 

  13لهَُمْ �َذَابٌ ألَيِمٌ [البقرة لهِْ وَ كِّ ُ يَوْمَ القِْيَامَةِ وَلاَ يُزَ ِّمُهُمُ اّ�َ   ]2:174 وَلاَ يُ�لَ

  أهل الجنة في الآخرة.كلّم يتبين من هذه الآ�ت أن الله سي

  في الحديث: وردوقد 

3  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، نَا أهَْلُ الجْنََّةِ فيِ   " عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ بَـيـْ

نعَِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لهَمُْ نوُرٌ فَـرَفَـعُوا رُءُوسَهُمْ فإَِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَـوْقِهِمْ 

{سَلاَمٌ قَـوْلاً مِنْ رَبٍّ  قاَلَ وَذَلِكَ قَـوْلُ ا�َِّ   . الَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ َ� أهَْلَ الجْنََّةِ فَـقَ 

، 28(ابن ماجة، کتاب المقدمة، �ب فيما أنکرت الجهمية، ص    " . رَحِيمٍ}

 )184رقم 

  آخر:وفي حديث 

4  إِنَّ ا�ََّ يَـقُولُ "ـ قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ ـ رضى الله عنه

رُ فيِ يَدَيْكَ   . لأَهْلِ الجْنََّةِ َ� أَهْلَ الجْنََّةِ    . فَـيـَقُولُونَ لبَـَّيْكَ ربََّـنَا وَسَعْدَيْكَ وَالخْيَـْ

تـَنَا مَا لمَْ تُـعْطِ فَـيـَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَـيـَقُولُونَ وَمَا لنََا لاَ نَـرْضَى َ� رَبِّ  وَقَدْ أَعْطيَـْ

فَـيـَقُولُونَ َ� رَبِّ وَأَىُّ   . فَـيـَقُولُ أَلاَ أعُْطِيكُمْ أفَْضَلَ مِنْ ذَلِكَ   . أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ 

شَىْءٍ أفَْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَـيـَقُولُ أحُِلُّ عَلَيْكُمْ رضِْوَانيِ فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَـعْدَهُ 
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، رقم 1296(صحيح البخاري، �ب کلام الرب مع أهل الجنة، ص   .  " أبَدًَا

7518( 

أن كلام و  قديم زليأ ومثل كلام الإنسان، فهبحادث  ليس االله هذم لكن كلا

ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ  كما يقول القرآن:﴿كلامنا  الله ليس مثل  

 ]  42:11الشورى[ ﴾الْبَصِيرُ 

 .ةديعقال هأحاديث حول هذ 4و  آية 13ذه هف



 

 المبحث السابع والعشرون

 ين االله؟أ

حاديث الأ�ت و الآ، والسبب أن في هذا الأمرهناك خلاف كبير  ين الله؟أ

آراء  ستةهناك و  الأمرين تحديد أحد لذلك يصعبفي هذا الصدد؛  مختلفة

  ما يلي. في راجع تفاصيل كل من هذه الآراء. حول هذا الموضوع

  .حول هذه العقيدة أحاديث 6آية و  38سنذكر 

 ربعة مور الأهذه الأمن المهم أن نتذكر 

، وهو خالق كل أبداً وسيظل موجودًا أزلياً  موجودب الوجود، جا) الله و 1(

  صفاته.لنفسه ولا ل، لذلك لا فناء يهلك ولا فنىيشيء، لا 

، أي أنه ليس فوق أو تحت جهة، أي أنه ليس في أي هة) هو خالٍ من الج2(

  يسار.اليمين أو في الأو 

البشر التي يطرأ على حوال الأتلف مخ، أي أي كيفيةمن  لاخهو ) 3(

  .له أي كيفية، فكيف تكون كيف؛ لأن الله هو خالق الالأخرى والأشياء

  .سبحانه، لا شبه له في الصفات، ولا في ذاته شيء همثلك يسل) 4(
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، سناة الياً أ�ا تشبه صفلفظ، فهي تعني ناستشبه صفة الالله التي صفات  ماأ

يمكن ولكنها �لمعنى الحقيقي شيء آخر لا يمكننا فهمه ولا يمكننا إدراكه، فلا 

  صفات الخلق.من أبدًا �ي صفة  هقارنأن ن

  الآية والحديث:ثبت �ذه وهذا ي

  1  ِْءٌ وَ  هلَْ�سَ کَمِثل مِيْعُ  وَ هُ َ�ْ  )11:42(سورة الشوری  البَْصِيرُْ  السَّ

الآية تقول: لا شيء مثل الله، فكيف نتخيل أنه جالس على كرسي مثلنا، أو 

 ن مثلنا، أو له صفة مثل صفاتنا؟ورجلاان أن له يد

1  يَـقُولُ ا�َُّ تَـعَالىَ أَعْدَدْتُ   " عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم

عَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَـلْبِ بَشَرٍ،  لعِِبَادِي الصَّالحِِينَ مَا لاَ عَينٌْ رَأَتْ، وَلاَ أذُُنٌ سمَِ

فَلاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرَّةِ  { ثمَُّ قَـرَأَ   .  " يْهِ ذُخْراً، بَـلْهَ مَا أطُْلِعْتُمْ عَلَ 

(صحيح البخاري، کتاب بدء الخلق، �ب جاء    } أعَْينٍُ جَزاَءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

 کتاب مسلم، صحيح ؛3244 رقم ،541 ص مخلوقة، افي صفة الجنة و أ�

 رقم ،1228 ص الجنة، صفة �ب ا،هلهأ و اهنعيم صفة و الجنة

2824/7132( 

قد جاء في هذا الحديث أن نعَِم الجنة لم ترُ �لعين، ولم تسمع �ذن، ولم يمر ف

نعم الجنة التي خلقها الله، خيل تنلا نستطيع أن أي قلب. عندما على فكرها 

عن أنفسنا في الله نقول ؟ فلا هصفاتو الله ذات كيفية نتخيل  يمكن أن فكيف 

  ولا نقارنه �نفسنا وبغير� من المخلوقات.
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 عة الأولىماالج

  .كل مكان حسب شانه اللائق بهموجود  سبحانه الأولى ترى أن الله عة االجم

، هل هو موجود مع وجوده وكيفيته حالعن لا تناقش عة االجملكن هذه 

  .كيفياتوال هاتالجه لليس ة والبصر؛ لأن الله در أم �لعلم والق ذاته

 في كل مكان:موجود ن الله أعلى  لّ دالتي تفيما يلي بعض الآ�ت 

  1  بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ [الحديد ُ  ]57:4وَهُوَ مَعَكُمْ أيَْنَ مَا كُْ�تُمْ وَاّ�َ

  2  لكَِ وَلاَ أكَْثَرَ إلاَِّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا �بحَنُوا [المجادلة  ]58:7وَلاَ أدَْنىَ مِنْ ذَ

  3  مَعَنَا [التوبة َ  ]9:40إِذْ يَقُولُ لصَِاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اّ�َ

  4  مَعَكُمْ [محمد ُ لمِْ وَأنَْتُمُ الأَْ�لْوَْنَ وَاّ�َ  ]47:35فلاََ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلىَ السَّ

  5  2:186وَإِذَا سَبملَكََ عِبَادِي �َنيِّ فإَِنيِّ قَرِيبٌ [البقرة[ 

  6  50:16وَنَعْلمَُ مَا تُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أقَْرَبُ إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الوَْرِيدِ [ق[ 

  7  ِ ُ  هُ غْرِبُ فَايَْنَمَا تُوَلوَّْا فثََمَّ وَجْ المَْ  وَ  المَْشْرِقُ  وَ ِ�ّٰ َ  انَِّ  اّ�ٰ  البقرة[ �لَِيْمٌ  وَاسِعٌ  اّ�َ

2:115[ 

وبلا  جهة هذه الآ�ت السبع أن الله موجود في كل مكان، ولكن بغير في 

  .كيف

على العرش  مستو�ً وتثير هذه الجماعة أيضًا نقطة مفادها أننا إذا اعتبر� الله 

اء تو الاسوقلنا إن الله جالس على العرش، فسيكون السؤال: أين كان الله قبل 

  العرش؟ على
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 الثانيةالجماعة 

حسب شانه على العرش سبحانه مستوي لثانية: أن الله االجماعة ومذهب 

إ�م  .لا كيفو ليس له جهة ؛ لأن الله وكيفيتهلا يناقشون حاله هم و  .اللائق به

على العرش فنؤمن به مستوي آ�ت أنه سبع في ذكر الله تعالى إن يقولون: 

لون عن الآ�ت السبع ؤو يوهم  شيء.ويله ب�رى ، ولا نكما هي  ونؤمن ��ته

في كل مكان موجود  هن�في كل مكان موجود ن الله أالمذكورة أعلاه التي تقول 

  .درتهقو ه ر بصو  هبعلم

 ذه الآ�ت السبع:�ون لدستيوهم 

  8  حْمَنُ �ََ� العَْرْشِ اسْتَوَى  [طه   ]20:5الرَّ

  9  ِمَاوَات ُ الذَِّي خَلقََ السَّ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى �ََ� العَْرْشِ إِنَّ رَبَّلجُمُ اّ�َ

 ]7:54[الأعراف 

10  ِمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى َ�َ� العَْرْش ُ الذَِّي خَلقََ السَّ إنَِّ رَبَّلجُمُ اّ�َ

  ]10:3[يونس 

 11 ِمَاوَات ُ الذَِّي رَفعََ السَّ  ]13:2بِغَيرِْ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى �ََ� العَْرْشِ [الر�د اّ�َ

12  ِمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَْ�نَهُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى َ�َ� العَْرْش الذَِّي خَلقََ السَّ

 ]25:59[الفرقان 

13  ِمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَْ�نَهُمَا فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى �ََ� العَْرْش ُ الذَِّي خَلقََ السَّ اّ�َ

  ]32:4[السجدة 
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14  مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى �ََ� العَْرْشِ [الحديد هُوَ الذَِّي خَلقََ السَّ

57:4[ 

أن ت عة رأافهذه الجم على العرش.استوى ه الآ�ت السبع أن الله قد في هذ

  ه.شان على الوجه الذي يناسب على العرشسبحانه مستوى الله 

س، وهذه استقرَّ وجلبمعنى وأحياً� استقامَ واعتدَلَ  عنىبمكلمة عربية   "ىاستو "

  إلا الله. الحقيقي الكلمة من المتشا�ات التي لا يعرف معناها 

 العرش خلق عظيم

   القرآن: فيفقد جاء 

  15  لاَ إِلهََ إِلاَّ هُوَ رَبُّ العَْرْشِ العَْظِيمِ [النمل ُ   ]27:26اّ�َ

  16  9:129لاَ إِلهََ إلاَِّ هُوَ �لَيَْهِ تَوَ�لَّتُْ وَهُوَ رَبُّ العَْرْشِ العَْظِيمِ [التوبة[ 

لى أن العرش مخلوق عظيم فهذه الآ�ت والعديد من الآ�ت الأخرى تدل ع

  .تعالى خلق اللهمن 

  من خلق الله الكرسي

الكرسي أيضا من خلق الله، لكن منزلة الكرسي أقل من مرتبة العرش، وكأن 

الصحراء. �لنسبة إلى أهمية لها  ت، فالحلقة ليسفي الصحراء تقد وضعحلقة 

ها، لكن هذا الكرسي  حقيقت علميإلا أن الله ، من العرشمكانة أقل كرسي الف

 :الكريم كما هو مذكور في القرآنالأرض  و  واتلدرجة أنه يحيط �لسما كبير

  17  مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَلاَ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَْليُِّ العَْظِيمُ [البقرة وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ

2:255[  
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 عة الثالثةماالج

أنه  في الكون بعلمه وقدرته وبصيرته، لاموجود  عة الثالثة أن اللهامالجت ورأ

  .ينبغي السكوت فيهما مكانه حينئذٍ فأفي الكون مع ذاته، و موجود 

  في الكون؟هو نفسه إن الله خلق الكون فكيف يكون  :يقولونهم 

، فينبغي أن كون حاد�ً يه اً فيه فإنموجود، فإذا كان الله حادث�نياً: الكون 

  .قدرتهو  هعلمبيقال أن الله في الكون 

 وهذه بعض الآ�ت:

  18  بِ�ُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا [ال�سبحء ُ   ]4:126وَ�بحَنَ اّ�َ

  19  41:54ألاََ إنِهَُّ بِ�ُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ [فصلت[ 

  20  بِمَا يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ [الأنفال ُ  ]8:47وَاّ�َ

 هكل شيء، فهو في الكون من حيث علم  يطأن الله يح ةالثلاثفي هذه الآ�ت 

  وليس من حيث ذاته.

  21  57:2يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ �ََ� �لُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الحديد[ 

  22  46:33بََ� إنِهَُّ �ََ� �لُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الأحقاف[ 

  23  67:1تَبَارَكَ الذَِّي بِيَدِهِ المُْلكُْ وَهُوَ �ََ� �لُِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الملك[ 

  24  42:50وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَبحءُ عَقِيمًا إنِهَُّ �لَِيمٌ قَدِيرٌ [الشورى[  

� فا .هوملك درتهقلمه و الكون كله من حيث عيط في هذه الآ�ت أن الله يح

  ذاته.بلا  هعلمبموجود في الكون سبحانه تعالى 
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 الرابعةعة الجما

في العلو  دو جو ن الله عز وجل مإ: وهم قليلون في العدد الرابعةعة االجمقول تو 

   .وعلدرجة ال وندديحلا  هم. لكنحسب شانه اللائق به

 الآ�ت: م يحتجون �ذهوه

  25  16:50يَخَافوُنَ رَبهَُّمْ مِنْ فوَْقِهِمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يُؤْمَرُونَ [النحل[ 

  26  لحُِ يَرْفعَُهُ [فاطر ا يِّبُ وَالعَْمَلُ الصَّ  ]35:10إِليَْهِ يَصْعَدُ الْ�لَِمُ الطَّ

  27  ِذِي المَْعَارِج ِ حُ إلِيَْهِ  مِنَ اّ�َ و رُهُ  تَعْرُجُ المَْلاَئكَِةُ وَالرُّ فيِ يَوْمٍ �بحَنَ مِقْدَا

ج   ]4-70:3خَمْسِينَ ألَفَْ سَنَةٍ [المعار

  28  ٍرُهُ ألَفَْ سَنَة مَاءِ إِلىَ الأْرَْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلِيَْهِ فيِ يوَْمٍ �بحَنَ مِقْدَا يُدَبِّرُ الأْمَْرَ مِنَ السَّ

ونَ [السجدة   ]32:5مِمَّا تَعُدُّ

   أن الله في العلو.هذه الآ�ت الأربعة تشير إلى

  وقد جاء في الحديث:

1  َلَةٍ  "  عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل يَـنْزلُِ ربَُّـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ

نْـيَا حِينَ يَـبـْقَى ثُـلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ  (أبو داؤد، کتاب التطوع، �ب  "إِلىَ سمَاَءِ الدُّ

 )1315 الحديث، رقم 197أي الليل أفضل، ص 

  في العلو. تعالى الحديث يدل على أن الله هذا 

  ه.الذي يناسبه سبحان الو�لحعة أن الله في العلو اهذه الجم ترألذلك 
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 عة الخامسةالجما

ة ماعة كبير بج. هذه ليست حسب شانهفي السموات موجود سبحانه الله إن 

  عة الرابعة.اموهذا الرأي قريب جدا من رأي الجالناس  بل هذا رأي بعض

 لحديث التالي:�ون لدستيوهم 

2  نَا أََ� أُصَلِّي، مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ، قاَلَ بَـيـْ عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْكَمِ السُّلَمِيِّ

تُهُ ِ�اَ   .   " ائْتِنيِ ِ�اَ   " ... قاَلَ وكََانَتْ ليِ جَاريِةٌَ تَـرْعَى غَنَمًا ليِ ... قاَلَ  فأَتََـيـْ

قاَلَتْ أنَْتَ رَسُولُ   .   " مَنْ أََ�   " قاَلَ   . قاَلَتْ فيِ السَّمَاءِ   .   "  أيَْنَ ا�َُّ   " فَـقَالَ لهَاَ 

مسلم، کتاب المساجد، �ب صحيح (  . " أعَْتِقْهَا فإَِنَّـهَا مُؤْمِنَةٌ   " قاَلَ   . ا�َِّ 

 رقم ،218 ص  ،هتحريم الکلام في الصلاة و نسخ ما کان من إ�حت

537/1199(  

النبي صلى الله عليه قرره ن الله في السماء و إهذا الحديث قالت الجارية وفي 

  وسلم.

 عة السادسةماالج

 ،اللهمكان ، شالسادسة أن جميع الأمور مثل الاستواء على العر عة االجمت رأ

، ل الله، فهذه كلها من المتشا�اتو وجه الله، يد الله، قدم الله، إصبع الله، نز 

غير  كيف، ولكن المعناها معلوم لو عند الله وحده، فنقمعلوم الحقيقي معناه 

اختيار لذلك من الأفضل ؛ بدعة ام، والجدل فيهلاز  امعلوم، ووجوب الإيمان �

  .والسكوت متصال



 299 |؟اللهون: أين عشر لسابع والالمبحث ا

 وهذا قول الإمام مالك مشهور جداً بينهم:

سمعت يحی بن يحی يقول کنا عند مالک بن أنس فجاء رجل فقال � أ� عبد "

 فأطرق قال استوی، کيف) 5 هط سورة( ﴾الستوی العرش علی الرحمن﴿ :الله

 والکيف ول،همج غير الاستوی :قال ثم الرحضاء هعلا حتی هرأس مالک

 فأمر مبتدعا، إلا أراک وما بدعة، هاجب، والسؤال عنو  هب والإيمان غيرمعقول،

 مسئلة في علمائنا أکثر درج هذا مثل وعلی: الشيخ قال .رجيخُ  أن هب

 للبيهقي، والصفات الأسماء( ".والنزول والإتيان، ا�يئ، مسئلة في و الاستوی،

 هالفق شرح ؛116 ص ،1 ج الاستوی، في القول �ب الاعتقاد، کتاب

 ) 70ص  الأکبر،

 ذه الآية:وهذه الجماعة تحتج �

  29  ُُّهُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آََ�تٌ محُْكَمَاتٌ هُنَّ أم

الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَاِ�اَتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فيِ قُـلُوِ�ِمْ زَيْغٌ فَـيـَتَّبِعُونَ مَا تَشَابهََ مِنْهُ ابتِْغَاءَ 

نَةِ وَابتِْغَاءَ َ�ْوِيلِهِ وَمَا يَـعْلَمُ  َ�ْوِيلَهُ إِلاَّ ا�َُّ وَالرَّاسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آَمَنَّا  الْفِتـْ

  ]3:7بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنَِّا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلوُ الأْلَْبَابِ [آل عمران 

�ذه الآ�ت تؤكد �لإيمان ، بل تشا�اتبعدم إتباع أقوال مترشد هذه الآية 

  الاستواء، بل نسكت.�ويل في  وضفلا نخم الصمت، التز او 
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 االلهحمه رأي الإمام أبي حنيفة ر

، ولكن لومفي هذا الصدد أن معناها مع رحمه الله  حنيفة ومذهب الإمام أبي

شرح كتاب الإمام أبي ، مذكور في شرح الفقه الأكبرذا وه ،مجهولكيف ال

  :"الفقه الأكبر"حنيفة الشهير 

 في تعالی الله هالقرآن، فما ذکر  في تعالی الله هذکر  کما ونفس هووج يد هول"

و لا يقال: إن  کيف، بلا صفات هل فهو والنفس واليد هالوج ذکر من القرآن

 الاعتزال، و القدر أهل قول وهو الصفة إبطال هفي لأنته نعم وأ هقدرت هيد

 شرح( ."کيف بلا تعالی صفتان هورضا هوغضب کيف، بلا هصفت هولکن يد

 )68-66 ص الأکبر، هالفق کتاب

هذا تحت ] 5: 20[القرآن:  ﴾الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴿شراح ال وضم

من فإ�ا ، مجهولكيف ولكن ال لوممععلى العرش معنى الاستواء المبحث �ن 

  إلا الله، لذلك علينا السكوت عنها.الحقيقي المتشا�ات التي لا يعرف معناها 

 االلهحمه رأي الإمام الغزالي ر

قال الإمام الغزالي رحمه الله: ترجمة الاستواء ليس الجلوس على العرش أو 

  :في الكيف فلا داعي للمناقشة إبقاؤه، بل هي حفظ العرش، و رارالاستق

ص قائد، الع اعد(قو أي قهر وحفظ وأبقى.  ﴾الرَّحمَْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴿

167(   
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 االلهحمه رأي الإمام الطحاوي ر

، لكن الله لا حقوالكرسي حق العرش إلى أن الله  حمهالإمام الطحاوي ر ذهب 

 هو يقول:، يحتاج إلى العرش والكرسي

 ".هحق، و هو عزو جل مستغن عن العرش و ما دون يوالعرش والکرس"

 )13 ص ،50 و 49 العقيدة رقم الطحاوية، العقيدة(

  .ءالعلماالأئمة و من  أربعةو  ةعات الستاهذه آراء الجم

 خرىالأ تشابهاتالمالكلمات 

بصرف النظر عن الاستواء، فإن الكلمات التسع التالية هي أيضًا من 

  المتشا�ات.

فلا تكون يد  )11:42(سورة الشوری  ﴾شَیْءٌ  هليَْسَ کَمِثْلِ ﴿يقول القرآن: 

يحرم الخوض التي المتشا�ات من الكلمات فهذه كوجوهنا.   ووجهكأيدينا �  

  .تبعتجنب التنمن �ذه الكلمات و نؤ . لذلك، هافي

وقد ترجم مفسرو القرآن هذه الكلمات من وجهة نظر السياق، وهي ليست 

�لمعنى المناسب � سبحانه  كلماتهذه ال، لكنهم حاولوا شرح قيقيةالترجمة الح

  لجعلها أقرب إلى فهم الناس.

  ها هي الكلمات التسع:

  ) يد الله1(
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  ) وجه الله2(

  ) روح الله3(

  ) عين الله4(

  ) اليد اليمنى5(

  صبع) الإ6(

  ) قدم7(

  ) نزول الله8(

  على هيئته آدمَ  ه) خلقُ 9(

 وهذه الآ�ت التي تذكر اليد �:

  30  ِلوُا بَلْ يَدَاهُ مَْ�سُوطَتَان لعُِنُوا بِمَا قَا ِ مَغْلوُلةٌَ �لُتَّْ أيَْدِيهِمْ وَ لتَِ اليَْهُودُ يَدُ اّ�َ وَقَا

 ]5:64يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَبحءُ  [المائدة 

  31  ِفوَْقَ أيَْدِيه ِ َ يَدُ اّ�َ  ]48:10مْ  [الفتح إِنَّ الذَِّينَ يُبَايِعُونَكَ إنَِّمَا يُبَايِعُونَ اّ�َ

  32  36:83فسَُبْحَانَ الذَِّي بِيَدِهِ مَللجَُوتُ �لُِّ شَيْءٍ وَإِليَْهِ تُرْجَعُونَ [يس[ 

  وجه �:الوهذه الآ�ت تذكر 

  33  ٌوَاسِعٌ �لَِيم َ ِ إنَِّ اّ�َ ِ المَْشْرِقُ وَالمَْغْرِبُ فأَيَْنَمَا تُوَلوُّا فثََمَّ وَجْهُ اّ�َ [البقرة  وَِ�َّ

2:115[ 

  34  البقرة] ِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيرٍْ فلأَِنَْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إلاَِّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اّ�َ

2:272[ 

35  لئَِكَ هُمُ المُْضْعِفُونَ [الروم ِ فأَوُ  ]30:39وَمَا آَتَْ�تُمْ مِنْ زَ�بحَةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اّ�َ

  �:النفس تذكر  الآية التالية
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 36  5:116تَعْلمَُ مَا فيِ نَفْسِي وَلاَ أَ�لْمَُ مَا فيِ نَفْسِكَ [المائدة[ 

 عين �:الالآية التالية تذكر 

  37  لتُِصْنَعَ َ�َ� �َْ�نيِ [طه  ]20:39وَ

  الآية التالية تذكر اليد اليمنى �:

 38  ماوَاتُ مَطْوِياَّتٌ بِيَمِ�نِهِ [الزمر  ]39:67وَالسَّ

 صبع �:الإيذكر الحديث الآتي 

3 أحمد، مسند. (الرحمن أصابع من أصبعين بين اهن قلوب بني آدم کلإ 

 ) 6569 رقم ،130 ص ،11 ج العاص، بن عمر بن الله عبد مسند

  هذا الحديث يذكر الأصابع �.

  القدم �:الحديث التالي يذكر 

4  ... مزيد؟ من له تقول و امتلأت له نمهيقال لج"عن أبي هريرة 

 البخاري، صحيح( ".قط قط فتقول اهعلي هقدم وتعالی تبارك الرب فيضع

 )4849، رقم 858 ص مزيد، من له وتقول هقول �ب ق، سورة کتاب

  �:زول الحديث التالي يذكر الن

5  َلَةٍ   "  عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل يَـنْزلُِ ربَُّـنَا تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ كُلَّ ليَـْ

نْـيَا حِينَ يَـبـْقَى ثُـلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ... (أبو داؤد، کتاب التطوع،  إِلىَ سمَاَءِ الدُّ

 )1315، رقم �197ب أي الليل أفضل، ص 

 :خلق آدم عليه السلام على صورتهسبحانه الله أن الحديث التالي يذكر 
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6  علی آدم الله خلق": قالوسلم  صلى الله عليه النبي عن ريرةهعن أبي 

البخاري، کتاب الاستئذان، �ب بدء  صحيح( ".ذراعا ستون هطول هصورت

 �ب ا،ه؛ صحيح مسلم، کتاب الجنة و نعيم6227، 1084السلام، ص 

، رقم 1234 ص الطير، أفئدة مثل م�أفئد أقوام الجنة يدخل

2841/7163(  

  خلق آدم عليه السلام على صورته.سبحانه جاء في هذا الحديث أن الله 

  لاستكشاف معناها. وضتشا�ات، ومطلوب منا عدم الخمكلمات هذه  

 .ةديعقاله أحاديث عن هذ 6آية و  38هذه ف



 

 المبحث الثامن والعشرون

 وحواللّ  القلم

  لي:ي ام، والتفاصيل كةديالعقه هذعن  آ�ت وحديثين 4سنذكر 

القرآن والحديث أن الله خلق القلم للكتابة، وطلب منه أن يكتب من علم يُ و 

عرف، فهي معلومة عند الله يُ فلا ه يتكيففكتب كل ما طلب منه كتابته. وأما  

  وحده.

 ها هي الآ�ت:

  1  68:1ن وَالقَْلمَِ وَمَا يَسْطُرُونَ [القلم[ 

  2 ُاقْرَأْ وَرَبكَُّ الأْكَْرَم 4-96:3لقَْلمَِ [العلق الذَِّي �لَمََّ بِا[ 

  وقد جاء في الحديث:

1  ُعْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُول إِنَّ أوََّلَ   " قاَلَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لاِبنِْهِ ... سمَِ

ُ الْقَلَمَ فَـقَالَ لَهُ اكْتُبْ  بْ مَقَادِيرَ كُلِّ قاَلَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قاَلَ اكْتُ   . مَا خَلَقَ ا�َّ

عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ   .  " شَىْءٍ حَتىَّ تَـقُومَ السَّاعَةُ  مَنْ مَاتَ  " َ� بُـنىََّ إِنيِّ سمَِ

(أبو داؤد، کتاب السنة، �ب في القدر، ص   .  " عَلَى غَيرِْ هَذَا فَـلَيْسَ مِنيِّ 

اب القدر، �ب اعظام أمر الإيمان ؛ سنن الترمذي، کت4700، رقم 664

 )2155، رقم �495لقدر، ص 
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الله تعالى خلقه خلق ة صاديث أن القلم من خوالح ينالآيت اتينويتضح من ه

. ما أمُركل شيء إلى يوم القيامة وما بعده، وكتب القلم كل   كتابةب هأولاً وأمر 

  .هولكن هذا القلم ليس مثل قلمنا، والله وحده يعلم كيف 

 ؟وحاللّ ما هو 

لا يستطيع الجن و اللوح. كيف هذا الله وحده يعلم ما هو  إن ، اللوحوكذلك 

كان القرآن الكريم  فإن ه. و يغيروه أو يشوهلوالشياطين الوصول إلى اللوح 

صلى الله نزل على الرسول الكريم أثم كذلك، في هذا اللوح، ولا يزال   اً محفوظ

  اليوم.كما هو  عليه وسلم

 الآ�ت:هذه بعض 

  3 ٌبَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيد  ج  ]22-85:21فيِ لوَْحٍ مَحْفُوظٍ [البرو

  4 ٌإنِهَُّ لقَُرْآَنٌ كَرِيم  78-56:77فيِ كِتَابٍ مَكْنُونٍ [الواقعة[ 

  وقد جاء في الحديث:

2  قبل ... قال کان الله":  صلى الله عليه وسلمن حصين قال قال رسول اللهبعن عمران 

 ".ءشي کل ذکر اللوح فی کتب و الماء، علی هعرش کان و شيئ، کل

 رقم ،107 ص ،33 ج حصين، بن عمران حديث أحمد، مسند(

19876(  
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في اللوح  ا ومحفوظاموجودكان القرآن  والحديث أن  ينالآيتاتين هلم من عُ ف

ما كان وما ، كما عُرف أن كل صلى الله عليه وسلمل على النبي الكريم زّ المحفوظ، ومن هناك ن ـُ

  مذكور في اللوح المحفوظ.سيكون 

 .ةديعقال هآ�ت وحديثين حول هذ 4هذه ف



 

 المبحث التاسع والعشرون

 يمان؟لإاما 

  ، تفاصيلها كما يلي:ةديالعق هحول هذأحاديث  6آية و  14سنذكر 

إذا أنكر أً� من  مؤمنًا. كوني، فإذا كان الشخص يؤمن �لأشياء الستة التالية

هذه الأشياء الستة، فيكون كافراً، ولكن إذا لم ينكر أً� من هذه الأشياء 

  .�لكفر الفكل مخيجوز أن يرُمى  لا و  سيظل مسلمًاو الستة، فلن يكون كافراً 

) 5( الملائكةو ) 4( كتب ا�و ) 3( الأنبياءو ) 2( ) ��1( :ؤمنت يمان أنفالإ

  القدر.و ) 6( الآخرواليوم 

 :لازمة الإيمان �ذه الأشياء الستة�ن الطحاوية"  ةعقيدالوقد ورد في "

 هخير  والقدر الآخر، واليوم ،هورسل ،هوکتب ،هوملائکت ،يمان هو الإيمان ��لإوا"

 ) 15 ص ،66 هالعقيد رقم الطحاوية، العقيدة( ".هومر  هوحلو  هوشر 

  الإنسان مؤمنًا.كون الإيمان �ذه الأشياء الستة يفب

 على هذه المعتقدات الستة:دلائل فيما يلي ال

  1 ِوَمَلاَئكَِتِه ِ سُولُ بِمَا أنُْزِلَ إِليَْهِ مِنْ رَبهِِّ وَالمُْؤْمِنُونَ �لٌُّ آَمَنَ بِاّ�َ وَكُُ�بِهِ آَمَنَ الرَّ

قُ بَينَْ أحََدٍ مِنْ رُسُلهِِ [البقرة   ]2:285وَرُسُلهِِ لاَ نُفَرِّ

  2 وَاليَْوْمِ الآْخَِرِ وَالمَْلاَئكَِةِ وَاللجِْتَابِ وَالنَّبِيِّينَ  [البقرة ِ للجَِنَّ البرَِّْ مَنْ آمََنَ بِاّ�َ وَ

2:177[  
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 جاء في الأحاديث:وقد 

1  ْأَنْ تُـؤْمِنَ ِ��َِّ  " قاَلَ   . مَرَ، قاَلَ فأََخْبرِْنيِ عَنِ الإِيماَنِ عَنْ يحَْيىَ بْنِ يَـع

قاَلَ صَدَقْتَ   .   " وَمَلائَِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَتُـؤْمِنَ ِ�لْقَدَرِ خَيرْهِِ وَشَرهِِّ 

"فإَِنَّهُ  قاَلَ   . قُـلْتُ ا�َُّ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ   .  " ائِلُ "َ� عُمَرُ أتََدْريِ مَنِ السَّ  ثمَُّ قاَلَ ليِ  .. . 

 رقم ،25 ص الإيمان، کتاب مسلم، صحيح(  . " جِبرْيِلُ أََ�كُمْ يُـعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ 

8/93( 

2  ِطرُُقِ  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ، قاَلَ لَقِيَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ابْنَ صَائِدٍ فيِ بَـعْض

فَـقَالَ أتََشْهَدُ   .   " "أتََشْهَدُ أَنيِّ رَسُولُ ا�َِّ  فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  ... الْمَدِينَةِ 

لِهِ وَالْيـَوْمِ "آمَنْتُ ِ��َِّ وَمَلائَِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُ  أنَْتَ أَنيِّ رَسُولُ ا�َِّ فَـقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم 

 رقم ،516 ص صياد، ابن ذکر في جاء ما �ب ،يترمذال سنن(  . " الآخِرِ 

2247 ( 

ؤمن �ذه الأشياء من يهذه الآ�ت والأحاديث تذكر الإيمان بستة أمور، فف

  صبح مؤمنًا، وإلا فلا.يالستة، ف

 معنى الإيمان باالله

لا يؤمن من ينكر ا� و  الكافرو . هصفاتا� و ذات الإيمان �� يعني الإيمان ب

لق من تلقاء نفسه، كما يقول الخالق، بل يقول إن العالم خُ هو ا� ن �

من لكن يؤ يؤمن ��، ويؤمن �نه خالق الدنيا، و من المشرك أما  .نو الملحد

  الشرك.بحث لى �قي التفاصيل في مإ. انظر اً مشرككون �لهة كثيرة، في
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 معنى الإيمان بالكتب

آَمَنَ الرَّسُولُ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ (الآية كما في   قجميع الكتب التي أنزلها ا� حأن 

رَبهِِّ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ ِ��َِّ وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُـفَرّقُِ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ 

لإرشاد لكتب كانت كافية نعتقد أن تلك الكذلك   .)2:285البقرة : رُسُلِهِ 

الستة المذكورة المعتقدات أيضًا من . فالإيمان بكتب ا� رهمو في عصإلى الحق 

أعلاه، والتي يجب أن نؤمن �ا، على الرغم من اختلاف التفاصيل الأخرى، 

أن ، لذلك علينا نسخت بنزول القرآنقد ا فلا يجوز العمل عليها الآن، لأ�

تبع شريعة الرسول ولكن ن المنزلة من ا�السماوية  م كل الكتباحتر عتقد �ن

  .فقط صلى ا� عليه وسلمالكريم 

  ثلاثة أشكال:له لإيمان �لقرآن فكتاب أنزله ا� هو القرآن.   آخرثم أن 

  الإيمان �لقرآن  الأول:

نه وحي من عند ا�. ومن أنكر ولو إحدى هذه �هو الإيمان بكل آية منه 

  الآ�ت فهو كافر.

  ةصريحإثبات الأمر �ية  :الثاني

طاعته. ومن أنكر ولو إالإيمان به و لازم ة، فمن الصريحإذا تم إثبات الأمر �ية 

الصلاة والصوم ��ت صريحة،  ت: ثبتمثلاً  إحدى هذه الآ�ت فهو كافر.

لا يؤمن �لصلاة، أو لا يؤمن �لصيام، فإنه يكفر؛ �نه  فمن أنكرها مثلاً قال

  .الكريممن القرآن  آيةأنكر  لأنه
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 كافر.هو  فالضرورية أمور الدين  من ما ورد في كتب الفقه أنه من أنكر وهذا

تركها يبل لا ينكرها، و الصيام،  وجوبإذا اعتقد الإنسان بوجوب الصلاة  أما

  بسبب الكسل، فإنه لا يكفر، وإن كان فاسقاً.

  ةغير واضحقبول تفسير آية  مبدأ

، ومعناها غير واضح، ولم يرد معناها في حديث ةواضحغير : أن الآية الثالث

واضح. فمثلاً إذا ذكر اثنان من المفسرين معنيين، فإنه يعتقد أن هذه آية نزلها 

لأنه  اً ، فلا يصير كافر ير الآخرا�، لكنه يؤمن بتفسير واحد، ولا يؤمن �لتفس

  ، فلا يكفر.لم يقبل �ويلهاإنما ، و الآية لقب

لك تذكر هذا المبدأ، وإلا فإن العديد من الطوائف تفعل ذلازم أن ال منو 

أتباع الطوائف الأخرى �لكفر فيسمون ، بتفسير آية غامضة حسب �ويلها

وحتى لا يصلون خلفهم، وإذا صلى أحدهم صلاة الجنازة ا قبلو�لا يالذين 

كفر ل� نازةإلى مذهب آخر، فيحكم على من يصلي الج يعلى من ينتم

  .نكاحالوفسخ 

ن �ذا الموقف، وما مصير المسلمين و المسلم انقسميف النقطة، كهذه  �مل

  اليوم بسبب مثل هذه القضا�.

 إنكار الآية يجعل المرء كافراً. فيما يلي بعض الآ�ت التي تثبت هذه النقطة: نإ

  3 لهَُمْ �َذَابٌ شَدِيدٌ [آل عمران ِ يَاتِ اّ�َ   ]3:4إِنَّ الذَِّينَ كَفَرُوا بِآَ

  4 سَرِيعُ الحِْسَبحبِ [آل عمران َ ِ فإَِنَّ اّ�َ يَاتِ اّ�َ  ]3:19وَمَنْ يَلجْفُرْ بِآَ
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  5 َوَيَقْتُلوُنَ النَّبِيِّينَ بِغَيرِْ حَقٍّ وَيَقْتُلوُنَ الذَِّين ِ يَاتِ اّ�َ إِنَّ الذَِّينَ يَلجْفُرُونَ بِآَ

لقِْسْطِ مِنَ النَّاسِ فبََشِّ   ]3:21رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ [آل عمران يَأمُْرُونَ بِا

  6 يَجْحَدُونَ [الأنعام ِ يَاتِ اّ�َ لمِِينَ بِآَ ا للجَِنَّ الظَّ  ]6:33وَ

يعني  الآيةكفر من لم يؤمن ��ت الله فهو كافر. وأن  أن  في كل هذه الآ�ت

ية، يجعل المرء  الآمن �بت ح صري، أو إنكار أمر آية من القرآنأي إنكار 

  كافراً.

 الإيمان بالرسلى عنم

آَمَنَ الرَّسُولُ بمِاَ أنُْزلَِ إلِيَْهِ مِنْ رَبهِِّ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ ِ��َِّ وتذكر الآية (

) أن جميع 2:285البقرة : وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُـفَرّقُِ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ 

ن جميع أن نؤمن �وعلينا  كانوا على الحقهم الله  رسلالذين أالرسل والأنبياء 

كانت جميع مكو�ت ف. ةحقكانت ، وشريعتهم  قد بعثهم الله اءنبيالرسل والأ

، والآخرة، والقدر) واحدة بين ةكئالإيمان (الإيمان ��، والنبي، والكتاب، والملا

لاة والصوم وما إلى مثل الصلشريعة اأحكام جميع الأنبياء، على الرغم من أن 

نؤمن �لمعتقدات الستة لا نعمل على تلك الأحكام بل ف، ةذلك كانت مختلف

  الأساسية فقط.

 ، كما يقول القرآن:مورالإيمان �ذه الأدعا الناس إلى نبي ل ك

  7 َسُولُ بِمَا أنُْزِلَ إِليَْهِ مِنْ رَبهِِّ وَالمُْؤْمِنُونَ �لٌُّ آَمَن ِ وَمَلاَئكَِتِهِ وَكُُ�بِهِ آَمَنَ الرَّ بِاّ�َ

قُ بَينَْ أحََدٍ مِنْ رُسُلهِِ [البقرة   ]2:285وَرُسُلهِِ لاَ نُفَرِّ
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� الناس أن يؤمنوا �دعوا الرسل السابقين جميع وقد جاء في هذه الآية أنه 

الرسل ��م ميع الأنبياء و أن نؤمن بجلزم علينا لذلك ي .ه ورسلهكتبو ته ملائكو 

، فلا يجوز ، ولا بد من احترامهم ومحبتهمالله لدعوة الناس إلى الحق من او رسلأ

  .دنى شيءهم �ساءة إليالإ

 من هذه المعتقدات يكون كافراحدا ومن ينكر أ

فهو كافر، ولكن إذا لم ينكر أً� من هذه  ةإذا أنكر أحد هذه المعتقدات الست

إعلان وز يجلذلك لا  ؛يبقى مسلمًابل المعتقدات الست، فلن يكون كافراً، 

  .التافهةالكفر في الأمور 

 الطحاوية:عبارة العقيدة والدليل على ذلك 

 الطحاوية، العقيدة( ه"في الله هولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخل"

 )15 ص ،61 العقيدة رقم

، فإنه �نكار أي ة�ذه المعتقدات الستسلم المقر جاء في هذا النص أنه إذا أ

منها يخرج عن الإيمان، ولكن إذا لم ينكر إحداها يبقى مؤمناً. وبنفس الطريقة، 

فإن ارتكاب الكبائر لا يجعله كافراً. نعم، إذا رأى أنه يحل إرتكاب الكبائر، 

  الكبائر.رم هو إنكار الآية التي تح لاً حلايرة فإنه يكفر؛ لأن اعتبار الكب
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  بالقلب يقدصتوباللسان قرار إ هوالإيمان 

الضرورية للإيمان، وأن  ةبقلبه جميع المعتقدات الست قدصيجب على المرء أن ي

بلسانه فقط فلا بل أقر بقلبه صدق . وأما إذا لم يبلسانه أيضًا �نه مسلمقر ي

  .اً منافق، بل يكون يكون مؤمناً 

الأحكام الدنيوية، على سبيل المثال: صلاة جراء �للسان لإقرار بد من الإلا

 هنرفه أحد �، لأنه من لم يعترف �لإسلام فكيف يعالمسلمةالجنازة، تزوج 

  .عليه أحكام الشريعةينفذ لم وكيف مس

 عقيدة الطحاوية:الفي كما 

(العقيدة الطحاوية، رقم  "والإيمان هو الإقرار �للسان، و التصديق �لجنان"

 )15، ص 62العقيدة 

 الإيمان خوفا من القتلفي ن

أنكر الله بلسانه خوفاً من القتل،  هالقلب، ولكنموجودا في يمان الإإذا كان 

  مؤمنًا، لأن الإيمان الحقيقي هو الإيمان �� من القلب.بقى فسي

 والدليل على ذلك الآية التالية:

  7 ْمِنْ بَعْدِ إيِمَانهِِ إِلاَّ مَن ِ للجَِنْ مَنْ شَرَحَ  مَنْ كَفَرَ بِاّ�َ أكُْرِهَ وَقلَبُْهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْيمَانِ وَ

لهَُمْ �ذََابٌ عَظِيمٌ [النحل  ِ وَ ْ غَضَبٌ مِنَ اّ�َ للجُْفْرِ صَدْرًا فعََللهَِْ   ]16:106بِا

  ن: أمرافي هذه الآية ذكر 
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) إذا كان الإنسان لا يؤمن �� من القلب، فإنه حتى لو تكلم بلسانه، 1(

  هو غير مؤمن ��. ف

لا ، و الإيمان في القلب، ولكن أنكر الله بلسانه إكراهًا فهو مؤمنإذا كان ) 2(

 يصح تكفيره.

 8 يمَانَ [المجادلة   ]58:22أوُلئَِكَ كَتَبَ فيِ قلُوُبِهِمُ الإِْ

 الإيمان الحقيقي. والقلب هرسوخ التوحيد في وهذه الآية تدل على أن 

3  ْالنَّبيِِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ يخَْرجُُ مِنْ النَّارِ مَنْ قاَلَ لاَ  عَنْ أنََسٍ عَن

إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ وَفيِ قَـلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرةٍَ مِنْ خَيرٍْ. (صحيح البخاري، کتاب الإيمان، 

 )44، رقم �10ب ز�دة الإيمان و نقصانه، ص 

4  يخرج من النار من  ثم ․․․":  صلى الله عليه وسلمرسول اللهنس بن مالک قال قال أعن

 کتاب مسلم، صحيح( ".ذرة يزن ما الخير من قلبه في وکان الله الاإله قال لا 

 ؛193/3478 رقم ،102 ص ا،هفي منزلة الجنة أهل أدنی �ب الإيمان،

 مع القيامة يوم تعالی الرب کلام �ب التوحيد، کتاب �ب البخاري، صحيح

 ) 7510 رقم ،1294 ص م،هوغير  نبياءالأ

في القلب ذرة إيمان فإنه يدخل  تلم من هذه الآ�ت والأحاديث أنه إذا كانفعُ 

  القلب هو الإيمان الحقيقي.صديق الجنة، أي أن ت
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 لسنا ملزمين أن ننظر إلى القلب

ل من اعترف �لإيمان بلسانه، فلا يلزمنا التحقيق فيما إذا قاله بقلبه أم لا، ب

أحكام الإسلام. نعم، إذا ظهر الكفر أو الشرك، فإنه تلزم عليه نعتبره مؤمناً و 

  يعتبر كافراً. فمثلاً إذا اعترف �يمانه وسجد أمام الأصنام، فإنه يعتبر كافراً.

 :كما جاء في الحديث

5  َُّتُهُ فَـوَقَعَ   . عَنْ أسَُامَةَ بْنِ زَيْدٍ ... فأََدْركَْتُ رَجُلاً فَـقَالَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا� فَطعََنـْ

 أقَاَلَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ   " فيِ نَـفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَذكََرْتهُُ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

لاَحِ   .   " وَقَـتـَلْتَهُ  اَ قاَلهَاَ خَوْفاً مِنَ السِّ أفََلاَ   " قاَلَ   . قاَلَ قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إِنمَّ

فَمَازاَلَ يكَُرّرِهَُا عَلَىَّ حَتىَّ تمَنَـَّيْتُ أَنيِّ   .   " شَقَقْتَ عَنْ قَـلْبِهِ حَتىَّ تَـعْلَمَ أقََالهَاَ أمَْ لاَ 

(صحيح مسلم، کتاب الإيمان ، �ب تحريم قتل الکافر بعد   . تُ يَـوْمَئِذٍ أَسْلَمْ 

 اد،ه؛ أبو داؤد، کتاب الج96/277، رقم 56 ص ،هالل الا هال لا هقول

 ) 2640، رقم 381 ص المشرکون، يقاتل ما علی �ب

يتبين من هذا الحديث أنه إذا قال لا إله إلا الله �للسان فلا داعي للاستفسار 

مور الأالناس غيرهم �لكفر والشرك في رمي إيمان أم لا. اليوم ي ه قلبهل في

  في هذا الشأن. هذا مخالف للحديث.شددون وهم يتالتافهة 

 جزء من الإيمان عملال

تعريف الإيمان: في في بعض الكتب  مكتوبجزء من الإيمان، لذلك لعمل ا

  ".ركانلأ�والعمل  ،هو الإقرار �للسان، والتصديق �لجنان"



 317 |ما الإيمان؟والعشرون:  تاسعالمبحث ال

إذا عمل المرء ضد أصول الإيمان، فإنه أنه  ومع ذلك، هناك شيء واحد مؤكد

سجد أمام الأصنام، هو يغير الله و لد و سجلمن ا القرآنُ نع يعتبر كافراً. فمثلاً يم

  فإن هذا الفعل يجعله كافراً لأنه عمل ضد آية صريحة.

  جاء في القرآن:فقد 

  9 َلحًِا ثُمَّ اهْتَدَى [طه وَإنيِِّ لغََفَّارٌ لمَِنْ ت   ]20:82ابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَا

  10 ٍنْسَبحنَ لفَِي خُسْر لحَِاتِ [العصر  إِنَّ الإِْ ا -103:2إِلاَّ الذَِّينَ آَمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

3[ 

  11 ْلحًِا فلَهَُمْ أجَْرُهُم ِ وَاليَْوْمِ الآْخَِرِ وَعَمِلَ صَا عِنْدَ رَبِّهِمْ [البقرة مَنْ آَمَنَ بِاّ�َ

2:62[ 

 صالحعمل الال، مما يدل على أن صالحعمل الالو تؤكد على الإيمان هذه الآ�ت 

  أيضاً جزء من الإيمان.

 من آيتينركب مالطيبة كلمة ال

إحداهما ؛ من آيتينركب هي م" لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ محَُمَّدٌ رَسُولُ ا�َِّ  الطيبة "الكلمة 

  ."محَُمَّدٌ رَسُولُ ا�َِّ "، والأخرى "إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ لاَ "

 :هذه الآيةكما في 

  12 وَاسْتَغْفِرْ لذَِنْبِكَ [محمد ُ  ]47:19فاَ�لْمَْ أنََّهُ لاَ إِلهََ إلاَِّ اّ�َ

  13 َون ُ يَسْتَلجْبرُِ  ]37:35[الصافات إنَِّهُمْ �بحَنُوا إِذَا قِيلَ لهَُمْ لاَ إِلهََ إِلاَّ اّ�َ

 :هذه الآيةالطيبة مذكور في لكلمة الجزء الثاني لو 
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  14 الفتح] ْ اءُ �ََ� اللجُْفَّارِ رُحَمَاءُ بَْ�محَُ ِ وَالذَِّينَ مَعَهُ أشَِدَّ  ]48:29مُحَمَّدٌ رَسُولُ اّ�َ

  وفي الحديث:

6  َُّسْلاَمُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بُنيَِ الإِْ

عَلَى خمَْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا�َُّ وَأنََّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ 

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالحَْجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ." (صحيح البخاري، کتاب الإيمان، �ب 

سْلاَمُ عَلَى خمَْسٍ، ص قول النب ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بُنيَِ الإِْ  ) 8، رقم 5ی صَلَّى ا�َّ

 ، وقد قرأت تفاصيلها.ةديعقاله أحاديث عن هذ 6آية و  14هذه ف



 

  المبحث الثلاثون

 القدر

  :ما يليكها  ، وتفاصيلةديلعقاه أحاديث حول هذ 6و  ينآيتسنذكر 

. لقد كما هو القدر يعني أن ا� قد كتب شيئًا ما في قدر الإنسان ويحدث

في عمل الخير بمحض إرادته سعيد ، ثم يستمر القدر ا� كل شيء لكل إنسان

السيئات �رادته وبسبب ذلك يدخل الجحيم،  قي ويدخل الجنة، ويواصل الش

  .كل يجُزى حسب عمله

  ه أحد مكو�ت الإيمان الستة.، فإنيجب على المرء أن يؤمن �لقدر

 وهذه آ�ت من القرآن:

  1 َِلك مَاءِ وَلاَ أصَْغَرَ مِنْ ذَ ةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ السَّ وَلاَ  وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثقَْالِ ذَرَّ

  ]10:61أكَْبرََ إِلاَّ فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ  [يونس 

  2 ِبُر  ]53-54:52وَ�لُُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ  [القمر  وَ�لُُّ شَيْءٍ فعََلوُهُ فيِ الزُّ

 القدر مذكور في هذه الآ�ت، لذا لا بد من الإيمان �لقدر.

  وفي الحديث: 

1 عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسلم : قاَلَ  عَن عبَادَة بن الصَّامِت سمَِ

ُ الْقَلَمُ فَـقَالَ اكْتُبْ فَـقَالَ مَا أَكْتُبُ قاَلَ اكْتُبِ الْقَدَرَ "يَـقُول  إِنَّ أوََّلَ مَا خَلَقَ ا�َّ
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 رقم الترمذي، سنن ؛4700 رقم داؤد، أبو( ."مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلىَ الأْبََدِ 

2155( 

2  :َعَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّم

كَتَبَ ا�َُّ مقادير الخَْلاَئق قبل أنَ يخلق السَّمَوَات وَالأَْرْضَ بخَِمْسِينَ ألَْفَ «

اء«قاَلَ: » سَنَةٍ 
َ
م،�ب حجاج آدم و (صحيح مسل." وكََانَ عَرْشُهُ على الم

 )2653/6748، رقم 1156موسی، ص 

3  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ، لاَ يُـؤْمِنُ عَبْدٌ حَتىَّ   "  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ

طِئَهُ وَأنََّ مَا أَخْطأََهُ يُـؤْمِنَ ِ�لْقَدَرِ خَيرْهِِ وَشَرهِِّ حَتىَّ يَـعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابهَُ لمَْ يَكُنْ ليُِخْ 

 و هالترمذي، �ب ما جاء أن الإيمان �لقدر خير نن(س  . " لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ 

 )2144 رقم ،493 ص ،هشر

  قد ورد في هذه الأحاديث والآ�ت أن القدر حق، ولا بد من الإيمان به.

 المعلّقالقدر  و برم: القدر المنوعانالقدر 

، كما هو مكتوب قطعيالقدر لن يتغير، فهو ن هذا النوع من إبرم: القدر الم

، لذلك من المؤكد أنه من سنه في مصير الشخص أنه سيموت في الخمسين

  سيموت في الخمسين.

، معلق وهذا يعتمد على فعل شيء ماالقدر هذا النوع من أن  :المعلقالقدر 

ك فسيزيد أم ، فمثلاً إذا كنت تخدمالرجل وقد يتغير مصيره عندما يفعله

عمرك، فيكبر السن بسبب الخدمة. ولكن ا� يعلم هل يخدم هذا الرجل أمه 

  ؟أم لا، وهل يزداد عمره أم لا
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  النوع الثاني من القدر ورد في هذا الحديث:دليل 

4 عَاءُ وَلاَ لاَ يَـرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ  "  :عَنْ سَلْمَانَ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم الدُّ

ترمذي، �ب ما جاء أن لا يرد القدر إلا الدعاء، ال(  .  " يزَيِدُ فيِ الْعُمُرِ إِلاَّ الْبرُِّ 

 )2139، رقم 492ص 

ا� أو ز�دة الحياة بسبب قضاء في هذا الحديث أنه بسبب الدعاء يمكن تغيير 

ا� ذا في علم فعل ذلك أم لا، ههل يعلق، ولكن المقدر ا في الفعل الخير. هذ

  .فقط تعالى

 طبيعته يعمل المرء حسب 

مر الجنة بحسناته، ويستدخل يف وفق للخيريسعيد القدر حق، لكن الإن 

 ديث:ء في الحا، كما جبسبب سيئاته نارالستحق يفلسيئات شقي �ال

5  ِمَا مِنْكُمْ  ... عَنْ عَلِيٍّ ـ رضى الله عنه ـ قاَلَ كُنَّا فيِ جَنَازَةٍ فيِ بقَِيعِ الْغَرْقَد

فُوسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُـهَا مِنَ الجْنََّةِ وَالنَّارِ، وَإِلاَّ قَدْ   مِنْ أَحَدٍ، مَا مِنْ نَـفْسٍ مَنـْ

، أفََلاَ نَـتَّكِلُ عَلَى كِتَابنَِا   .  " كُتِبَ شَقِيَّةً أوَْ سَعِيدَةً  فَـقَالَ رَجُلٌ َ� رَسُولَ ا�َِّ

فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلىَ عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَندَعَُ الْعَمَلَ، 

أمََّا   " وَأمََّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أهَْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلىَ عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ. قاَلَ 

سَّرُونَ لعَِمَلِ ادَةِ، وَأمََّا أهَْلُ الشَّقَاوَةِ فَـيُـيَ أهَْلُ السَّعَادَةِ فَـيُـيَسَّرُونَ لعَِمَلِ السَّعَ 

(صحيح البخاري، کتاب   . الآيةََ   } فأََمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّـقَى { ، ثمَُّ قَـرَأَ  "الشَّقَاوَةِ 

 رقم ،218 ص ،هحول هالجنائز، �ب موعظة المحدث عند القبر و قعود أصحاب

1362(  
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، ومن  ير سيستمر في عمل الخيرالخ له من كُتبيتضح من هذا الحديث أن 

  شر سيستمر في فعل السيئات.الله كُتب 

 لا ينبغي مناقشة القدر

 ديث:فيه، كما في الح ة والخوضقشمن المنا نامن الصعب فهم القدر، لذا منع

6  َنَا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم و نحَْنُ نَـتـَنَازعَُ فيِ الْقَدَرِ عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ خَرجََ عَلَيـْ

اَ فقُِئَ فيِ وَجْنـَتـَيْهِ الرُّمَّانُ فَـقَالَ  أَِ�ذََا أمُِرْتمُْ  "  فَـغَضِبَ حَتىَّ احمَْرَّ وَجْهُهُ حَتىَّ كَأَنمَّ

لَكُمْ حِينَ تَـنَازَعُوا فيِ هَذَا ا اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ لأَمْرِ أمَْ ِ�ذََا أرُْسِلْتُ إِليَْكُمْ إِنمَّ

الترمذي، �ب ما جاء في التشديد في  نن(س  .  " عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تَـتـَنَازَعُوا فِيهِ 

 )2133، رقم 490القدر، ص 



 

 والثلاثون يداالمبحث الح

 ؟والكسب والخلقالقدرة ما هي 

  :ما يليك  ماتفاصيلو ، ةديعقاله  حول هذينآ�ت وحديث 8سنذكر 

ب. من كسثلاثة أشياء: الاستطاعة، والخلق، والبحث يشتمل على هذا الم

  المهم أن نفهم الثلاثة.

 ؟القدرةما هي 

، وكل الوسائل متاحة، ما عملأن لديك كل التسهيلات للقيام بتعني القدرة 

، اتقدر  أربعهذه يملك رجل مر الله. إن واأالتكليف لإطاعة مدار وهذا هو 

  .القدرةلك فإنه يم

  قوم �لعمل) أن يكون المرء بصحة جيدة حتى ي1(

  ) يمتلك المرء القوة للقيام �لعمل2(

  ء لديه القدرة على القيام �لعمل) المر 3(

  ) المرء أطرافه سليمة للقيام �لعمل4(

قدرة ل� يتب على الإنسان، وسمإذا توفرت هذه الأشياء الأربعة، فالعمل واج

  رة.سالمي



 ثمرة العقائد | 324

ذلك الإنسان العمل وجعله الله يقوم بأراد إذا ، وبعد هذه الأشياء الأربعة

من عند الله. هذا مذكور في العقيدة التوفيق العمل، فهذا يسمى التوفيق، و 

 الطحاوية:

ستطاعة التي يجب �ا الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف والا"

طاعة من جهة الصحة و الوسع و الاست أما و الفعل مع)  تکون( هالمخلوق ب

 کما هو و الخطاب، يتعلق االتمکن وسلامة الآلات، فهی قبل الفعل و �

 العقيدة رقم الطحاوية، العقيدة( ".وُسْعَهَا اِلاَّ  نَـفْساٰ  ا�ُّٰ  يکَُلِّفُ  لاَ : تعالی قال

 )18 ص ،85

لا  لمخلوقاهذه صفة الله، و و ، الفعلخلق حداهما هذا النص يذكر قدرتين، إ

بصحة جيدة، وأن تكون المرء كون ي. وهناك قدرة أخرى، أن هذه القدرة كليم

سليمة، فإن أمر الله �تي على هذا  هالقدرة على العمل، وأن تكون أطراف له

  النوع الثاني من القدرة.

 تذكر هذه الآ�ت القدرة:

  1 �ََ� ِ  ]3:97النَّاسِ حِجُّ الَْ�يْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِليَْهِ سَِ�يلاً [آل عمران وَِ�َّ

  2 ْوَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ مِنْلجُمْ طَوْلاً أنَْ يَنْلجِحَ المُْحْصَنَاتِ المُْؤْمِنَاتِ فمَِنْ مَا مَللجََت

  ]4:25أيَْمَانُلجُمْ مِنْ فََ�يَاتِكُمُ المُْؤْمِنَاتِ [ال�سبحء 

  ديث أيضاً يذكر ذلك:كما أن الح

1  ,ُهُمَا قاَلَ: { كَانَتْ بيِ بَـوَاسِير عَنْ عِمْراَنَ بْنِ حُصَينٍْ رَضِيَ اَ�َُّ عَنـْ

عَنْ الَصَّلاَةِ؟ فَـقَالَ: "صَلِّ قاَئمًِا, فإَِنْ لمَْ تَسْتَطِعْ  -  صلى الله عليه وسلم  -  فَسَألَْتُ الَنَّبيَِّ 
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بخاري، کتاب التقصير، �ب صحيح ال(  تَسْتَطِعْ فَـعَلَى جَنْبٍ".فَـقَاعِدًا, فإَِنْ لمَْ 

 )1117، رقم 179إذا لم يطق قاعدا صلی إلی جنب، ص 

للعمل وسائل الديث أن القدرة تعني توافر جميع والح ينتالآياتين يتضح من ه

  .حكاملحكم، وهذا هو أساس الأ�

 ؟كسبما هو ال

تفعله ثم العمل، لك تتبنى وسائل ذثم وي تنولاً فأعندما تريد أن تفعل شيئًا 

هو أساس بقصدك الخاص، فالقيام �لشيء نفسه يسمى الكسب. وهذا 

  . منكرادة الثواب والعقاب؛ لأنك فعلت ذلك �

يترتب على أن الثواب أو العقوبة تذكر الآ�ت التالية تذكر الكسب، كما 

  لكسب.ا

 :كسبفيما يلي بعض الآ�ت المتعلقة �ل

  3 3:25وَوُفِّيَتْ �لُُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلمَُونَ [آل عمران[ 

  4 3:161ثُمَّ تُوَفىَّ �لُُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلمَُونَ [آل عمران[ 

  5 ِلئَِكَ أصَْحَابُ النَّار ئَةً وَأحََاطَتْ بهِِ خَطِيَ�تُهُ فأَوُ لدُِونَ بََ� مَنْ كَسَبَ سَّ�ِ هُمْ فِيهَا خَا

  ]2:81[البقرة 

الثواب أو عليه يترتب ه �رادتنا كسبيتضح من هذه الآ�ت أن كل ما ن

  .ابالعق
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 لقما هو الخ

ننا نعتزم لأ، ولكن ن اللهم ةقو لنكسبه مخالأعمال اللتي ، وحتى اللهمن لق الخ

الله فعل الخير أو الشر، ثم نقوم بذلك بمحض إرادتنا، وبسبب ذلك خلق 

  .لمالع للقيام بذلك عملنا، فنحن نؤجر أو نعاقب

 :، مثلاً ن الله خالق كل شيءالتي تقول �الآ�ت هناك كثير من 

  6 لقُِ �لُِّ شَيْءٍ وَهُوَ �ََ� �لُِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ [الزمر ُ خَا   ]39:62اّ�َ

  7 ََلقُِ �لُِّ شَيْءٍ لاَ إِله ُ رَبُّلجُمْ خَا لكُِمُ اّ�َ  ]40:62إلاَِّ هُوَ [�افر ذَ

، فمهما حصل اً كان أم شر   ن الله خالق كل شيء خيراً أ هذه الآ�تفتتبين من 

كان هناك الكثير من الخلاف حول هذه لقد   فهو من خلق الله.من كسبنا لنا 

  : "الله خالق كل شيء".بحثالمسألة في الماضي. راجع بقية التفاصيل في الم

  "برَِبِّكُمْ  أَلَسْتُ "ميثاق 

على ربوبيته العهد إن الله تعالى أخرج أرواح بني آدم من ظهر آدم وأخذ 

  والآية التالية دليل على هذا العهد:، إنه يقال "عهد ألست". وتوحيده

  8 ْوَأشَْهَدَهُمْ �ََ� أنَْفُسِهِم ْ يَّمجَُ ألَسَْتُ  وَإِذْ أخََذَ رَبكَُّ مِنْ بَنيِ آَدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ

لوُا بََ� شَهِدْنَا أنَْ تَقُولوُا يَوْمَ القِْيَامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا �اَفِلِينَ [الأعراف    ]7:172بِرَبِّلجُمْ قَا

  وفي الحديث:

2  وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: "أَخذ الله الْمِيثاَق

من ظهر آدم بنعمان يَـعْنيِ عَرَفَة فأَخْرج من صلبه كل ذُريَِّّة ذَراَهَا فَـنـَثَـرَهُمْ بَـينَْ 
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رِّ ثمَُّ كَلَّمَهُمْ قِبَلاً قاَلَ: (ألََسْتُ  (مسند أحمد، مسند عبد . بِرَبِّكُمْ الخ يدََيْهِ كَالذَّ

 )2455  رقم ،267 ص ،4 عباس، بن الله

  هذا العهد.لى يسلطان الضوء عفهذه الآية والحديث 

 .ةديعقاله ن عن هذاآ�ت وحديث 8هذه ف



 

 المبحث الثاني والثلاثون

 السماويةديان الأجميع في  اً مرّ محالشرك كان 

  لي:ي ام، وتفاصيلها كةديالعقه عن هذأحاديث  6آية و  34ذكر ن

جميع الأمم الآ�ت أن كثير من أعظم الذنوب الشرك والكفر. وقد جاء في  أن 

  ، منها:الشرك مع ا�جتناب أمروا �ة بقاسال

  1 ْوَلاَ نُش َ لوَْا إِلىَ �لَِمَةٍ سَوَاءٍ بَيَْ�نَا وَبَْ�نَلجُمْ ألاََّ نَعْبُدَ إِلاَّ اّ�َ رِكَ قُلْ يَا أهَْلَ اللجِْتَابِ تَعَا

ِ فإَِنْ تَوَلوَّْا فقَُولوُا اشْهَدُو ا بِأنََّا مُسْلِمُونَ  بهِِ شَْ�ئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أرَْبَابًا مِنْ دُونِ اّ�َ

  ]3:64[آل عمران 

  2 َلتََلجُونَنَّ مِن لقََدْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإلىَِ الذَِّينَ مِنْ قَبْلِكَ لئَِنْ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ وَ وَ

 ]39:65الخَْاسِرِينَ [الزمر 

  3 َلَ مَنْ أسَْلمََ وَلا  ]6:14 تَلجُونَنَّ مِنَ المُْشْرِكِينَ  [الأنعام قُلْ إنيِِّ أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

  4 وَلاَ أشُْرِكَ بهِِ إلِيَْهِ أدَْعُو وَإِليَْهِ مَآبَِ  [الر�د َ  ]13:36قُلْ إنَِّمَا أمُِرْتُ أنَْ أعَْبُدَ اّ�َ

  أصلاً. وزلا يجو حرام أن الشرك تؤكد هذه الآ�ت جميع 

 ينشركم اكانو لكنو االلهكان العرب يؤمنون ب

� في صفاته، وهذا ما ورد ون �شرككانو ي، ولكنهم  �كان العرب يؤمنون �

 في عدة آ�ت:
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  5 ُمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَمَنْ يُخْرِج مَاءِ وَالأْرَْضِ أمَْ مَنْ يَمْلِكُ السَّ قُلْ مَنْ يَرْزُقُلجُمْ مِنَ السَّ

ُ فقَُلْ أفَلاََ تَتَّقُونَ  الحَْيَّ مِنَ المَْيِّتِ وَيُخْرِجُ المَْيِّتَ مِنَ  الحَْيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأْمَْرَ فسََيَقُولوُنَ اّ�َ

 ]10:31[يونس 

  6 ُ مَاءِ مَاءً فَأحَْيَا بهِِ الأْرَْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ليََقُولنَُّ اّ�َ لَ مِنَ السَّ ْ مَنْ نَزَّ لئَِنْ سَبملَمجَُْ وَ

ِ بَلْ   ]29:63أكَْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلوُنَ [العنكبوت  قُلِ الحَْمْدُ ِ�َّ

  7 الزخرف] ُ ْ مَنْ خَلقََهُمْ ليََقُولنَُّ اّ�َ لئَِنْ سَبملَمجَُْ   ]43:87وَ

  8 زُلَْ� [الزمر ِ بوُنَا إِلىَ اّ�َ ليَِاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلاَِّ ليُِقَرِّ تخََّذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْ وَالذَِّينَ ا

39:3[ 

كانوا ، لكنهم  �ؤمنون �قد جاء في هذه الآ�ت أن المشركين بمكة كانوا يف

أن هذه ن ظنو كانوا يأقرب إلى الله، لأ�م  م يجعلوهلالآلهة والأصنام ن عبدو ي

ولكن بينه وبين الناس.  ينتوسطأن يكونوا مقد منحها الله القدرة على صنام الأ

  .أ عظيمخطعلى �م تعالى �حذر الله 

 لشركالن يغفر  االلهإن 

  9 ِفقََد ِ لكَِ لمَِنْ يَشَبحءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاّ�َ َ لاَ يَغْفِرُ أنَْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ إِنَّ اّ�َ

ى إثِْمًا عَظِيمًا [ال�سبحء   ]4:48افترََْ

  10 ْلقََدْ أوُحِيَ إلِيَْكَ وَإلىَِ الذَِّينَ مِنْ قَبْلِكَ لئَِن لتََلجُونَنَّ  وَ أشَْرَكْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ وَ

كِرِينَ [الزمر  مِنَ الخَْاسِرِينَ  بح َ فاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّ  ]66-39:65بَلِ اّ�َ

  11 ِل ا ُ �لَيَْهِ الجَْنَّةَ وَمَأوَْاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّ مَ اّ�َ ِ فقََدْ حَرَّ مِينَ مِنْ إنِهَُّ ُ مَنْ يُشْرِكْ بِاّ�َ

 ]5:72أنَْصَارٍ [المائدة 
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 اقد جاء في هذه الآ�ت أنه إذا مات الإنسان في الشرك ولم يتب عن هذ

  بل سيحرق في النار إلى الأبد.تعالى  يغفر له اللهن قبل الموت فلالعظيم الذنب 

  االلهفي ذات شرك ال

أنواع كثيرة من الشرك، لكن اثنين منها حرجان للغاية. أحدهما أن يشرك  هناك

 ؛عبادةفي ال غير اللهإشراك الآخر الشرك و . ي يؤمن �لهين�، في ذاتهمع الله 

  .ولا يعبد إلا إ�ه ،رك معهولا يش المرء أن يؤمن �� وحدهفعلى 

 :القرآن الكريم قولكما ي

  12 َلاَ ت ُ ثْنَينِْ إنَِّمَا هُوَ إِلهٌَ وَاحِدٌ فإَِيَّايَ فاَرْهَبُونِ [النحل وَقَالَ اّ�َ تَّخِذُوا إِلهََينِْ ا

16:51[ 

  13 ِلهَِةً أخُْرَى قُلْ لاَ أشَْهَدُ قُلْ إنِمََّا هُوَ إِلهٌَ وَاحِدٌ وَإنَِّني ِ آَ أئَنَِّلجُمْ لتََشْهَدُونَ أنََّ مَعَ اّ�َ

 ]6:19[الأنعام بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ 

  14 لثُِ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلهٍَ إِلاَّ إلِهٌَ وَاحِدٌ [المائدة َ ثَا لوُا إنَِّ اّ�َ    ]5:73لقََدْ كَفَرَ الذَِّينَ قَا

  15 حِيمُ [البقرة حْمَنُ الرَّ  ]2:163وَإِلهَُكُمْ إِلهٌَ وَاحِدٌ لاَ إِلهََ إلاَِّ هُوَ الرَّ

  16 َلفََسَدَتَا [الأن�ياء لوَْ �بحَن ُ لهَِةٌ إِلاَّ اّ�َ  ]21:22فِيهِمَا آَ

  17 لهَُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ [آل عمران َ ُ وَإِنَّ اّ�َ  ]3:62وَمَا مِنْ إِلهٍَ إِلاَّ اّ�َ

  نه لا إله إلا الله.�آية  140جاء في حوالي 
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  عبادة غير االله

شرك كالعبادة والوقوف أمام غير الله   جميع أنواع العبادات كالسجود والركوع

  وحرام.

  فيما يلي بعض الآ�ت:

  18 17:23وَقََ� رَبكَُّ ألاََّ تَعْبُدُوا إلاَِّ إيَِّاهُ [الإسراء[  

  19 ْنَاتُ مِن ِ لمََّا جَاءَنيَِ البَّْ�ِ رَبيِّ قُلْ إنيِِّ نُهِيتُ أنَْ أعَْبُدَ الذَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اّ�َ

لمَِينَ [�افر   ]40:66وَأمُِرْتُ أنَْ أسُْلِمَ لِرَبِّ العَْا

  20 1:5إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ [الفاتحة[ 

  21 هود] َ  ]11:2ألاََّ تَعْبُدُوا إلاَِّ اّ�َ

  22 هود] َ  ]11:26أنَْ لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ اّ�َ

  23 ِفصلت ألاََّ تَعْبُدُوا إ] َ  ]41:14لاَّ اّ�َ

لأحد أن يعبد غير الله، والعبادة هي السجود وز فهذه الآ�ت تقول: لا يج

 .موروالركوع والوقوف على هيئة العبادة، فلا بد من الامتناع عن كل هذه الأ

يصبح المرء مشركًا، وأن الله لن يغفر له أبدًا، وسيبقى في  مورهذه الأرتكاب و�

  .اً أبدالنار 

 لغير االلهوالركوع السجود 

احتراماً غير الله  السجود أمامكذلك شرك، و  عبادةً لغير الله والركوع السجود 

  لأ�ا نوع من العبادة.؛ ، كما لا يجوز الركوع أمامه عبادةحرام
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 فيما يلي بعض الآ�ت:

  24مْسُ وَالقَْمَرُ لاَ تَسْ وَمِنْ آ مْسِ وَلاَ للِقَْمَرِ يَاتِهِ الليَّْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّ جُدُوا للِشَّ

ِ الذَِّي خَلقََهُنَّ إِنْ كُْ�تُمْ إيَِّاهُ تَعْبُدُونَ [فصلت    ]41:37وَاسْجُدُوا ِ�َّ

  25 ْيَا أيَُّهَا الذَِّينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّلجُمْ وَافعَْلوُا الخَْيرَْ لعََللجَُّم

 ]22:77تُفْلحُِونَ [الحج 

  26 وَاعْبُدُوا [النجم ِ  ]53:62فاَسْجُدُوا ِ�َّ

  27 كِعِينَ [آل عمران ا رْكَعِي مَعَ الرَّ  ]3:43يَا مَرْيَمُ اقُْ�تيِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَا

  28لاَةَ وَآ كِعِينَ [البقرة ئُ وَأقَِيمُوا الصَّ ا رْكَعُوا مَعَ الرَّ �بحَةَ وَا  ]2:43وا الزَّ

الركوع والسجود � وحده، فلا يجوز لأحد أن يسجد أن في هذه الآ�ت 

 جاء في الحديث:فقد لغيره، ولا يجوز أن يسجد لأحد. 

1  ُْيرةََ فَـرأَيَْـتُـهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزَُ�نٍ لهَم
عَنْ قَـيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قاَلَ أتََـيْتُ الحِْ

سْجَدَ لَهُ قاَلَ فأَتََـيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَـقُلْتُ إِنيِّ أتََـيْتُ فَـقُلْتُ رَسُولُ ا�َِّ أَحَقُّ أَنْ يُ 

يرةََ فَـرأَيَْـتُـهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزَُ�نٍ لهَمُْ فأَنَْتَ َ� رَسُولَ ا�َِّ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ 
  . الحِْ

"فَلاَ  قاَلَ   . قاَلَ قُـلْتُ لاَ   .  " تَسْجُدُ لَهُ أرَأَيَْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبرِْي أَكُنْتَ   " قاَلَ 

تَـفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ 

(أبو داؤد، کتاب النکاح، �ب   .  " لأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ ا�َُّ لهَمُْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الحَْقِّ 

؛ ابن ماجة، کتاب النکاح، 2140، رقم  309 حق الزوج علی المرأة، ص في

 )1853، رقم �265ب حق الزوج علی المرأة، ص 

  .أيضاً  حرام احتراماً  السجود لغير الله�ن قد جاء في هذا الحديث ف
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 تيٌّ أو جنّ  هنميٌّ جفلاناً أن بلا يمكننا أن نقول 

ما لم يتم  ةنمن أهل الججهنم أو من أهل ول لأحد �نه لا يمكن للمرء أن يق

  تحديده في القرآن أو الحديث.

جهنم، فيمكن من أهل أو ة نأهل الجأحدا �نه من القرآن أو الحديث ى سملو 

جهنم. أما إذا لم من أهل أو ة نمن أهل الجالقول إن الشخص المعين هو 

من لكنه و ظاهر أحواله بة نمن أهل الجيدُعى بذلك فمن الممكن أن يكون 

عند ة نمن أهل الجولكنه بظاهر أحواله  جهنممن أهل عند الله، أو  جهنمأهل 

  ب.و ال القلو ح�لأن الإيمان من شأن القلب والله أعلم ؛ الله

، إذا كانت في شخص ما علامة من علامات الكفر، فإنه لعلامة الكفر نعم

 أن ندعوه كافرا.ق عليه حكم الكافر، ولا يمكننا ليحتمل أن يكون كافرا، ويط

�نه من أهل  شخصدعى عن �لكفر أو ي شخصى يسمينبغي أن لا لذلك، 

  .ةالجن

 الطحاوية:العقيدة وهذا نص 

ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا �را، ولا نشهد عليهم �لکفر ولا بشرک ولا "

 العقيدة( ".تعالی بنفاق مالم يظهر منهم شیء من ذلک ونذر سرائرهم إلی الله

 )16 ص ،70 العقيدة رقم ية،الطحاو 

أننا لا نستطيع أن نقول بشكل قاطع عن أي شخص ه العبارة هذمن ضح تي

 يقول القرآن:كما جهنم.  من أهل أو  ةنمن أهل الجأنه 
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  29 نِّ إثِْمٌ  [الحجرات نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آَمَنُوا اجْتَِ�بُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّ

49:12[ 

  30 ْ ا مِمحُْ يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آَمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عََ� أنَْ يَلجُونُوا خَيرًْ

 ]49:11[الحجرات 

مما يدل على أننا لا نستطيع أن الظن والتخمين من في هذه الآ�ت قد مُنعنا 

فقد جاء في  .�لعكس وأ جهنم�نه من أهل نطلق على أي شخص 

 الحديث:

2  َعَنْ عَائِشَةَ أمُِّ الْمُؤْمِنِينَ، قاَلَتْ دُعِيَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إِلىَ جَنَازةَِ صَبيٍِّ مِن

الأنَْصَارِ فَـقُلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ طوُبىَ لهِذََا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الجْنََّةِ لمَْ يَـعْمَلِ 

رَ ذَلِكَ َ� عَائِشَةُ إِنَّ ا�ََّ خَلَقَ للِْجَنَّةِ أهَْلاً خَلَقَهُمْ لهَاَ  وَلمَْ يدُْركِْهُ قاَلَ "السُّوءَ  أوََغَيـْ

  .  " وَهُمْ فيِ أَصْلاَبِ آَ�ئهِِمْ وَخَلَقَ للِنَّارِ أَهْلاً خَلَقَهُمْ لهَاَ وَهُمْ فيِ أَصْلاَبِ آَ�ئهِِمْ 

ب معنی کل مولود يولد علی الفطرة و حکم (صحيح مسلم، کتاب القدر، �

 )2662/6768، رقم 1159موتی أطفال الکفار و أطفال المسلمين، ص 

هو من أهل ومن ة الجنمن أهل وقد ورد في هذا الحديث أن الله يعلم من هو 

أو من أهل  جهنم�نه من أهل نطلق على أي شخص جهنم، فلا يمكننا أن 

  .الجنة

 رائالصغو  رائالكب

، بصاحبه بنص الكتاب أو السنةلعنة الأو  وعيديلحق الكل ذنب : ةير الكب

  جمعه كبائر. و 
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. إن شاء حتى كبائر الذنوبالله الكبائر تغفر �لتوبة، لا تغفر بدو�ا، نعم يغفر 

لن يغفرها الله بدون توبة. ومن يرتكب من  ةير ومع ذلك، فإن الشرك كب

أن لزم عليه قلب. ومع ذلك ي�ليمانه الكبائر لا يصبح مشركاً ولا كافراً لإ

  .أحداً منها إذا ارتكبالتوبة ويعجل يجتنب الكبائر في جميع الأحوال، 

، وجمعه على فعلهواللعنة يلحق صاحبه الوعيد ي لا ذهي الذنب ال ةير الصغ

والله يغفرها حتى بدون , ن الأعمال الصّالحة تُكفّر صغائر الذّنوبصغائر. إ

  توبة.ال

 بعض الآ�ت المتعلقة �لشيء نفسه: فيما يلي

  31 ًئَاتِكُمْ وَنُدْخِللجُْمْ مُدْخَلا رْ عَنْلجُمْ سَّ�ِ إِنْ تَجْتَِ�بُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُلجَفِّ

 ]4:31كَرِيمًا [ال�سبحء 

  32 ِثْمِ وَالفَْوَاحِشَ إِلاَّ اللمََّمَ إ نَّ رَبكََّ وَاسِعُ المَْغْفِرَةِ الذَِّينَ يَجْتَِ�بُونَ كَبَائِرَ الإِْ

 ]53:32[النجم 

فهذه الآ�ت تدل على أنك إذا تجنبت الكبائر فربما يغفر الله الذنوب 

  ر.ائالصغ

 في النهاية الجنة ةيررتكب الكبمدخل سي

، فقد ةتوبالدون بر غير الشرك والكفر، ومات ائكبذنباً من الإذا ارتكب المرء 

دخل ، ولكن بعد أن يقضي عقوبته، سيالنارفي كث عاقب على خطيئته ويميُ 

   يوما ما.الجنة دخل الجنة في النهاية؛ لانه يؤمن بقلبه والمؤمن سي
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لأنه �ب وقبلت  ؛دخل الجنة بغير عذابيكبائر وقبلت توبته الومن �ب من 

  توبته.

 ديث:الحهذا كما في 

3  ُأََ�نيِ آتٍ مِنْ رَبيِّ   " ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَبيِ ذَرٍّ ـ رضى الله عنه ـ قاَلَ قاَلَ رَسُول

ئًا دَخَلَ الجْنََّةَ  فأََخْبـَرَنيِ ـ أوَْ قاَلَ بَشَّرَنيِ ـ أنََّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أمَُّتيِ لاَ يُشْركُِ ِ��َِّ شَيـْ

بخاري،  صحيح ال(  .  "  وَإِنْ زَنىَ وَإِنْ سَرَقَ   " قُـلْتُ وَإِنْ زَنىَ وَإِنْ سَرَقَ قاَلَ   .  " 

؛ صحيح مسلم،کتاب الإيمان، �ب 1237، رقم 198کتاب الجنائز، ص 

 رقم ،54 ص الجنة، دخل هالدليل علی من مات لا يشرک �لل

92/2678( 

وبحسب هذا الحديث من مات بغير الشرك دخل الجنة، فيدخل الجنة من 

  كبائر الذنوب.ارتكب  

  وفي حديث آخر:

4 ثم يخَْرجُُ مِنَ النَّارِ مَنْ   …:عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم"

ُ، وكَان فيِ قَـلْبِهِما يزن ذَرَّة. (صحيح مسلم، کتاب الإيمان ،  قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َّ

 يحصح ؛193/3478 رقم ،102 ص ا،ه�ب أدنی أهل الجنة منزلة في

 الأنبياء مع القيامة يوم تعالی الرب کلام �ب التوحيد، کتاب �ب البخاري،

 )7501 رقم ،1294 ص وغيرهم،

ذرة مقدار لم من هذه الآ�ت والأحاديث أنه إذا كان في القلب إيمان ولو عُ ف

  دخل الجنة، أي من ارتكب كبائر الذنوب يدخل الجنة.



 337 | شرك محرّماً في جميع الكتب السماويةالكان : ثلاثونالالثاني و المبحث 

 يصبح كافراً ة يركبستحل الامن 

ب ولا وهو يعتبرها إثماً يعاقَ  اً أو إكراه ةً لاكبائر جهمن ال ذنباً من ارتكب 

الكبائر التي �ى عنها القرآن صراحة، فإنه من يستحل ذنباً من ر. وأما يكفّ 

 صريحةأنكر الآية الفقد ، جائزعصية معتبرا أ�ا المر. لأنه عندما ارتكب يكفّ 

الإيمان بكل آية من  ةالإيمان الست المعصية، وقد سبق من أصولتلك م التي تحرّ 

. فمثلاً �ي الز� مذكور في الآية، والآن �لإنكار كافراكون  لذلك ي ؛ القرآن

لزم عليه أن م الز� فيصبح كافراً. يأنكر الآية التي تحرّ ا كأنمف، ائزاً جالمرء  هعتبر ي

  .يجدد إيمانهو  يتوب

 عقيدة الطحاوية:الفي 

 رقم الطحاوية، العقيدة( ".هالقبلة بذنب ما لم يستحلولا نکفر أحدا من أهل "

 )14 ص ،57 العقيدة

، وهذا  ةصريحوهذا يعني أنه يعتبر المعصية حلالاً، مما يؤدي إلى إنكار الآية ال

  كفر.

 رائعدد الكب

الكبائر: الشرك، والكفر، والقتل، أكبر من لم يتم تحديد عدد الكبائر، ولكن 

شهادة ، و لدينوشرب الخمر، والر�، وعصيان الوا، والسرقة، قذفوالز�، وال

  .وما إلى ذلك مييت، وأكل مال الربالح، والهروب من الزور

 :تالية تذكر بعضاً من الكبائرالكما أى الآية 
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  33 ِإ ُ مَ اّ�َ ِ إِلهًَا آَخَرَ وَلاَ يَقْتُلوُنَ النَّفْسَ التيَِّ حَرَّ لحَْقِّ وَالذَِّينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اّ�َ لاَّ بِا

لكَِ يَلقَْ أثََامًا [الفرقان   ]25:68وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَ

 وفي الحديث:

5  َقِيلَ َ�   . " نِبُوا السَّبْعَ الْمُوبقَِاتِ "اجْتَ  عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، أنََّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل

حْرُ وَقَـتْلُ النـَّفْسِ الَّتيِ حَرَّمَ ا�َُّ إِلاَّ  " الَ رَسُولَ ا�َِّ وَمَا هُنَّ قَ  رْكُ ِ��َِّ وَالسِّ الشِّ

ِ�لحَْقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرَِّ� وَالتـَّوَليِّ يَـوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ 

ان، �ب الکبائر و أکبرها، (صحيح مسلم، کتاب الإيم  .  " الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ 

 )89/262، رقم 53ص 

 وقد ورد في هذا الحديث سبعة أنواع من الكبائر.

  وفي حديث آخر:

6  َعَنْ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ بَكْرةََ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَال

الإِشْراَكُ ِ��َِّ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ  - ثَلاًَ�  -أَلاَ أنَُـبِّئُكُمْ �َِكْبرَِ الْكَبَائرِِ   "  

 ا،ه(صحيح مسلم، کتاب الإيمان، �ب الکبائر و أکبر  .  " قَـوْلُ الزُّورِ  الزُّورِ أوَْ 

 )87/259رقم ،53 ص

  34 َُلعََنه ُ �لَيَْهِ وَ لدًِا فِيهَا وَغَضِبَ اّ�َ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَا

بًا عَظِيمًا [ال�سبحء   ]4:93وَأَ�َدَّ لهَُ �ذََا

. لكن هذا يخلد فيهعذابه جهنم فظلماً مؤمناً من قتل  في هذه الآية أن

  .هللتأكيد، وإلا سيذهب المرء إلى الجنة يومًا ما بسبب إيمان

 .ةديعقال هأحاديث عن هذ 6آية و  34هذه ف



 

  المبحث الثالث والثلاثون

 رتداد عن الدينالا

  فيما يلي:تفاصيلها و ، ةديالعق هعن هذأحاديث  8آية واحدة و نذكر س

ؤمن. وهذه مفإنه  مورالإيمان أنه إذا آمن المرء بستة أمبحث وقد سبق تحت 

الإيمان و ) 3لرسل (الإيمان �و ) 2(الإيمان �� ) 1الستة: ( عتقداتهي الم

الإيمان و ) 6لآخرة (الإيمان �و ) 5لملائكة (الإيمان �و ) 4لكتب السماوية (�

  الستة، فسيصبح مرتدًا.مور أً� من هذه الأ مسلملقدر. إذا أنكر �

  الطحاوية:ة عقيدالوقد ورد في  

الطحاوية،  دةي(العق ".هفي الله هإلا بجحود ما أدخل انيمرج العبد من الإيخ ولا"

  )15، ص 61: دةيرقم العق

م الإنسان �عترافه �ذه الأشياء الستة، فإنه يخرج عن لِ أنه عندما يُسْ يعني 

  مؤمنًا. بقىالإيمان �نكار أي منها، ولكن إذا لم ينكر أً� منها، فسي

 حسب الشريعة المرتدب القاضي يعاقِ 

 :الله تعالى يقول

  1 ْنْيَا وَمَنْ يَرْتَدِد لهُُمْ فيِ الدُّ مِنْلجُمْ عَنْ دِينِهِ فيََمُتْ وَهُوَ �بحَفِرٌ فأَوُلئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَا

لدُِونَ [البقرة  لئَِكَ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَا   ]2:217وَالآْخَِرَةِ وَأوُ
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  وقد ورد في الحديث:

1 بِزََ�دِقَةٍ فَأَحْرَقَـهُمْ ... لِقَوْلِ  عَنْ عِكْرمَِةَ، قاَلَ أُتيَِ عَلِيٌّ ـ رضى الله عنه ـ

لَ دِينَهُ فاَقـْتُـلُوهُ   "  رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  (صحيح البخاري، �ب حکم   .  " مَنْ بدََّ

 )6922 رقم ،1193 ص م،هالمرتد والمرتدة واستتابت

2 ،َفأَتََى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهْوَ عِنْدَ  عَنْ أَبيِ مُوسَى، أَنَّ رَجُلاً، أَسْلَمَ ثمَُّ تَـهَوَّد

قاَلَ لاَ أَجْلِسُ حَتىَّ أقَـْتُـلَهُ، قَضَاءُ   . أَبيِ مُوسَى فَـقَالَ مَا هَذَا قاَلَ أَسْلَمَ ثمَُّ تَـهَوَّدَ 

(صحيح البخاري، �ب حکم المرتد   . ثلاث مرات فأمر به فقتلا�َِّ وَرَسُولهِِ 

 ) 6923 رقم ،1193 ص م،هوالمرتدة واستتابت

 لقتل المرتد ثلاثة شروط 

  . ) أن تكون هناك حكومة إسلامية1(

قتل حتى لا يرتد أي مسلم الشرط الأول أن تكون هناك حكومة إسلامية ثم يُ 

 جاء في الحديث:فقد آخر. 

3 قال لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق  عن زيد بن �بت �

 تقام لا زعم من �ب السير، کتاب للبيهقی، الکبری السنن. (�لعدو اهأهل

 الأصل ؛18225 رقم ،178 ص ،9 ج يرجع، حتی الحرب أرض في الحدود

 و الحرب دار في الحدود إقامة �ب الحرب، أرض في السير کتاب محمد، لإمام

 )462، ص 7 ج الصلاة، تقصير

4  ،عن حکيم بن عمير کتب إلی عمير بن سعد الأنصاري و إلی عماله

أن لا يقيموا حدا علی أحد من المسلمين في أرض الحرب حتی يخرجوا إلی 
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أرض المصالحة. (السنن الکبری للبيهقي، کتاب السير، �ب من زعم لا تقام 

 )18226، رقم 178، ص 9الحدود في أرض الحرب حتی يرجع، ج 

يقُام لا  في دار الحرب، مسلمأمير ، حتى لو كان هناك لأثرهذا اوبحسب 

  ؟ةإسلامي ةمو وجد فيها حكتأرض لا  في ماذا عن إقامة الحدود، فدودالح

  �لعقوبةكم ) أن يكون هناك قاضي شرعي يح2(

لقتل بعد إجراء جميع كم �الشرط الثاني: أن يكون هناك قاضي مسلم يح

 فقد ورد في الحديث: عمل الناس.، فهذا ليس قتلالتحقيقات، ثم ي

5  َعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحْاَرِثِ، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم أُتيَِ بنُِـعَيْمَانَ أوَْ ِ�بْنِ نُـعَيْمَانَ وَهْو

لنِّعَالِ، سَكْراَنُ فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَأمََرَ مَنْ فيِ الْبـَيْتِ أَنْ يَضْربِوُهُ، فَضَرَبوُهُ ِ�لجْرَيِدِ وَا

 �لجريد الضرب �ب الحدود، کتاب البخاري، صحيح(  . وكَُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبهَُ 

 )6775 رقم ،1168 ص والنعال،

6  ٍعَنْ أنََسٍ، قاَلَ جَلَدَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فيِ الخْمَْرِ ِ�لجْرَيِدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أبَوُ بَكْر

(صحيح البخاري، کتاب الحدود، �ب الضرب �لجريد والنعال، ص   . أرَْبعَِينَ 

  )6776، رقم 1168

  .جراء الحدود�وفي هذين الحديثين حكم النبي صلى الله عليه وسلم 

، وإلا إجراء الحدودهناك يتحقق ، حيث لا يوجد قاضي شرعي، لن لذلك

في لب العقوبة من ولي الأمر افستكون فوضى. ومع ذلك، يمكنك أن تط

  ، حتى يعاقب من يرتكب مثل هذه الأعمال المخالفة للإسلام.بلدك

  ثلاثة أ�متاب لتس) أن يُ 3(
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حقيقة الإسلام له ، ويوضح للتوبةوالشرط الثالث: أن يعطى مهلة ثلاثة أ�م 

  ، فإن لم يقبل ولو بعد ثلاثة أ�م يقتل.مرة تلو الأخرى

 فقد ورد في هذا الأثر:

7  ُمصنف ابن أبي شيبة، �ب ما .ستتاب المرتد ثلا�عن علي � قال ي) 

 قي،ه؛ سنن البي32747، رقم 444، ص 6قالوا في المرتد کم يستتاب، ج 

 )16887 رقم ،359 ص ،8 ج أ�م، ثلاثة يحبس قال من �ب

 :ثلاثة أ�ملد على إعطاء مهلة ؤكي� عمر  سيد�وكان 

8 "من له مسأله ۔رض البصرةأ من وتستر ۔لما قدم علی عمر فتح تستر 

 ؟هب صنعتم ما قال ،هالوا رجل من المسلمين لحق �لمشرکين فأخذ�ق مغرية؟

 يوم کل هوأطعمتمو  �� هعلي وأغلقتم بيتا هأدخلتمو  أفلا قال: قال ،هقتلنا قالوا

 آمر ولم دهأش لم مهالل قال ثمه قتلتمو  وإلا �ب فإن ۔ ثلا� هاستبتمو  ثم رغيفا

ماقالوا في المرتد کم  30شيبة، ابي ابن مصنف( ".بلغني إذا أرض ولم

 قال من �ب قي،ه؛ سنن البي32744 ، رقم444، ص 6يستتاب،ج 

 )16887 رقم ،359 ص ،8 ج أ�م، ثلاثة يحبس

إذا استمر في ثم لمدة ثلاثة أ�م. المهلة هذا يدل على أنه من الضروري إعطاء ف

  قتل.يُ فحتى بعد ثلاثة أ�م ردته الإصرار على 

هم  يتمن المهم أيضًا مراعاة الظروف في هذا الوقت لأنه قد لوحظ أن رجلاً 

لمعاقبته ويطالبون بتسليم ناس ، ويتجمع الما �لشرك أو الكفرمسلشخصًا 
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، يأخذون القانون �يديهمفا من ضربه حتى الموت. المتهم إليهم حتى يتمكنو 

  .تشويه سمعة الإسلامؤدي إلى يو هذا الوضع يتسبب الفوضى في البلد و 

على أساس ، من الضروري أن يكون هناك قاضي شرعي ليصدر العقوبة لذلك

هذه ليست وظيفة الشعب بل الحكومة  ، والعقو�ت الإسلاميقانون 

  .الإسلامية

 بدون دليل كفر بالتهام الإ

جملة بعض أن شخصًا ما أخذ نرى ، في العديد من البلدان، زماننا هذافي 

لشخص، أو قام بتشويه كلام شخص ما ووصفه �لكفر، بينما ينكره 

يقبل إنكاره ولا توبته، بل ن لا ولكالشخص المعني أو يتوب مرات لا تحصى، 

بشكل في وسائل الإعلام ظهر تهذه الأعمال مثل . يجرأ الناس على قتله

فيه كم ون أن الإسلام هو دين يسلب حرية الفرد ويحظنيجعل الناس يو متكرر 

   .ى القتل والإعدامعلالناس 

صلى ، وقد أثبت المؤلف أن النبي الكريم النبوةختم رأيت كتاً� كُتب لإثبات 

البشرية والجن والملائكة والعالم أجمع، لكنني  اءنبيأهو خاتم الله عليه وسلم 

ن المؤلف لم يكن مؤمنًا ادعوا �و  كتابهجملاً من   اقطعو �ن رأيت بعض السادة 

أن الكثير من الناس بدأوا يعتقدون  لدرجة، وتم الإعلان عن ذلك النبوةتم بخ

، فوجئت هالنبوة. عندما رأيت كتابختم أن المؤلف لم يكن مؤمنًا حقًا في 

  ه.لِ �لطريقة التي تم �ا تحريف جمُ 
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يكون هناك حكومة أسلامية و من الضروري لمثل هذه القرارات أن  لذلك

تهم مهلة ثلاثة أ�م، وفي كل الأحوال إذا ثبت أنه يمُنح المقاضي شرعي، و 

  . فوضى كثيرةظلم عظيم و مسلم فلا يقتل، وإلا فسيكون هناك 

   التعزير؟ وه ما

في البلدان غير الإسلامية لا يمكن أن و القرآن عقو�ت لكثير من الجرائم.  يحدد

بة بعقو قاضي، فيجوز المطالبة اللعدم وجود الإسلامي الشرع حسب يعاقب 

  .غير مسلمةفي بلاد مناسبة 

 هي الحكمة في معاقبة المرتد؟ ما

الحقيقية في عقاب المرتد أنه إذا ترك هذه الذنب بلا عقاب في  والحكمة

م �خرين يميلون إلى الكفر، وهذا يفسد آخر الآحكومة إسلامية، فإن 

  .المسلمينهذه الخطوة لإنقاذ تخذ فيُ . نارالستحقون وي

 ، وقد قرأت تفاصيلها.ةديعقاله أحاديث حول هذ 8آية واحدة و فهذه 



 

 المبحث الرابع والثلاثون

 من هم أهل القبلة؟

  لي:ي ام، تفاصيلها كالعقيدةه هذعن أحاديث  5 و ينآيتسنذكر 

ورد في  وقد .صلى الله عليه وسلمالرسول الكريم ه القبلة هم الذين يؤمنون بكل ما جاء بوأهل 

 العقيدة الطحاوية:

صلى الله عليه  ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما داموا بما جاء به النبی"

(العقيدة الطحاوية، رقم  "معترفين، و له بکل ما قال و أخبر مصدقين. وسلم

 )14، ص 54العقيدة 

المرء بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه من عند الله، وأكد بقلبه ما قاله أقر إذا يعني 

  القبلة.من أهل فهو مؤمن  النبي صلى الله عليه وسلم،

 وهذا مذكور في الأحاديث التالية:

1  مَنْ صَلَّى صَلاتََـنَا،   "  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

لَتـَنَا، وَأَكَلَ ذَبيِحَتـَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ ا�َِّ وَذِمَّةُ رَسُولهِِ،  وَاسْتـَقْبَلَ قِبـْ

(صحيح البخاري، کتاب الصلاة، �ب فضل  .  " تِهِ فَلاَ تخُْفِرُوا ا�ََّ فيِ ذِمَّ 

 )391، رقم 69استقبال القبلة، ص 
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2  أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النَّاسَ   "  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

لَتـَنَا، وَذَبحَُوا فإَِذَا قاَلُوهَ   . حَتىَّ يَـقُولُوا لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ  ا وَصَلَّوْا صَلاتََـنَا، وَاسْتـَقْبـَلُوا قِبـْ

نَا دِمَاؤُهُمْ وَأمَْوَالهُمُْ إِلاَّ بحَِقِّهَا، وَحِسَابُـهُمْ عَلَى ا�َِّ  .   " ذَبيِحَتـَنَا، فَـقَدْ حَرُمَتْ عَلَيـْ

، رقم 69(صحيح البخاري، کتاب الصلاة، �ب فضل استقبال القبلة، ص  

392( 

 لحديث التالي يقول:ا

ثَـنَا أنََسٌ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم لَتـَنَا،  حَدَّ ُ، وَاسْتـَقْبَلَ قِبـْ ... مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َّ

وَصَلَّى صَلاتََـنَا، وَأَكَلَ ذَبيِحَتـَنَا، فَـهُوَ الْمُسْلِمُ، لَهُ مَا للِْمُسْلِمِ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَى 

(صحيح البخاري، کتاب الصلاة، �ب فضل استقبال القبلة، ص   . الْمُسْلِمِ 

 )392/393، رقم 69

لا يجوز و القبلة فهو مسلم. أهل من رجل ذه الأحاديث الثلاثة: إذا كان الفي ه

  ر.اكفعمل معه معاملة الكفر ولا يل� أحد أن يسميه

 الذين يؤمنون بالأمور التاليةأهل القبلة 

) 5( تهملائكو ) 4( هكتبو ) 3( هرسلو ) �2 (�) 1(أهل القبلة الذين يؤمنون 

  . القدرو ) 6خر (اليوم الآو 

 عقيدة الطحاوية:الوقد ورد في 
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والإيمان هو الإيمان ��، وملائکته، وکتبه، و رسله واليوم الآخر، و القدر "

، 66(العقيدة الطحاوية، رقم العقيدة  ".تعالی الله من هرّ ومُ  هحلو  و هوشر  هخير 

 )15ص 

كما ورد في النص السابق أنه من اعترف بكلام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصدقها 

حاديث الأالآ�ت و وقد ذكرت القبلة. أهل من قلبه فهو مؤمن وهو من 

   الإيمان.مبحث تحت مور �ذه الأالمتعلقة 

  جراف أداء الصلاة خلف إماميجوز 

أن فله  سلم، أما المتقياً إماماً صالحاً  واأن يعين مإماماً، فعليهالناس إذا عين 

  ماعة.فاسق ولا يترك الج يصلي خلف

الصلاة خلف شخص يختلفون معه في أداء ، يميل الناس إلى عدم زماننا هذافي 

 للحفاظ على الوحدةهذه الاتجاهات من  تجنبينا أن نأدنى شيء. يجب عل

  .الإسلامية

 جر:اورد في العقيدة الطحاوية في إمامة الفقد 

 "ونری الصلوة خلف کل بر و فاجر من أهل القبلة و علی من مات منهم."

 )16، ص 69(العقيدة الطحاوية، رقم العقيدة 
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يتبين من هذا النص أن الصلاة خلف الصالح أفضل، لكن إذا اضطررت إلى 

كل بر   الصلاة خلف تصليها؛ لأنه يجوزعليك أن جر، فاالصلاة خلف ف

 جاء في الحديث:فقد  .وفاجر

3 الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبةَُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ   " :عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم

صلاة، (أبو داؤد، کتاب ال  . " كُلِّ مُسْلِمٍ بَـر�ا كَانَ أَوْ فاَجِراً وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائرَِ 

 )594، رقم �97ب إمامة البر والفاجر، ص 

تجوز الصلاة خلفه  راً اجأو ف اً لحصافي هذا الحديث أن الإنسان سواء كان 

  بشرط أن يكون مسلما لا كافرا ولا مشركا.

 ، كما جاء في الحديث:، فالأولى جعله إمامًااً صالح اً ومع ذلك ، إذا وجد إمام

4  َِّقاَلَ خَطبَـَنَا رَسُولُ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ... أَلاَ لاَ تَـؤُمَّنَّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا� ،

 امْرأَةٌَ رَجُلاً وَلاَ يَـؤُمَّنَّ أعَْراَبيٌِّ مُهَاجِراً وَلاَ يَـؤُمَّ فاَجِرٌ مُؤْمِنًا إِلاَّ أَنْ يَـقْهَرهَُ بِسُلْطاَنٍ 

فَهُ وَسَوْطهَُ  ، کتاب إقامة الصلوة، �ب في فرض (ابن ماجة  .  " يخَاَفُ سَيـْ

 )1081، رقم 152الجمعة، ص 

لأنه في ؛ ه فلا يجوز الصلاة خلفهاتمعتقدجسب  امشركالرجل وأما إذا كان 

في كثير من الأماكن، لا يصلي الناس من طائفة اليوم  سلم.بمالحقيقة ليس 

ا�تمع. في واحدة خلف شخص من طائفة أخرى، مما يشكل حالة الفوضى 

  !فهماً صحيحاً  وفقنا الله
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 بين التطرف والإمهالالإسلام 

 قد ورد في العقيدة الطحاوية:ف. التطرف والإمهال، بين وسطدين  الإسلام

بين الغلو و التقصير، و بين التشبيه و التعطيل، و بين  ]ين الإسلام[دوهو "

دة (العقيدة الطحاوية، رقم العقي "الجبر و القدر، و بين الأمن و اليأس.

 )22، ص 104

أن تكون ناسب ، وليس من الموالشدة إنه ليس من الصواب المبالغةيعني 

 وهذه بعض الآ�ت من القرآن .عتداللادين الوسط واالإسلام . مقصّراً مهمِلا

 :الكريم

  1 َّإلاَِّ الحَْق ِ  ]4:171[ال�سبحء   يَا أهَْلَ اللجِْتَابِ لاَ تَغْلوُا فيِ دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولوُا �ََ� اّ�َ

  2 ِلاَ يُح َ ُ للجَُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اّ�َ بَاتِ مَا أحََلَّ اّ�َ مُوا طَّ�ِ بُّ يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آَمَنُوا لاَ تُحَرِّ

  ]5:87المُْعْتَدِينَ  [المائدة 

  .والغلو التعديتمنعان من ن االآيتها�ن 

 وفي الحديث: 

5  َّنَـفَراً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم سَألَُوا أزَْوَاجَ النَّبيِِّ صلى الله  عَنْ أنََسٍ، أَن

رِّ فَـقَالَ بَـعْضُهُمْ لاَ أتََـزَوَّجُ النِّسَاءَ  وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ   . عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فيِ السِّ

  . فَحَمِدَ ا�ََّ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ   . لَى فِراَشٍ وَقاَلَ بَـعْضُهُمْ لاَ أََ�مُ عَ   . لاَ آكُلُ اللَّحْمَ 

مَا َ�لُ أقَـْوَامٍ قاَلُوا كَذَا وكََذَا لَكِنيِّ أُصَلِّي وَأََ�مُ وَأَصُومُ وَأفُْطِرُ وَأتََـزَوَّجُ   "  فَـقَالَ 
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مسلم، کتاب النکاح، ص  صحيح(  . " النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَـلَيْسَ مِنيِّ 

 )1401/3403، رقم 586

حتى ، ولا يتساهل الناسل يمحتى في هذا الحديث أنه لا ينبغي أن يشدد المرء 

  رتكاب المحرمات.�خذ الناس في ا

 ت تفاصيلها.ي، وقد رأةديقالع هأحاديث حول هذ 5 و ينآيت� قد ذكر ل



 

 المبحث الخامس والثلاثون 

 البيعة  التزكية و

  لي:ما ي، وتفاصيلها كةديالعقه هذعن أحاديث  7آ�ت و  5سنذكر 

، صالحاًالمسترشد ليكون وحريصًا على مخلصاً  صادقاً انيإذا كان المرشد الروح

فيد تسيف اً ومخلصلاستعداد ا المعلم إذا كان جيدالمسترشد، كما أن فإنه يفيد 

  .انيالمرشد الروحهذا هو الحال مع . منه تلميذه

تهد ويجلبه طجادّاً في و  الخيرحريصاً على أيضًا المسترشد لكن الشرط أن يكون 

  فارغًا.يبقى وإلا  ستفيد منهيعندئذ ، والتقوىح لاصكسب اليأن 

الالتزام و الشريعة د �تباع هعويالمرشد الروحاني على يد يبايع المسترشد 

  نصيحته.ب

 الحاصلة من المرشد الروحاني ةالفوائد الأربع

) تعليم 2) تلاوة القرآن (1(: ةمهمأمور لأربع  صلى الله عليه وسلمالنبي الله تعالى رسل لقد أ

رشد و�لمثل، من واجب الم. سفزكية الن) ت4( ) تعليم الحكمة3( القرآن

   :ةالأربعفوائد تلميذه هذه الطي لأن يعالروحاني 

 بعض الآ�ت: وهذه

  1 ُِّمُهُم لهِْ وَيُعَل كِّ ْ آَيَاتِهِ وَيُزَ ْ يَتْلوُ �لَلهَِْ يِّينَ رَسُولاً مِمحُْ هُوَ الذَِّي بَعَثَ فيِ الأْمُِّ

  ]62:2مُبِينٍ [الجمعة  اللجِْتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ �بحَنُوا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلاَلٍ 
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  2 َِّمُهُمُ اللجِْتَابَ وَالحِْكْمَة ْ آَيَاتِكَ وَيُعَل ْ يَتْلوُ �لَلهَِْ بْعَثْ فِلهِْ رَسُولاً مِمحُْ رَبنََّا وَا

لهِْ إنَِّكَ أنَْتَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ [البقرة  كِّ  ]2:129وَيُزَ

لتلاميذه الأربعة مور هذه الأ معلِّ يُ و ، صادقا مخلصاً رشد الروحاني المإذا كان 

  .مسيكون مفيدًا لهف

نقذ الناس من ي �نه � في تفسير ابن عباس ﴾وَيُـزكَِّيهِمْ ﴿ يرفسورد توقد 

وهذا نص تفسير ابن ، الشرك �قناعهم �لتوحيد، وحفظهم من المعاصي �لتوبة

 :� عباس

 من التوبة و �لزکاة يقال و ،لشركا من �لتوحيد مهيطهر  ﴾وَيُـزكَِّيهِمْ ﴿"

، سورة الجمعة 2س، الآية عبا ابن تفسير( ".كذل إلى مهيدعو  أي الذنوب،

62(  

علهم يتوبون يجالتلاميذ من الشرك، و زكية أي أ�م من خلال التوحيد يحاولون ت

، هذا لا يعني أ�م سيقومون �ي نوع خاص من تطهير لذلكعن ذنو�م. 

   القلب.

هو و ستعداد الارشد يحدث عندما يكون لدى المإنما من الشرك زكية الته وهذ

  لم يعمل بجد فلن يحدث شيء.إذا لكن . شرك والذنوبتجنب الأيضاً ي

 تأثيراً أكثر  تقيرشد الالم

1  ُعَتْ رَسُولَ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَـقُول لاَ أنَُـبِّئُكُمْ أَ   " عَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ يزَيِدَ، أنََّـهَا سمَِ

"خِيَاركُُمُ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذكُِرَ ا�َُّ عَزَّ  قاَلَ   . قاَلُوا بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ   .  " بخِِيَاركُِمْ 
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 رقم ،601 ص ،هل ه(ابن ماجة، کتاب الزهد، �ب من لا يؤب ."وَجَلَّ 

4119( 

 يكون، لذلك يجب أن الله ك رؤيتهإذا رأيته تذكر صالح في هذا الحديث: أن ال

، أو إذا تهبرؤيدنيا إذا كنت تميل إلى الولكن . إذا رأيته تذكر اللهتقياً  رشدالم

  ؟صحبته، فما الذي ستحصل من في صحبتهشعرت �لقلق 

 التقوى له أثر طيبأصحاب وقد ورد في الحديث الآتي أن الجلوس إلى جانب 

عل تجأو الماكر  قالرجل الفاسصحبة ، و�لمثل فإن في الآخرةيجعل المرء يرغب 

  القلب يميل إلى الأمور الدنيوية. 

 الحديث:كما جاء في 

2  ْعْتُ أََ� بُـرْدَةَ بْنَ أَبيِ مُوسَى، عَن ، قاَلَ سمَِ ثَـنَا أبَوُ بُـرْدَةَ بْنُ عَبْدِ ا�َِّ حَدَّ

مَثَلُ الجْلَِيسِ الصَّالِحِ وَالجْلَِيسِ   "  أبَيِهِ ـ رضى الله عنه ـ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

ادِ، لاَ يَـعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ  ، وكَِيرِ الحْدََّ

ادِ يحُْرقُِ بَدَنَكَ أَوْ ثَـوْبَكَ أوَْ تجَِدُ مِنْهُ ريحًِا  إِمَّا تَشْترَيِهِ، أَوْ تجَِدُ ريحَِهُ، وكَِيرُ الحْدََّ

خَبِيثةًَ (صحيح البخاري، کتاب البيوع، �ب في العطار و بيع المسک، ص 

؛ صحيح مسلم، کتاب البر والصلة، �ب استحباب 2101 ، رقم338

 )2628/6692، رقم 1146مجالسة الصالحين ومجانبة قر�ء السوء، ص 

دل يديث الح . فهذعظيم الأشرار أثر وأفي هذا الحديث أن لصحبة الطيبين 

أيضًا صادقاً ومخلصًا، سترشد ، وكان المطيبًا وصادقاً رشدعلى أنه إذا كان الم

  الحصول على الفوائد الأربعة السابقة.فيمكن 
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 لطلب الدنيا البيعة 

 جاء في الحديث:فقد 

3  عْتُ أََ� هُريَْـرَةَ ـ رضى الله عنه ـ يَـقُولُ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَةٌَ لاَ   " سمَِ

، وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ... وَرَجُلٌ َ�يَعَ إِمَامًا يَـنْظرُُ ا�َُّ إِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ 

هَا سَخِطَ، ... ثمَُّ  هَا رَضِيَ، وَإِنْ لمَْ يُـعْطِهِ مِنـْ لاَ يُـبَايعُِهُ إِلاَّ لِدُنْـيَا، فإَِنْ أَعْطاَهُ مِنـْ

(صحيح   ]شْتـَرُونَ بعَِهْدِ ا�َِّ وَأيمَْاَِ�ِمْ ثمَنًَا قلَِيلاً إِنَّ الَّذِينَ يَ [ قَـرأََ هَذِهِ الآيةََ 

، 379البخاري، کتاب المساقاة، �ب إثم من منع ابن السبيل من الماء، ص 

 )2358رقم 

رحمة يوم القيامة، ولا �للدنيا لم ينظر الله إليه ع ليفي هذا الحديث أن من �

  يطهِّره، وله عذاب أليم.

من الأعمال التجارية. يجب أن نكون البيعة عصر، جعل بعض الناس في هذا ال

والتلمذة. بيعة يقظين ضد هؤلاء الذين يسرقون التلاميذ الأغنياء �سم الحذراً 

لكسب وسيلة لو�ا عإ�م لا يتلمذون على الدين والتربية الدينية ولكنهم يج

  المال.

أكتب هذا لا والله . ويربوّ�م طيبون في هذا العالم يرعون الناسرجال هناك نعم 

  تجاه أي شخص ولكن لإنقاذ الناس من الخرافات.الحقد أو الظن سوء ل

 أربعة أنواععلى البيعة 

  ظ على الإيمانافحلل) البيعة 1(
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  للجهادالبيعة ) 2(

  ) مبايعة الخليفة3(

  والتقدم فيها صالحةاللثبات على الأعمال ) البيعة ل4(

  ظ على الإيمان الحفلالبيعة ) 1(

 ية:هذا النوع من البيعة مذكور في هذه الآ

  3 ْشَْ�ئًا وَلاَ يَسْرِق ِ نَ يَا أيَُّهَا الّ�َبيُِّ إِذَا جَاءَكَ المُْؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ �ََ� أنَْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاّ�َ

هْتَانٍ يَفْترَِينَهُ بينََْ أيَْدِيهِنَّ وَأرَْجُلِهِنَّ وَلاَ وَلاَ يَزْنينَِ وَلاَ يَقْتُْ�َ أوَْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأتِْينَ بِبُ 

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الممتحنة  َ إِنَّ اّ�َ  ]60:12يَعْصِ�نَكَ فيِ مَعْرُوفٍ فبََايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لهَُنَّ اّ�َ

  للجهادالبيعة ) 2(

 الآ�ت:هذا النوع من البيعة مذكور في هذه 

  4 َّفوَْقَ أيَْدِيهِمْ فمََنْ نَلجَثَ فإَِنَّمَا إِنَّ ال ِ َ يَدُ اّ�َ ذِينَ يُبَايِعُونَكَ إنَِّمَا يُبَايِعُونَ اّ�َ

َ فسََيُؤْتِيهِ أجَْرًا عَظِيمًا [الفتح   ]48:10يَنْلجُثُ �ََ� نَفْسِهِ وَمَنْ أوَْفىَ بِمَا �َاهَدَ �لَيَْهُ اّ�َ

  5عَنِ ا ُ جَرَةِ فعََلِمَ مَا فيِ قلُوُبِهِمْ فأَنَْزَلَ لقََدْ رَضِيَ اّ�َ لمُْؤْمِنِينَ إذِْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّ

يبًا [الفتح  ْ وَأثََابَهُمْ فتَْحًا قَرِ كِ�نَةَ �لَلهَِْ  ]48:18السَّ

  للجهاد.لبيعة تعلقان �تن االآيتها�ن 

 ) مبايعة الخليفة3(

 :هذا النوع من البيعة مذكور في الحديث
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4  َفَحَمِدَ ا�ََّ أبَوُ بَكْرٍ وَأثَْـنىَ عَلَيْهِ ... فَـقَالَ عُمَرُ بَلْ نُـبَايعُِكَ أنَْتَ فأَنَْت

رَُ� وَأَحَبـُّنَا إِلىَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأََخَذَ عُمَرُ بيَِدِهِ  سَيِّدَُ� وَخَيـْ

 ،616 ص الصحابة، فضائل کتاب البخاري، صحيح(. فَـبَايَـعَهُ وََ�يَـعَهُ النَّاسُ 

 ) 3668 رقم

  لخليفة.ايعة ابمهذا الحديث دليل على 

 والتقدم فيها صالحةاللثبات على الأعمال البيعة ل) 4(

 :هذا النوع من البيعة مذكور في الحديث

5  عْتُ جَريِرًا ـ رضى الله عنه ـ َ�يَـعْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَنْ قَـيْسٍ، سمَِ

، وَإِقاَمِ الصَّلاةَِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ،  شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ ا�َُّ وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ ا�َِّ

" (صحيح البخاري، کتاب البيوع،  . حِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْ 

 )2157 رقم ،345 ص أجر، بغير لباد حاضر يبيع له�ب 

ل ماعلقيام �لألصلى الله عليه وسلم لنبي الكريم �يعوا اوقد ورد في هذا الحديث أن الصحابة 

  .صالحةال

 النساء ولم يمس أيديهنبايع ي النبي  كان

من وراء يديهن، بل كان يبايعن أيمس  نيبايع النساء ولصلى الله عليه وسلم الكريم لنبي ا كان

 الحجاب، كما جاء في الحديث:

6  َأَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْجَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ... فَمَنْ أقََـرَّ ِ�ذََا الشَّرْطِ مِن

، فَكَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أقَـْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَـوْلهِِنَّ الْمُؤْمِنَاتِ فَـقَدْ أقََـرَّ ِ�لْمِحْنَةِ 
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، لاَ وَا�َِّ مَا مَسَّتْ يدَُ رَسُولِ  " انْطلَِقْنَ فَـقَدْ َ�يَـعْتُكُنَّ   " قاَلَ لهَنَُّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

رَ أنََّهُ َ�يَـعَهُنَّ ِ�لْكَلاَمِ، وَا�َِّ مَا أَخَذَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يدََ امْرَ  ، غَيـْ أةٍَ قَطُّ

"  . قَدْ َ�يَـعْتُكُنَّ  كَلاَمًا  " عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بمِاَ أمََرهَُ ا�َُّ يَـقُولُ لهَنَُّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ 

الطلاق، �ب إذا أسلمت المشرکة أو النصرانية تحت  (صحيح البخاري، کتاب

 )5288، رقم 945الذمي أو الحربي، ص 

لنطق من يدي النساء، بل أخذ البيعة �أوجاء في هذا الحديث أنه لم يمس 

  .اللسان

بدون حجاب وهو ينغمس في الشيخ رى أن المرأة تجلس أمام زمان نالهذا في 

  .في كل حال أعمال يجب تجنبها

 اً خاصشيئا منحك أن ي درق يلاد شرالم

الانطباع �نه إذا خدمته فسوف يمنحك بعض البركة شيوخ ي بعض العطي

على ذلك ميذ لسنوات للحصول يخدمه التلاف ،والفيض الخاصالروحية 

هذه ، لكن تذكر أن كدليلهمهذا الحديث   وهم يطرحونالشيء الخاص. 

صلى الله للنبي  بمثابة معجزةوكانت مرة واحدة فقط في الحديث واقعة حدثت ال

قد أعطى هذه البركة شيخ ، ولم تحدث فيما بعد؛ وإلا لكان كل عليه وسلم

 لأولاده أولاً.

  والحديث كما يلي:

7  لَنْ يَـبْسُطَ أَحَدٌ   " عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ ـ رضى الله عنه ... وَقاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَـوْمًا

مِنْكُمْ ثَـوْبهَُ حَتىَّ أقَْضِيَ مَقَالَتيِ هَذِهِ، ثمَُّ يجَْمَعَهُ إِلىَ صَدْرهِِ، فَـيـَنْسَى مِنْ مَقَالَتيِ 
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ئًا أبَدًَا  رَهَا، حَتىَّ قَضَى النَّبيُِّ صلى الله فَـبَسَطْ   .  " شَيـْ تُ نمَِرةًَ لَيْسَ عَلَىَّ ثَـوْبٌ غَيـْ

عليه وسلم مَقَالتََهُ، ثمَُّ جمََعْتُـهَا إِلىَ صَدْريِ، فَـوَالَّذِي بَـعَثَهُ ِ�لحَْقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ 

رعة، �ب مَقَالتَِهِ تلِْكَ إِلىَ يَـوْمِي هَذَا. (صحيح البخاري، کتاب الحرث و المزا

 )2350، رقم 377ما جاء في الغرس، ص 

هذا الحديث يتعلق بمعجزة، لم يكن الأمر كذلك دائمًا؛ وإلا لكان النبي الكريم 

  مرارًا وتكراراً.فيض ال اقد أعطى هذصلى الله عليه وسلم 

 تفاصيلها.ب ا، قد قرأ�ةديعقال هأحاديث عن هذ 7آ�ت و  5فهذه 



 

 المبحث السادس والثلاثون

 عويذاتالتو ئمالتما

  لي:ي ام، وتفاصيلها كةديالعق هعن هذحديثاً  29آ�ت و  4سنذكر 

  :عويذاتالتهناك سبعة أنواع من 

  جائز. المباحة من القرآن والحديث لغرض مشروععويذة الت )1(

  من غير ا� حرام.المشتملة على الاستعانة عويذة الت )2(

الكلمات أو العبارات التي لا يعرف معناها، المشتملة على عويذة الت )3(

  فربما يستعين بغير ا�، وهذا لا يجوز.

  عينلادفع أذى لعويذة الت )4(

  السحر )5(

  عراف: من يدعي معرفة الغيب. يحرم الذهاب إليه. )6(

  إخراج الجن )7(

  :عويذن التهناك نوعان م

  ، وقد ثبت ذلك من الحديث.قراءة القرآن والحديث والنفخ :هما) أحد1(

أن هذا النوع من عنق. يبدو ال) والثاني: كتابة آية أو حديث وتعليقها حول 2(

  .نهاعيذُكر  انظر الآ�ت والأحاديث التي، ولكن ممنوع في الحديثالتعويذ 
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 عويذاتبعض صانعي التشطارة 

صانعي  ، لكن بعضاءخبثوليس كلهم  أ�س طيبونهناك لاشك أن 

، ولا يقول أن هناك جنًا ولا ينفي يتحدث بشكل غامض ومتقطععويذات الت

ه، خراجالجن ويتلقى ما يكفي من المال لإ ذلك، بل يقول إن هناك ظلاً من

خلال شهور، يقول إنني أخرجت جنًا واحدًا، لكن أية فائدة وإذا لم يحصل 

  هم.خراجالآن سيكلف المزيد من المال لإ الآن،ت هجمعائلته قد 

في بعض الأحيان، يقول المرء أن الأشخاص المقربين منك قاموا �لسحر أو 

طوال الحياة. تجري التي قر�ء عداوة بين الجيران والأالهو يخلق هكذا التمائم، و 

  .الناستجنب مثل هذه تأن لذلك من الأفضل 

 :فقد جاء في القرآن

  1 َِّقُونَ بهِِ بَينَْ المَْرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضَِارِّينَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلا فََ�تَعَلمَُّونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّ

ِ [البقرة   ]2:102بِإِذْنِ اّ�َ

 في تسببفي هذه الآية أن السحرة عادة ما يقومون بمثل هذه الأعمال التي ي

العداء بين الأقارب. في الواقع، ؤدي إلى يً� الخلاف بين الزوج والزوجة، وأحيا

  .والجيران في الشقاق بين الأقاربعويذات أيضاً التيتسبب بعض صانعي 

إليه  نضافو يفإ�م  ما اً شيئالكاهن اكتشف كما جاء في الحديث التالي أنه إذا 

  :مائة كذبة

1  ِعَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إِنَّ الْكُهَّانَ كَانوُا يحَُدِّثوُنَـنَا ِ�لشَّىْء

ُّ فَـيـَقْذِفُـهَا فيِ أذُُنِ وَليِِّهِ وَيزَيِدُ  " فَـنَجِدُهُ حَق�ا قاَلَ  نيِّ
تلِْكَ الْكَلِمَةُ الحَْقُّ يخَْطفَُهَا الجِْ
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(صحيح مسلم، کتاب السلام، �ب تحريم الکهانة و إتيان   .  " فِيهَا مِائةََ كَذْبةٍَ 

 )5816/ 2228، رقم 989الکهان، ص 

إ�م مراً ما بتجربتهم ثم أ ونكتشفإ�م يعويذات أصحاب التهذا هو حال 

 .هو�ب المال منالمريض يسعون لكسب ثقة رى وكذلك أخأموراً يه يزيدون ف

 يستمر في ورطةعويذات التالبيت الذي تمُارس فيه 

ممارسة التمائم شائعة جدًا، فيه تكون الذي المنزل  في بعض الأحيان، لوحظ أن

شكلة فيعتقدون فإن أفراد الأسرة يصبحون مهووسين �ا، وإذا حدثت أي م

ه يعتقدون أنفلسحر، حتى لو سقط وعاء فجأة من يد، أن شخصًا ما قام �

سقط وعاء لهم أن ال سقط بسبب سحر أو تميمة شخص ما. إذا أوضحتَ 

أذها�م. ثم يذهبون قد سادت تميمة السحر و الفجأة، لكنهم لن يفهموا؛ لأن 

في تحصيل مبلغ   يستمرو ، فها السحر المزعومهذزالة لإعويذات التإلى صانع 

كبير من المال من خلال التحدث بشكل متقطع، وإبقائهم عالقين لبقية 

  حيا�م؛ لأنه ينوي فقط تلقي المال.

طلوب الابتعاد عن هذه الأوهام. ولهذا �ى الرسول الكريم صلى ا� الملك، لذ

  عليه وسلم عن بعض التمائم.

 تمنح راحة البال قليلاً عويذات الت

  أربعة أشياء:عويذات التقال لي صانع 
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عادة ما يكون مريضاً نفسياً، إما أنه عويذات التنصنع له إن الرجل الذي ) 1(

أن هذا  وعندما �تي صوت يفهم، وفالخ فرطليتعرض طيع النوم، أو لا يست

، وهو الآن يخاف من هجومه، وأحياً� لا يحصل هو صوت الجن أو الشيطان

، ينام فترةف ،طويلة بسبب هذا الخوفعلى قسط كافٍ من النوم لساعات 

، مما يجعله يبقى الدماغ متعبًا طوال اليوم، يشعر �لم في الرقبةوبسبب قلة النوم 

الجن ليس لديه وقت فإن ، وهذا يجعله مضطرً�. يركب عليهد أن الجن يعتق

إما هذا يحدث له  للركوب على رقبته والبقاء معه �ركا وظيفته. والحقيقة أن

  بسبب الخوف، أو بسبب التوتر الداخلي.

، ولكن القول أفهم أنه يعاني من التوتر والأرقريض إلي، هذا المعندما �تي 

الجن منك. وهذا سيهرب ، ةعويذل، لذلك أقول خذ هذه التالمستقيم لا يعم

يجعل المريض يطمئن على هروب الجن والسحر، وهذا يزيل خوفه، وينام الآن 

 يلدينا ه عويذةالتينتهي مرضه. لذا فإن الكامل بشكل مريح، وبسبب النوم 

  .تسليةنوع من ال

، دعيةمختلفة من الأ ؛ بل نكتب أنواعًاةما) وقال أيضًا إنه ليس لدينا أي كر 2(

شيء. لهذا يحدث فلا شأ في، وإن لم يالأثر، وإن شاء شُ يعطي فا� وحده 

  في أيدينا. ةماكر أي   تالسبب ليس

. ، هذا مجرد وهم الناسيطيع أمر� اجننملك عادة لا نا ) والشيء الثالث أن3(

جون لهذا لكسب المال. إذا كان هذا هو الحال يروّ عويذات التفإن صانعي 

  ويسألون الآخرين؟كرون فلماذا لا يحصلون على المال من الجن، فلماذا يم
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المريض بعض الأشياء من سأل ) والشيء الرابع أننا لا نعرف الغيب، بل ن4(

ومن تجربتنا نعطي الانطباع ، ثم من ذكائنا فكرةلنا يعطي وهذا من هنا وهناك، 

كل المعلومات عنه. لذلك، لكو�م   أو أن الجن أعطا�كل الأحوال  ناعرف ا�نن

أشخاصًا عاديين، فإ�م يصدقون كلماتنا ويبدأون في فهم أن لدينا معرفة 

كل شيء عن المريض. وإذا جاء شخص ذكي وفحص   عرفن�لغيب، أو أننا 

شهرتنا، ولا يضر بأقوالنا، فلا نتحدث معه أكثر، بل نتخلص منه حتى لا 

  .تتوقف الأموال التي نكسبها

، حسب رأيي هناك بعض عويذاتالت يصانعأحد من  ما قالهخلاصة  ههذ

 الحقيقة في كلماته. اغتنموا ما قاله وانقذوا أنفسكم من الخداع. وا� أعلم

  !�لصواب

 الشرعية من القرآن والحديث عويذةالت

مخصصة للتخفيف من ضائقة الناس، وإذا كانت  عويذةالتمن المهم أن يكون 

خص ما، أو إ�رة الكراهية بين الزوجة والزوج، أو ز�دة �دف إلى مضايقة ش

  .حراماً كون ويبين الأقارب، فلا يجوز التنفر 

، بل أفضل من  �ا ا� فقطينستعيعلى كلمات  عويذةالتيجب أن تحتوي 

تكون أكثر فاعلية س، و � عليه وسلمالكلمات التي أعطاها النبي صلى ا

 فقد جاء في الحديث: ا� عليه وسلم.حتوائها على كلام النبي صلى لا

2  ٌعَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ قاَلَ دَخَلْتُ أََ� وََ�بِتٌ عَلَى أنََسِ بْنِ مَالِكٍ فَـقَالَ َ�بِت: 

  . لَىفَـقَالَ أنََسٌ أفََلاَ أرَْقِيكَ بِرقُـْيَةِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ ب ـَ  . َ� أََ� حمَْزةََ اشْتَكَيْتُ 
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اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أنَْتَ الشَّافيِ لاَ شَافيَِ إِلاَّ أنَْتَ  " قاَلَ 

(صحيح البخاري، کتاب الطب، �ب رقية   .  " شِفَاءً لاَ يُـغَادِرُ سَقَمًا

 )5742، رقم 1014، ص صلى الله عليه وسلمالنبی

  ، فلا يستعين إلا به.يث أن الله تعالى وحده هو الشافيوقد جاء في هذا الحد

 عويذةالتهناك طريقتان لعمل 

لأن الرسول ، هذا يجوز؛ وينفخ على المريض عويذةالتأ كلام ) أحدهما أن يقر 1(

  قرأ على المريض ونفخ عليه.قد الكريم صلى الله عليه وسلم 

على قطعة من الورق وتعليقها حول  عويذةالت) والثاني هو كتابة كلمات 2(

  يد، حيث سنناقشه �لتفصيل.بجالعنق أو الذراعين. هذا ليس 

 ونفخ على المريض صلى الله عليه وسلمالنبي قرأ 

 بعض الأحاديث: وهذه

3  ُعَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَه

أذَْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أنَْتَ الشَّافيِ لاَ شِفَاءَ إِلاَّ   "  قاَلَ بيَِمِينِهِ ثمَُّ 

(صحيح مسلم، کتاب السلام، �ب   . " شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُـغَادِرُ سَقَمًا 

 )2191/5707، رقم 972استحباب رقية المريض، 

4  ٌعَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ، قاَلَ دَخَلْتُ أََ� وََ�بِتٌ، عَلَى أنََسِ بْنِ مَالِكٍ فَـقَالَ َ�بِت

قاَلَ   . فَـقَالَ أنََسٌ أَلاَ أرَْقِيكَ بِرقُـْيَةِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ بَـلَى  . َ� أََ� حمَْزةََ اشْتَكَيْتُ 

اسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أنَْتَ الشَّافيِ لاَ شَافيَِ إِلاَّ أنَْتَ، شِفَاءً اللَّهُمَّ رَبَّ النَّ   "  
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، الرقم: 1014، ص صلى الله عليه وسلملاَ يُـغَادِرُ سَقَمًا. (صحيح البخاری، �ب رقية النبی 

5742( 

5  َّرُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ا�َُّ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صَلَّى ا�َُّ عَلَيْهِ وَسَل مَ خَيـْ

وَاءِ الْقُرْآنُ  (ابن ماجة، کتاب الطب، �ب الاستشفاء �لقرآن، ص . الدَّ

 )3533، رقم 509

6  ِفُثُ عَلَى نَـفْسِهِ في عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَـنـْ

ح البخاري، کتاب الطب، ص الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ِ�لْمُعَوِّذَاتِ. (صحي

 )5751، رقم 1015

7 .ِابن ماجة، کتاب   عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَـنْفِثُ فيِ الرُّقـْيَة)

 )3528، رقم 508الطب، �ب الاستشفاء �لقرآن، ص 

  وقد عرفت من هذه الأحاديث ثلاثة أمور:

  والأحاديث النبوية.قرآن لمات البك ويذاتعالت) أولاً: جواز عمل 1(

وحده، ولا يجوز  شافي، فهو العويذاتالتفي وحده ) �نيًا: الاستعانة �� 2(

  إلى الشِرك.ؤدي تغيره الاستعانة بفإن الشفاء من غيره، طلب 

  ) والثالث: جواز التلاوة والنفخ.3(

 الدعاء لإزالة الجنون

كما . اه اللهشففنفخ على المريض و الآ�ت التالية صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم لقد تلا 

 الحديث:في 
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8  َلَى، قاَلَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْد لَى، عَنْ أبَيِهِ أَبيِ ليَـْ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ ليَـْ

  .  " مَا وَجَعُ أَخِيكَ  " قاَلَ   . النَّبيِِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِذْ جَاءَهُ أعَْراَبيٌِّ فَـقَالَ إِنَّ ليِ أَخًا وَجِعًا

قاَلَ فَذَهَبَ فَجَاءَ بِهِ فأََجْلَسَهُ بَـينَْ يدََيْهِ   . " "اذْهَبْ فأَْتِنيِ بهِِ   قاَلَ   .قاَلَ بهِِ لَمَمٌ 

فَسَمِعْتُهُ عَوَّذَهُ بفَِاتحَِةِ الْكِتَابِ وَأرَْبَعِ آَ�تٍ مِنْ أوََّلِ الْبـَقَرةَِ وَآيَـتـَينِْ مِنْ وَسَطِهَا 

 -لاَثِ آَ�تٍ مِنْ خَاتمِتَِهَا وَآيةٍَ مِنْ آلِ عِمْراَنَ وَإِلهَكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ وَآيةَِ الْكُرْسِيِّ وَثَ 

رَبَّكُمُ ا�َُّ إِنَّ  } وَآيةٍَ مِنَ الأَعْراَفِ { شَهِدَ ا�َُّ أنََّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ } أَحْسِبُهُ قاَلَ 

وَمَنْ يدَْعُ مَعَ ا�َِّ إِلهاً آخَرَ لاَ بُـرْهَانَ لَهُ  } الآيةََ وَآيةٍَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  { الَّذِي خَلَقَ 

وَعَشْرِ   {وَأنََّهُ تَـعَالىَ جَدُّ ربِنَِّا مَا اتخََّذَ صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا} وَآيةٍَ مِنَ الجِْنِّ   { بهِِ 

  { قُلْ هُوَ ا�َُّ أَحَدٌ } آَ�تٍ مِنْ أوََّلِ الصَّافَّاتِ وَثَلاَثِ آَ�تٍ مِنْ آخِرِ الحَْشْرِ وَ 

(ابن ماجة، کتاب الطب،   . قَدْ بَـرأََ ليَْسَ بهِِ َ�ْسٌ  فَـقَامَ الأَعْراَبيُِّ   .  وَالْمُعَوِّذَتَـينِْ 

 )3549 رقم ،511 ص ،همن ه�ب الفزع و الارق و ما يتعوذ ب

  .اه اللهشففا�نون بتلاوة آ�ت عالج  صلى الله عليه وسلمالرسول الكريم أن في هذا الحديث 

 وتعليقها حول العنقالتمائم 

العرب يصنعون القلادة من الخيط ويعلقو�ا حول عنق المريض، وكانوا  كان

تميمة ب تسمي القلادةه أحيا�ً يطلبون العون من الجن والشيطان دون الله. وهذ

 جاء في الحديث:فقد  .هاتعليق عنالنبي صلى الله عليه وسلم منع و 

8 عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ، قاَلَ سمَِ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائمَِ وَالتِّوَلةََ  "  يَـقُولُ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ

، رقم 552(أبو داؤد، کتاب الطب، �ب في تعليق التمائم، ص   .  " شِرْكٌ 
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، رقم 508؛ ابن ماجة، کتاب الطب، �ب تعليق التمائم، ص 3883

3530( 

9 تسعة فبايع طهر ه إلي أقبل صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله 

يه عل إن قال ذا؟ه ترکت و �يعت الله رسول � فقالوا واحد عن أمسک و

 أحمد، مسند( ".أشرک فقد تميمة علق من وقال هفبايع اهفقعه يد فأدخل تميمة

 )16969 رقم ،156 ص ،5 ج ني،هالج عامر بن عقبة حديث �ب

10  ... ٍأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَـقُولُ كَانَ نَبيُِّ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَكْرهَُ عَشْرَ خِلاَل

وَالرُّقَى إِلاَّ ِ�لْمُعَوِّذَاتِ وَعَقْدَ التَّمَائمِِ. (أبو داؤد، کتاب الخاتم، �ب ما جاء في 

 )4222، رقم 592خاتم الذهب، ص 

 ةعويذم تعليق التمن أعلى درجات التقوى عد

 الحديث: فقد جاء في

11  َيدَْخُلُ الجْنََّةَ مِنْ أمَُّتيِ سَبـْعُونَ  " :عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل

  .  " تـَوكََّلُونَ ألَْفًا بِغَيرِْ حِسَابٍ، هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتـَرْقُونَ، وَلاَ يَـتَطيَـَّرُونَ، وَعَلَى رَ�ِِّمْ ي ـَ

 )5752، رقم 1016(صحيح البخاري، �ب من لم يرق، ص 

 �مر �لتوكل على الله وحده: أيضاً الآية الآتية 

  2 مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإِليَْهِ يُرْجَعُ الأْمَْرُ �لُهُُّ فاَعْبُدْهُ وَتَوَ�لَّْ �لَيَْهِ [هود ِ غَيْبُ السَّ وَِ�َّ

11:123[  
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، والأفضل التوكل على الله. عويذاتالتق ليعتالآية والحديث بعدم  نصح هذهتو 

في الوقت الحاضر يخدعون الناس  عويذاتالتالحقيقة هي أن صانعي و 

  و�م.نهبوي

 تسليةأحيانًا من أجل ال عويذةالتيُسمح بتعليق 

التمائم، لكن أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهما تظهر تعليق �ى الحديث عن 

أن يما�م �، فكانوا يفعلون ذلك أحياً� ويتكئون على الله عويذةلتل مجالاً 

سلي والله وحده هو الذي يفعل ذلك. إذن فهو جائز لأنه ي لا تؤثر عويذةالت

  القلب.

 :هذا البابصحابي في  عمل اوهذ

12  َإِذَا  " عَنْ عَمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبَيِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل

فَزعَِ أَحَدكُُمْ فيِ النـَّوْمِ فَـلْيـَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ا�َِّ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابهِِ وَشَرِّ 

قاَلَ وكََانَ عَبْدُ   .   " فإَِنَّـهَا لَنْ تَضُرَّهُ   . الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يحَْضُرُونِ  عِبَادِهِ وَمِنْ همََزاَتِ 

هُمْ كَتـَبـَهَا فيِ صَكٍّ ثمَُّ  لُغْ مِنـْ نُـهَا مَنْ بَـلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لمَْ يَـبـْ
ا�َِّ بْنُ عَمْروٍ يُـلَقِّ

لدعوات، �ب دعاء الفزع من النوم، (سنن الترمذي، کتاب ا  . عَلَّقَهَا فيِ عُنُقِهِ 

 )3528، رقم 804ص 

 :يوروي أيضا عن �بع

13 مصنف ابن أبي شيبة، ج  "لا �س أن يعلق القرآن." :عن عطاء قال)

، رقم 43،کتاب الطب، �ب من رخص في تعليق التعاويذ، ص  5

23540/23550( 
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14 إذا اب اللهلم يکن �سا أن يعلق الرجل الشیء من کت: "كعن الضحا 

 ،کتاب 5 ج شيبة، أبي ابن مصنف( ".الغائط وعند الغسل عند هوضع

 /23542 رقم ،43 ص التعاويذ، تعليق في رخص من �ب الطب،

23552( 

15  عن يونس بن خباب قال سألت أ� جعفر عن التعويذ يعلق علی

 من �ب الطب، ،کتاب 5 ج شيبة، أبي ابن مصنف. (هالصبيان، فرخص في

 ) 23551 رقم ،43 ص التعاويذ، تعليق في رخص

، لكن لا ينبغي في هذا البابمجال هذه الأحاديث الآ�ر �ن هناك من  فعلم

  أن يجعلها مهنة.

 يُسمح أيضًا بتلقي التعويض إلى حد ما

 ديث:كما في الح

16  َِّأَنَّ َ�سًا، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ا� ، صلى الله عليه وسلم كَانوُا فى عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ

سَفَرٍ فَمَرُّوا بحَِىٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ... فأَََ�هُ فَـرَقاَهُ بِفَاتحَِةِ الْكِتَابِ فَـبـَرأََ الرَّجُلُ 

هُمْ وَاضْربِوُا ليِ بِسَهْمٍ مَعَكُمْ   " فأَُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ ... ثمَُّ قاَلَ    .  " خُذُوا مِنـْ

صحيح مسلم، کتاب السلام، �ب جواز أخذ الأجرة علی الرقية �لقرآن و (

؛ صحيح البخاري، کتاب الطب، 2201/5733، رقم 975الأذکار، ص 

 )5736، رقة �1013ب الرقی بفاتحة الکتاب، ص 

  في بعض المناسبات جائز.عويذة لم من هذا الحديث أن أخذ مبلغ زهيد للتفعُ 
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 يجعلها مهنةلا ينبغي للمرء أن 

 في بعض الأحاديث:

17  َعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قاَلَ عَلَّمْتُ َ�سًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآن

هَا فيِ سَبِيلِ  هُمْ قَـوْسًا فَـقُلْتُ ليَْسَتْ بمِاَلٍ وَأَرْمِي عَنـْ وَالْكِتَابةََ فأََهْدَى إِلىََّ رَجُلٌ مِنـْ

هَا فَـقَالَ ا�َِّ فَسَألَْتُ رَ  إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ ِ�اَ طَوْقاً مِنْ َ�رٍ  "  سُولَ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنـْ

جر علی تعليم القرآن، ص (ابن ماجة، کتاب التجارات، �ب الأ  .  " فاَقـْبـَلْهَا

 )2157، رقم 310

18  ُبْنِ كَعْبٍ، قاَلَ عَلَّمْتُ رَجُلاً الْقُرْآنَ فأََهْدَى إِلىََّ قَـوْسًا فَذكََرْت ِ
عَنْ أُبىَّ

  . فَـرَدَدْتُـهَا   " إِنْ أَخَذْتَـهَا أَخَذْتَ قَـوْسًا مِنْ َ�رٍ  " :ذَلِكَ لِرَسُولِ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَـقَالَ 

، رقم 310جر علی تعليم القرآن، ص (ابن ماجة، کتاب التجارات، �ب الأ

2158( 

مقابل تعليم القرآن مثل أخذ النار، فلا يصح جعل قوس معناه أن أخذ ال

  .هنةم عويذاتالت

 الدواءاستخدام وسن علاج المرض ي

 :كما في الحديث  دواء لعلاج مرض مااستعمال يسن 

19  َلِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فإَِذَا أُصِيبَ   "  نَّهُ قاَلَ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أ

اءِ بَـرأََ �ِِذْنِ ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ  (صحيح مسلم، کتاب السلام، �ب لکل   .  " دَوَاءُ الدَّ

 )2204/5741، رقم 977داء دواء و استحباب التداوي، ص 
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 التمائم من غير االلهفي يحرم الاستعانة 

يحرم استعمال الكلمات  ، وكذلكالتمائم من غير اللهفي يحرم الاستعانة 

ستخدم كلمات لا يعرف يعويذات الت؛ لأن بعض أصحاب الغامضة في التمائم

لا الاستعانة بغير الله ، فلا يجوز ذلك؛ لأن غير الله فيهمعناها، وربما استعان ب

  وز.تج

، وأصنامهمم لهتهصنعون التمائم يستعينون �غير المسلمين الذين يكذلك أن 

هذا ، لذلك يجب على المرء تجنب الشرك والكفرعلى كلمات تمائمهم وتحتوي 

  .سانالالنوع من 

 �ى الحديث عن هذين الأمرين:

20  �َ قاَلَ كُنَّا نَـرْقِي فيِ الجْاَهِلِيَّةِ فَـقُلْنَا ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ

اعْرضُِوا عَلَىَّ رقُاَكُمْ لاَ َ�ْسَ ِ�لرُّقَى مَا لمَْ  "  ذَلِكَ فَـقَالَ رَسُولَ ا�َِّ كَيْفَ تَـرَى فيِ 

(صحيح مسلم، کتاب السلام، �ب لا �س �لرقی ما لم   .  " يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ 

  ) 2200/5732 رقم ،975 ص شرک، هيکن في

. نعم، إذا الشرك والكفركلمات ويتضح من هذا الحديث أنه لا يجوز النفخ ب

  .النفخ� فلا ضير في القراءة و �استُعين 

 عينالأذى 

رمى العين ربما لم يالرجل الذي  ن تصيب الإنسان وتضره.حق �العين إن 

  خطئ.بمبشكل تلقائي فلا يلام عليه لأنه ليس تصيب  اإ�، و يقصدها
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ا عينه أن يقول ما شاء الله إذا رأى شيئصيب لذلك فالرجل الذي كثيرا ما ت

  غريبا.

ماء الاستحمام،  المريض ويصب عليصاحب العين وعلاج العين أن يغتسل 

  أثر العين.يذهب ف

 الحديث:كما في 

21  َالْعَينُْ حَقٌّ.   "  عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَل

 )5740، رقم 1014(صحيح البخاري، کتاب الطب، �ب العين حق، ص 

22  َالْعَينُْ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَىْءٌ سَابَقَ   "  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَل

(صحيح مسلم، کتاب السلام،   .  " الْقَدَرَ سَبـَقَتْهُ الْعَينُْ وَإِذَا اسْتُـغْسِلْتُمْ فاَغْسِلُوا 

  ) 2188/5702، رقم 971ص  �ب الطب و المرض و الرقی،

  وفي الحديث: إذا طلب من أضرَّت عينه أن يغتسل، فعليه أن يغتسل.

 السحر حرام

 قرآن الكريم:  القال الله تعالى في

  3 حْرَ... [البقرة ِّمُونَ النَّاسَ السِّ يَاطِينَ كَفَرُوا يُعَل للجَِنَّ الشَّ وَمَا كَفَرَ سُليَْمَانُ وَ

2:102[  

 في الحديث:و 

23  َاجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبقَِاتِ   " عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل "  .  

ُ   " قِيلَ َ� رَسُولَ ا�َِّ وَمَا هُنَّ قاَلَ  حْرُ وَقَـتْلُ النـَّفْسِ الَّتيِ حَرَّمَ ا�َّ رْكُ ِ��َِّ وَالسِّ الشِّ
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 الذين إن: تعالی (صحيح البخاري، کتاب الوصا�، �ب قول الله... قّ إِلاَّ ِ�لحَْ 

 مسلم، صحيح ؛2766 رقم ،458 ص الخ، ظلما اليتمٰی أموال �کلون

 )89/262، رقم 53کبائر و أکبرها، ص ال �ب الإيمان، کتاب

  أن ممارسة السحر من كبائر الذنوب.ويتضح من هذه الآية والحديث 

 يقةالسحر حق

 قرآن الكريم:  ال تعالى فيقال الله

  4 لُ إِليَْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أنََّهَا تَسَْ� [طه ْ يخَُيَّ ُ لهُُمْ وَعِصِلهُّ   ]20:66فإَِذاَ حِبَا

24  َْئًا وَلم عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم سُحِرَ حَتىَّ كَانَ يخُيََّلُ إلِيَْهِ أنََّهُ صَنَعَ شَيـْ

 يالذم عن يعني لهالبخاري، کتاب الجزية و الموادعة، �ب  صحيح(  . يَصْنـَعْهُ 

 )3175 رقم ،529 ص سحر، إذا

25  َرَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـهُودِيٌّ مِنْ يَـهُودِ بَنيِ زُرَيْقٍ  عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ سَحَر

حَتىَّ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يخُيََّلُ إلِيَْهِ أنََّهُ  - قاَلَتْ  - يُـقَالُ لَهُ لبَِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ 

سلام، �ب سحر، ص (صحيح مسلم، کتاب ال. يَـفْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا يَـفْعَلُهُ 

 )2189/5703، رقم 971

صلى الله الرسول الكريم به �ثر ، ودل على أن السحر حقيقةتديث احالأه هذ

أنه �ثير عويذة أيضًا. ولكن في الوقت الحاضر ما يدعي كل صانع تعليه وسلم 

  سحري أو الجن هو كذبة في كثير من الأحيان.
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 عراف الذي يدعي معرفة الغيبال

البعض أن لديهم معرفة �لغيب، والبعض لا يقول ذلك بوضوح، لكنهم  يدعي

يعطون انطباعًا �ن لديهم كل المعرفة عن المريض، ويطلق على هؤلاء 

  . عراف�سم الالأشخاص 

ون التمائم والأعمال صنعثير من الأحيان أن أولئك الذين يلوحظ في ك لقد

 يعرفون كل شيء. لذلك، يبدأالسحرية يحاولون إعطاء انطباع للزوار ��م 

مبلغًا جيدًا من المال. في  مولهذا يدفعو� لسحرفي الاعتقاد �نه سيطرد االناس 

  هم.ر كلمفريسة ولا ينبغي لأحد أن يقع  ينعرافالهذا العصر، هؤلاء الناس مثل 

 عقيدة الطحاوية:ال، كما في عرافاليجوز تصديق  لا

يدعي شيئا يخالف الکتاب والسنة وإجماع ولا نصدق کاهنا ولا عرافا، ولا من "

 )21، ص 101(العقيدة الطحاوية، رقم العقيدة  "الأمة.

 الحديث:جاء في ، كما عراّفالب إلى ذهن يلمأربعين يومًا صلاة لا تقُبل 

26 مَنْ أتََى   "   قاَلَ عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَـعْضِ، أزَْوَاجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم

لَةً  مسلم، کتاب صحيح (  .  " عَرَّافاً فَسَألََهُ عَنْ شَىْءٍ لمَْ تُـقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أرَْبعَِينَ ليَـْ

، رقم 990السلام، �ب تحريم الکهانة و إتيان الکهان، ص 

2230/5821( 

27  قاَلَ قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ أمُُوراً كُنَّا ، عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْكَمِ السُّلَمِيِّ

قاَلَ قُـلْتُ كُنَّا   .  " فَلاَ َ�تْوُا الْكُهَّانَ   " قاَلَ   . نَصْنـَعُهَا فيِ الجْاَهِلِيَّةِ كُنَّا َ�ْتيِ الْكُهَّانَ 

نَّكُمْ ذَاكَ شَىْ   " قاَلَ   . نَـتَطيَـَّرُ  دُهُ أَحَدكُُمْ فيِ نَـفْسِهِ فَلاَ يَصُدَّ صحيح (  .  " ءٌ يجَِ
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، رقم 989مسلم، کتاب السلام، �ب تحريم الکهانة و إتيان الکهان، ص 

2227/5813(  

28  عرافا أو ناهمن أتی کا"قال:  صلى الله عليه وسلم هريرة، و الحسن عن النبی أبيعن 

(مسند أحمد، مسند أبي هريرة،  "أنزل علی محمد.فر بما ک فقد يقول بما هفصدق

 )9536، رقم 331، ص 15ج 

ق كلامه، فإنه يصبح  وبحسب هذا الحديث، إذا ذهب المرء إلى عراف وصدّ 

  كافراً.

اليوم الذين يدعون الغيب مثل الكهنة عويذات هناك العديد من صانعي الت

�يما�م. لذلك، يجب تجنب ذلك يؤمن الناس بكلما�م سيضر  ولفين، عراوال

 .والتصديق بكلما�م الذهاب إليهم

  قد جاء في الحديث:

29  عَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�َِّ إِنَّ الْكُهَّانَ كَانوُا يحَُدِّثوُنَـنَا

ُّ فَـيـَقْذِفُـهَا فيِ أذُُنِ تلِْكَ الْكَلِمَةُ الحَْقُّ يخَْطَفُهَا الجِْ  "  ِ�لشَّىْءِ فَـنَجِدُهُ حَق�ا قاَلَ  نيِّ

مسلم، کتاب السلام، �ب تحريم الکهانة صحيح وَليِِّهِ وَيزَيِدُ فِيهَا مِائةََ كَذْبةٍَ. (

  )2228/5816، رقم 989و إتيان الکهان، ص 

 إخراج الجن

رجون الجن، لكني لا أعرف كيف دعون أ�م يخيعويذات التإن بعض صانعي 

عن الصحابة. ولا أدري هل أثر حديث عنها، ولا أي م، ولا أجد أي و�رجيخ
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شيئاً لذلك لا أستطيع أن أقول ذلك؛ أحد أم لا؟ لا اعرف سيطر على الجن ي

  .هعن

 .اتفاصيلهب ا، وقد قرأ�ةديعقال هحديثاً حول هذ 29آ�ت و  4فهذه 



 

 بع والثلاثوناالمبحث الس

 زيارة القبور

  :ها، وفيما يلي تفاصيلةديعقاله حديثاً بخصوص هذ 44آية و  22سنذكر 

  ، فعاقبهم الله:أنواع من الشركأربعة فيهم  شاعالأمم السابقة 

  ) عبادة غير الله1(

  ) السجود لغير الله2(

  ) الاستعانة بغير الله3(

  .حاجتهمقضي ي�نه غير الله عن  داقعتالا) 4(

بحيث أشادوا في �دئ الأمر شرك النواع من وقد انتشرت ممارسة هذه الأ

اداً تقاع هم المتوفين، ثم بدأوا �لتدريج في السجود أمامهم وعباد�مصلحاء

  اجا�م.حو�م في ين��م يسمعو�م ويع

هم لطلب المساعدة في أماموبدأوا في السجود لهم تمثالا صنعوا ثم إ�م 

أن لا يغفر  . وهذا هو الشرك �� واللهةلهآهكذا اعتقدوا ��م حاجا�م، و 

  .اً تدريجيالشرك قود� إلى تأموراً جنب نت نلذلك يجب أ؛ يُشرك به



 ثمرة العقائد | 378

 عادات غير المسلمين

 واطلب ثم، وا تمثالا لصلحائهمصنع��م  إذا فكرت في عادات غير المسلمين

؛ سوف تصل إلى نتيجة مفادها أ�م كانوا عباد�مهم، ثم بدأوا في منون عال

  ريجياً في الشرك.تلطخوا تد، ثم صلحاءهميحترمون 

لكنهم يعبدون الأصنام و ، "إيشور"الهندوس أيضًا �له واحد يسمونه عتقد ي

الأصنام التي أن عتقدون يإ�م على الرغم من أ�م يؤمنون �يشور واحد. 

من الطين، لكنهم ة مصنوعا إ�م يعرفون أ� كابرهم،لأتماثيل يصنعو�ا هي 

 االأصنام، وأ�تلك يعتقدون أن أرواحهم أو أرواح آلهتهم وآلها�م �تي إلى 

ن تعينو لهذا يعبدون هذه الأصنام، ويس؛ فالقوة لمساعد�م استمع إليهم ولديهت

  رك.لش�، وهو ما يسميه الإسلام �ا

 القبورعظيم عن ت نهى النبي 

، ملهأصنامًا وا ، أو جعلبكبارهمن أيضًا و المسلمين ستعيأن  مكنن المموكان 

 بز�رة القبورسمح لهم صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم رغم أن أمامهم، لذلك  وادسجو 

الموتى  واسأليأمام القبور، ألا  واسجدأن لا ي، لكنه حذرهم مراراً وتكراراً أحيا�ً 

أمرهم أن ، ولا تقام عليها بناية، بل الها مكاً� للاحتفو عليجفي حوائجهم، ولا 

  .فقط عليهم دعاءوالى الموتى بعد التحية علوا عودي
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 هو القبر؟ ما

القيامة �لقبر، سواء كان جسد الميت في قيام الفترة من الدفن إلى  وتسمى

، أو أكله حيوان. وتسمى هذه الفترة أيضًا ، أو مغروقاالأرض، أو محترقاً

 برزخ، وهي مذكورة في الآية التالية:�ل

  1 َأرْجِعُوْنَ  رَبِّ  قَالَ  المَْوْتُ  مُ هُ حَتىّٰ اذَِا جَاءَ احََد  ْ نَّ  �لاََّ  تَرَکْتُ  فِيْمَا صَالحِاً  أعَْمَلَ  لعََِ�ّ  اهَ اِ

ُ  وَ هُ  �لَِمَةٌ    )101-23:100المؤمنون  ةسور( يُبْعَثوُْنَ  يَوْمِ  الىِٰ  رْزَخٌ بَ  مْ هِ ائِ وَّرَ  مِنْ  وَ  اهَ قَائلِ

ه تختلف عن أحوالبرزخ، هو في هذه الآية أن الوقت من الموت إلى القيامة 

  أحوال الدنيا.

 الآخرةلأنها تذكر  ةزيارة القبر جائز

ذكرك �لآخرة والموت فهو حسن، وإذا كانت ز�رة القبر تالقبر ز�رة  تإن كان

 وز. وفي هذه الحال لا يجكذلك، فهي ليست  ، أو مصدر دخلحتفالوامتعة 

 الذهاب إلى القبر، كما جاء في الأحاديث:

1  َتُكُمْ عَنْ زَِ�رةَِ  " :عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قاَل كُنْتُ نَـهَيـْ

نْـيَا وَتذُكَِّرُ الآخِرةََ الْقُبُورِ فَـزُورُوا الْقُبُورَ فإَِنَّـهَا  دُ فيِ الدُّ (ابن ماجة، �ب ما   . " تُـزَهِّ

 )1571، رقم 223جاء في ز�رة القبور، ص 

2  ُهِ فَـبَكَى وَأبَْكَى مَنْ حَوْلَه رَ أمُِّ عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ زاَرَ النَّبيُِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَـبـْ

اسْتَأْذَنْتُ رَبيِّ فيِ أَنْ أَسْتـَغْفِرَ لهَاَ فَـلَمْ َ�ْذَنْ ليِ وَاسْتَأْذَنْتُ رَبيِّ فيِ أَنْ  "فَـقَالَ: 
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رَهَا فأََذِنَ ليِ فَـزُورُوا الْقُبُورَ فإَِنَّـهَا تذُكَِّركُُمُ الْمَوْتَ  (ابن ماجة، �ب ما   .  " أزَُورَ قَـبـْ

  )1572، رقم 224جاء في ز�رة قبور المشرکين، ص 

  في هذه الأحاديث ثلاثة أمور:

  .نياحةلا يجوز اللكن ) يجوز البكاء على القبر إذا شعر بذلك، و 1(

، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه مرة واحدة في أحيا�ً ) أن يزور القبر 2(

  .زور القبور أحيا�ً يوكان حياته، 

  .تفرجل) أن يزور المرء القبر ليذكر الموت، لا ل3(

، وهذا لا التسليةفي هذه الأ�م يذهب كثير من الناس إلى الأضرحة للترفيه و 

  يجوز.

 القبر بسبعة شروطيجوز زيارة 

  للمرء أن يذهب إلى القبور �ذه الشروط السبعة، لا بدو�ا:وز يج

 عبد غير االلهيلا أ) 1(

 الشرط الأول: ألا يعبد غير الله، كما جاء في هذه الآ�ت:

  2 الأنعام] ِ  ]6:56قُلْ إنيِِّ نُهِيتُ أنَْ أعَْبُدَ الذَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اّ�َ

  3 ِ َّ  انَْ  أمََرَ  انِِ الحُْکْمُ الاَِّ ِ�ّٰ يَّا الاَِّ  تَعْبُدُوْا لا  )12:40 يوسف سورة( هاِ

  4 فصلت] َ  ]41:14ألاََّ تَعْبُدُوا إلاَِّ اّ�َ

  5 ُقُلْ أتََعْبُد ِ ًّ مَ  وْنَ مِنْ دُوْنِ اّ�ٰ  )5:76 المائدة سورة( ۔وَّلاَ نَفْعاً  ا لاَ يَمْلِکُ للحَُمْ ضَرا
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  6 ينَ حُنَفَاءَ [الب�نة َ مُخْلِصِينَ لهَُ الدِّ  ]98:5وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِعْبُدُوا اّ�َ

  7 َ9:31إلِهََ إلاَِّ هُو [التوبة وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِعْبُدُوا إلِهًَا وَاحِدًا لا[ 

هي عبادة الله وحده، وأنه لا يجوز عبادة  ةالوحيد في هذه الآ�ت الستمر الأ

  غيره.

 أهل القبربستعين يلا أ) 2(

التي  من أهل القبور. فيما يلي بعض الآ�تون عطلب اليالشرط الثاني: ألا 

 :تنهى عنها

  8 َکَ نَسْت يَّا کَ نَعْبُدُ وَ اِ يَّا  ) 1:4عِينَْ (سورة فاتحة اِ

أنه يجب عليهم عبادة الله وحده والاستعانة �� لحصر وقد جاء في هذه الآية �

طلب من يلا و�ارا، ويُ فرائض على اللأقل للمن اركعة  17نحن نصلي وحده. 

لا فمرة على الأقل أن يصرح �نه يعبد الله وحده ويسأل منه فقط؛  17المؤمن 

 ولا يجوز الاستعانة بغيره.يجوز عبادة غيره 

  9 َوَالذَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دوُنهِِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أنَْفُسَهُمْ يَنْصُرُون

 ]7:197[الأعراف 

  10) َتَدْعُونَ إِنْ كُْ�تُمْ صَادِقِين ِ   ]41-6:40) بَلْ إيَِّاهُ تَدْعُونَ [الأنعام 40أَ�يرََْ اّ�َ

  11 ِا ِ ِ فَ  نَّ المَْسَبحجِدَ ِ�ّٰ ً  لاَ تَدْعُوْا مَعَ اّ�ٰ  )72:18 الجن سورة( احََدا

  12 ِ للحَُمْ  عِبَادٌ  انَِّ الذَِّيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اّ�ٰ  )7:194 الاعراف سورة( امَْثاَ

  13 35:13وَالذَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ [فاطر[ 

  14 72:20قُلْ إنَِّمَا أدَْعُو رَبيِّ وَلاَ أشُْرِكُ بهِِ أحََدًا [الجن[  



 ثمرة العقائد | 382

أن على المرء أن يدعو الله وحده، فلا يجوز استدعاء  ةفي هذه الآ�ت السبع

غيره، ولا يجوز الاستعانة بغيره. لذلك، إذا ذهب المرء إلى قبر، فلا يستعين 

قبر نبي أو ولي. واليوم يذهب كثير من الناس إلى الأضرحة  وهولو بغير الله، 

لا يجوز، لأن الله وحده هو صاحب هذا والمقابر طلبا للنجدة من أهل القبور، 

  .ستعانالمهو العطاء و 

 لاستعانةابحث الحادي عشر "اطلع على التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع في الم

  .وحده" ��

 سجد القبريلا أ) 3(

 ، كما يقول القرآن:الثالث: عدم السجود أمام القبرط الشر 

  15 ِ مْسِ وَ لاَ للِقَْمَرِ وَ اسْجُدُوْا ِ�ّٰ َ تَسْجُدُوْا للِشَّ  فصلت سورة( نَّ هُ خَلقََ  الذَِّیْ  لا

41:137( 

  16 ِ  )53:62 النجم سورة( وَاعْبُدُوْا فأَسْْجُدُوْا ِ�ّٰ

3  َْعَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قاَلَتْ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ مَرَضِهِ الَّذِي لم

  .  " لَعَنَ ا�َُّ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتخََّذُوا قُـبُورَ أنَبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ   "  يَـقُمْ مِنْهُ 

و أبي بکر وعمر، ص صلى الله عليه وسلم بی (صحيح البخاري، �ب ما جاء في قبر الن

  )1390، رقم 223

 قد جاء في هذا الحديث أنه لا يجوز جعل القبر مكا�ً للعبادة.ف
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4  ُعْتُ أََ� مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، يَـقُولُ قاَلَ رَس ولُ ا�َِّ وَاثلَِةَ بْنَ الأَسْقَعِ، يَـقُولُ سمَِ

هَالاَ تجَْلِسُوا عَلَى  " :صلى الله عليه وسلم (أبو داؤد، کتاب الجنائز، �ب  .  " الْقُبُورِ وَلاَ تُصَلُّوا إلِيَـْ

  )3229رقم  471في کراهية القعود علی القبر، ص 

عن  ي، فنهمسجوداً حتى لا يعتبر الناس القبر مُنعنا من الصلاة إلى القبر 

 لقبر؟لكيف يجوز السجود ، فلقبرلالصلاة مواجهة 

يرةََ فَـرأَيَْـتُـهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزَُ�نٍ لهَمُْ فَـقُلْتُ عَنْ قَـيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَ 
الَ أتََـيْتُ الحِْ

 رَسُولُ ا�َِّ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قاَلَ فأَتََـيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَـقُلْتُ إِنيِّ أتََـيْتُ الحِْيرةََ 

  " قاَلَ   . فأَنَْتَ َ� رَسُولَ ا�َِّ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ فَـرأَيَْـتُـهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزَُ�نٍ لهَمُْ 

فَلاَ تَـفْعَلُوا   " قاَلَ   . قاَلَ قُـلْتُ لاَ   .   " أرَأَيَْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبرِْي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ 

نْ يَسْجُدْنَ لأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَ 

ُ لهَمُْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الحَْقِّ  (أبو داؤد، کتاب النکاح، �ب في حق الزوج   . " جَعَلَ ا�َّ

؛ ابن ماجة، کتاب النکاح، �ب حق 2140، رقم 309علی المرأة، ص 

  )1853، رقم 265الزوج علی المرأة، ص 

ا�اورين (القائمين على القبور) بجعل  في الوقت الحاضر، يقوم العديد من

صاحب الزائرين يسجدون أمام القبر وهدفهم هو جعله بطريقة ما من أتباع 

  .والتحائف القبر حتى يتمكن من تلقي الهدا�

 ) يجب على المرأة أن تكون محجبة 4(

 ، كما جاء في الحديث والآية القرآنية:الرابع: أن ترتدي المرأة الحجاب الشرط
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5 صلى الله  الله رسول هعن عائشة قالت، کنت أدخل بيتي الذي دفن في

 معهم عمر دفن فلما أبي، و زوجي إنما: فأقول ثوبي فأضع وأبي، عليه وسلم

. (مسند أحمد، �ب عمر من حياء ثيابي علی مشدودة أ� إلا دخلت ما فوالله

  )25132، رقم 288، ص 7حديث السيدة عائشة، ج 

  17 ْللِمُْؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِيَ�تَهُنَّ وَقُل

ليَْضْرِبْنَ بخُِمُرِهِنَّ �ََ� جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِيَ�تَهُنَّ إِلاَّ لبُِعُولتَِهِنَّ   أوَْ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ

نهِِنَّ أوَْ بَنيِ آَبَائهِِنَّ أوَْ آَبَ  نهِِنَّ أوَْ بَنيِ إِخْوَا  اءِ بُعُولتَِهِنَّ أوَْ أبَْنَائِهِنَّ أوَْ أبَْنَاءِ بُعُولتَِهِنَّ أوَْ إِخْوَا

جَالِ  رْبَةِ مِنَ الرِّ تِهِنَّ أوَْ نسَِبحئهِِنَّ أوَْ مَا مَللجََتْ أيَْمَانُهُنَّ أوَِ التَّابِعِينَ �يرَِْ أوُليِ الإِْ   أوَِ أخََوَا

سَبحءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأرَْجُلِهِنَّ ليُِعْلمََ مَا يُخْفِينَ مِنْ  فْلِ الذَِّينَ لمَْ يَظْهَرُوا �ََ� عَوْرَاتِ الّ�ِ  الطِّ

ِ جَمِيعًا أيَُّهَا المُْؤْمِنُونَ لعََللجَُّمْ تُفْلحُِونَ    )24:31 النور سورة( .زِيَ�تِهِنَّ وَتُوبُوا إِلىَ اّ�َ

 أن تظهر زينتها لأحد.وز لها أن المرأة لا يجهذه الآية  في

  18  َجَ الجَْاهِلِيَّةِ الأْوُلى  )33:33 الاحزاب سورة(وَقَرْنَ فيِ بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبرََّجْنَ تَبرَُّ

6  َعَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَل ، اسْتَشْرَفَـهَا  الْمَرْأةَُ عَوْرةٌَ فإَِذَا خَرَجَتِ " :عَنْ عَبْدِ ا�َِّ

(سنن الترمذي، �ب استشراف الشيطان المرأة إذا خرجت، ص   .  " الشَّيْطاَنُ 

  )1173، رقم 284

في هذا الحديث أنه عندما تخرج المرأة �لزينة، فإن الشيطان يجذب الناس للنظر 

  إلى المرأة.

 هم، كما جاء في الآية:بصار أن يغضوا أأيضاً  كما أمُر الرجال  

  19 ُبَْصَارِ  مِنْ  يَغْضُوْا ◌ْمِنِينَْ ٔلْ للِمُْوق زَْٰ�  ذَالکَِ  مْ هُ فُرُوْجَ  يَحْفَظُوْا وَ  نَّ هِ ا  سورة( مْ هُ لَ  ا

  )24:30 النور
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الرجال أن يغضوا أعينهم، فكيف يُسمح للنساء �لجري الله ، أمر في هذه الآية

  الأضرحة؟إلى بلا حجاب 

  ةحيانتنب الأن يج) 5(

ضرب تصرخ بصوت عال ولا تنوح على القبر، أي لا تالشرط الخامس: ألا 

 :ه الأعمالعلى الصدر والخدود، فقد حرمت الأحاديث هذ

7  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ، ليَْسَ مِنَّا مَنْ شَقَّ الجْيُُوبَ  "  :عَنْ عَبْدِ ا�َِّ

(ابن ماجة، �ب ما جاء عن �ی   . " بِدَعْوَى الجْاَهِلِيَّةِ  وَضَرَبَ الخْدُُودَ وَدَعَا

  )1584، رقم 225ضرب الخدود و شق الجيوب، ص 

8  أََ� برَيِءٌ ممَِّنْ حَلَقَ   "  أنََّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ  ․․․لَمَّا ثَـقُلَ أبَوُ مُوسَى

ما جاء عن �ی ضرب الخدود و شق  (ابن ماجة، �ب  . " وَسَلَقَ وَخَرَقَ 

؛ صحيح مسلم، کتاب الإيمان، �ب تحريم 1586، رقم 225الجيوب، ص 

   )103/285، رقم 58ضرب الخدود، ص 

9  َِّلاَ وَلَكِنْ نَـهَيْتُ عَنْ صَوْتَـينِْ أَحمَْقَينِْ  "  قاَلَ ...  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�

(سنن   .  " بَةٍ خمَْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطاَنٍ فاَجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِي

الترمذي، کتاب الجنائز، �ب ما جاء في الرخصة في البکاء علی الميت، ص 

  )1005، رقم 243

بعض الناس  نوح لا أدري لماذا ياية، النحعن نع منعا �� تمديث احالأه هذ

  .الحرام كثيراً بمناسبة محرم

  .الأربعينو بحث الواحد بقية التفاصيل في المانظر 
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 لهم ) يسلم على أهل القبر ويدعو6(

عة عند القبر. شرو غير المتجنب الخرافات والنشاطات اليالشرط السادس: 

أجر هم عطيويستغفر عنهم ي، و ميدعو لهر، و و القبم أهل سلّ ينبغي للمرء أن يو 

فكر لمرء أن يتذكر الموت ويكما ينبغي ل،  من العبادات ذلكغير تلاوة القرآن و 

ة �بتقبر. ومثل هذه الأفعال الأنه في يوم من الأ�م سيذوق الموت وسيدفن في 

   من الأحاديث.

 وهذه أحاديث في تحية الموتى والاستغفار لهم:

10  ْعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ مَرَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بقُِبُورِ الْمَدِينَةِ فأَقَـْبَلَ عَلَيْهِم

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ َ� أهَْلَ الْقُبُورِ يَـغْفِرُ ا�َُّ لنََا وَلَكُمْ أنَْـتُمْ سَلَفُنَا   "  بِوَجْهِهِ فَـقَالَ 

(سنن الترمذي، کتاب الجنائز، �ب ما يقول الرجل إذا دخل   .  " وَنحَْنُ ِ�لأثَرَِ 

  )1053، رقم 254المقابر، ص 

11  لَتُـهَا مِنْ   -عَنْ عَائِشَةَ، أنََّـهَا قاَلَتْ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا كَانَ ليَـْ

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ  " يْلِ إِلىَ الْبَقِيعِ فَـيـَقُولُ يخَْرجُُ مِنْ آخِرِ اللَّ  -رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

قَـوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأََ�كُمْ مَا توُعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِ�َّ إِنْ شَاءَ ا�َُّ بِكُمْ لاَحِقُونَ 

ب ما يقال (صحيح مسلم،کتاب الجنائز، �  .  " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بقَِيعِ الْغَرْقَدِ 

  )974/2255 رقم ،392 ص ا،هلهعند دخول القبور و الدعاء لأ

أحدهما كيفية تحية أهل القبور، والآخر  :أمران هذين الحديثينذكُر في 

  الاستغفار لهم.
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 ستغفر لأهل القبورأن ي) 7(

 الحديث: فيالأمر السابع: الاستغفار لمن في القبور كما 

12  ِعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قاَلَ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَـرغََ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّت

(أبو   .  " اسْتـَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التـَّثْبِيتَ فإَِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ   "  وَقَفَ عَلَيْهِ فَـقَالَ 

ار عند القبر للميت في وقت الانصراف، داؤد، کتاب الجنائز، �ب الاستغف

  )3221، رقم 470ص 

13  ْعْتُ عَائِشَةَ، تحَُدِّثُ فَـقَالَت دَ بْنَ قَـيْسٍ، يَـقُولُ سمَِ فَـقَالَ إِنَّ ... محَُمَّ

لُ لهَمُْ َ� قاَلَتْ قُـلْتُ كَيْفَ أقَُو   .   " رَبَّكَ َ�ْمُرُكَ أَنْ َ�ْتيَِ أهَْلَ الْبَقِيعِ فَـتَسْتـَغْفِرَ لهَمُْ 

قُوليِ السَّلاَمُ عَلَى أهَْلِ الدَِّ�رِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَـرْحَمُ   " رَسُولَ ا�َِّ قاَلَ 

(صحيح   .  " ا�َُّ الْمُسْتـَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِريِنَ وَإِ�َّ إِنْ شَاءَ ا�َُّ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ 

 ص ا،هلهالجنائز، �ب ما يقال عند دخول القبور و الدعاء لأ مسلم، کتاب

  )974/2256 رقم ،392

14  لَتُـهَا مِنْ   -عَنْ عَائِشَةَ، أنََّـهَا قاَلَتْ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا كَانَ ليَـْ

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ   " إِلىَ الْبَقِيعِ فَـيـَقُولُ  يخَْرجُُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ  -رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

قَـوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأََ�كُمْ مَا توُعَدُونَ غَدًا مُؤَجَّلُونَ وَإِ�َّ إِنْ شَاءَ ا�َُّ بِكُمْ لاَحِقُونَ 

ا يقال (صحيح مسلم، کتاب الجنائز، �ب م  .  " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بقَِيعِ الْغَرْقَدِ 

  )974/2255، رقم 392 ص ا،هلهعند دخول القبور و الدعاء لأ

  وقد ورد في هذه الأحاديث أن على المرء أن يستغفر للميت.
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 عند السلام قبريجوز مواجهة ال

 ، كما في الحديث:هقبر مواجهة القبر، يمكنك صاحب على سلّم إذا أردت أن ت

15  ْعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ مَرَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بقُِبُورِ الْمَدِينَةِ فأَقَـْبَلَ عَلَيْهِم

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ َ� أهَْلَ الْقُبُورِ يَـغْفِرُ ا�َُّ لنََا وَلَكُمْ أنَْـتُمْ سَلَفُنَا   "  بِوَجْهِهِ فَـقَالَ 

(سنن الترمذي، کتاب الجنائز، �ب ما يقول الرجل إذا دخل   .  " وَنحَْنُ ِ�لأثَرَِ 

  )1053، رقم 254المقابر، ص 

إلى قبور أهل المدينة قبل بوجهه وقد ورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ي

  يسلم عليهم.و 

 القبرإلى س ولعند الجالقبلة استقبال 

فعليك أن يكون وجهك نحو إذا كان عليك الجلوس �لقرب من القبور، 

 الحديث:فقد جاء في القبلة، حتى لا يظن أحد أنك تسأل من القبر. 

16  ٍعَنِ الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ، قاَلَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ جَنَازةَِ رَجُل

نَا إِلىَ الْقَبرِْ وَلمَْ يُـلْحَ  لَةِ مِنَ الأنَْصَارِ فاَنْـتـَهَيـْ دْ بَـعْدُ فَجَلَسَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مُسْتـَقْبِلَ الْقِبـْ

(أبو داؤد، کتاب الجنائز، �ب کيف يجلس عند القبر، ص   . وَجَلَسْنَا مَعَهُ 

  )3212، رقم 469

  بل القبلة.قستقبر معند الفي هذا الحديث أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جلس 



 389 | قبورالز�رة : ثلاثونالالسابع و المبحث 

 في عامة الأحوال روالقبزيارة للنساء يجوز لا 

، وتنوح في الأحوال العادية، لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى القبر، لأ�ا تبكي

وتقوم �عمال مخالفة للشريعة. ومع ذلك، وبسبب بعض الأحاديث الأخرى، 

لهم بعض العلماء �لذهاب أحياً� إلى القبر �لشروط السبعة المذكورة أذن فقد 

  أعلاه.

 :للقبر المرأةالمتعلقة بنهي ز�رة ديث احه هي الأهذ

17  ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: لَعَنَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم زُوَّاراَتِ الْقُبُورِ. (ابن ماجة

  )1575، رقم �224ب مَا جَاءَ فيِ النـَّهْىِ عَنْ زَِ�رةَِ النِّسَاءِ الْقُبُورَ، ص 

18  ِلَعَنَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم زاَئرِاَتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ   : عَبَّاسٍ، قاَلَ  عَنِ ابْن

هَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرجَُ  (سنن الترمذي، کتاب الصلاة، �ب ما جاء في    . عَلَيـْ

؛ سنن النسائی،  320، رقم 88کراهية أن يتخذ علی القبر مسجدا، ص 

، رقم 286، �ب التغليظ في اتخاذ السرج علی القبور، ص کتاب الجنائز

2045 ( 

ن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبر، فلا يصح أن تذهب المرأة أ ينالحديثين وفي هذ

لنساء لز�رة لنعم، أحياً� يكون هناك مجال  إلى القبر في الأحوال العادية.

 القبور، كما جاء في الأحاديث التالية:

19 ماجة ابن سنن. (الْقُبُور زَِ�رةَِ  فيِ  رَخَّصَ صلى الله عليه وسلم  الله رسول أن ةعن عائش ،

 )1570، رقم 223 ص القبور، ز�رة في ماجاء �ب

 جائز.فإنه هذا الحديث يدل على أ�ا إذا كانت تزورها بين الحين والآخر 
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 20  ْقَدْ كُنْتُ  " :أبَيِهِ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلمعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُـرَيْدَةَ، عَن

هِ فَـزُورُوهَا فإَِنَّـهَا تذُكَِّرُ  تُكُمْ عَنْ زَِ�رةَِ الْقُبُورِ فَـقَدْ أذُِنَ لِمُحَمَّدٍ فيِ زَِ�رةَِ قَـبرِْ أمُِّ  نَـهَيـْ

خصة في ز�رة القبور، (الترمذي، کتاب الجنائز، �ب ما جاء في الر    .  " الآخِرةََ 

 )1054، رقم 254ص 

21  عبد الرَّحمَْن بن أبي بكر �لحبشي َ
عَنْ ابْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ قاَلَ: لَمَّا تُـوُفيِّ

رَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ  ةَ فَدُفِنَ ِ�اَ فَـلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ أتََتْ قَـبـْ قاَلَ فَحُمِلَ إِلىَ مَكَّ

ترمذي، کتاب الجنائز، �ب ما جاء في الرخصة في ز�رة القبور، ص (ال بَكْرٍ.

 )1055، رقم 255

هذه الأحاديث أنه يمكن للمرأة أيضًا أن تذهب إلى القبر من حين تبين من ت

  لآخر.

 بناء على القبرالنهي 

  أن يبني على القبر بناء، كما جاء في الحديث:وز يجلا 

22 هَا عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ نَـهَى ا لنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تجَُصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يكُْتَبَ عَلَيـْ

هَا وَأَنْ توُطأََ  نىَ عَلَيـْ (الترمذي، کتاب الجنائز، �ب مَا جَاءَ فيِ كَراَهِيَةِ   . وَأنَْ يُـبـْ

هَا، ص  ما ؛ ابن ماجة، �ب 1052، رقم 254تجَْصِيصِ الْقُبُورِ وَالْكِتَابةَِ عَلَيـْ

، رقم 222جاء في النهي عن البناء علی القبور و الکتابة عليها، ص 

1562( 
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23  ِرُ وَأَنْ يُـقْعَدَ عَلَيْه عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يجَُصَّصَ الْقَبـْ

تجَْصِيصِ الْقَبرِْ،  (صحيح مسلم، کتاب الجنائز، �ب النـَّهْىِ عَنْ   وَأنَْ يُـبـْنىَ عَلَيْهِ.

 )970/2245، رقم 390، ص  وَالْبِنَاءِ، عَلَيْهِ 

23  ِْنىَ عَلَى الْقَبر (ابن ماجة،   . عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبيَِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَـهَى أَنْ يُـبـْ

، رقم �222ب ما جاء في النهي عن البناء علی القبور و الکتابة عليها، ص 

1564( 

  بناء على القبر ممنوع.الالأحاديث الثلاثة أن في هذه 

  القبور اء علىبنالحجة 

بناء فوق القبر لتلاوة القرآن، أو الصلاة على الميت، ال يقول البعض: يجوز

  هذا ليس بصحيح؛ولهذا يستشهدون �قوال بعض الشيوخ. لكن 

  كحجة.منعا ��، فلا يصح تقديم رأي الشيخ  ه الحديث منعلأن ) 1(

 يستعملونهقراءة القرآن، و ل يلاً قليستخدم الناس البناء ) في هذه الأ�م، 2(

يمكنك مشاهدة الكثير من هذه و . والخرافات الأخرى ودق الطبولغناء لكثيراً ل

  على الإنترنت.ناظر الم

 تقع، مثل الشعوب السابقة، فيأيضاً سهذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أن أدرك ) لقد 3(

 ةضاءإة بناء أي مبنى فوق القبور و حلذلك حرم بصراغير إسلامية؛ أعمال 

  الشموع عليها.
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 ؟لماذا توجد قبة فوق قبر الرسول 

فوق قبر الرسول الكريم بناء ، لا ينبغي أن يكون هناك الحديث السابقوفق 

   ؟فلماذا هو كذلك ،صلى الله عليه وسلم

، فكان �عائشة  ةسيدالكان في غرفة ) صلى الله عليه وسلمالشريف (أول شيء أن قبره 

إليه  ونقدميالناس كان ، وبقي هذا لسنوات طويلة.  فى ذلك الوقتبناء فوقه 

، وكانوا يريدون الذهاب إلى القبر، بينما بدأ بعض من أنحاء العالم الإسلامي

طرق لا ي في التقاط التربة من هناك، لذلك تم بناء جدار حول القبر حتى لناسا

  الناس إلى الداخل ولا يرتكبون أي فعل من هذا القبيل.

م في عهد السلطان نور الدين 1162هـ / 557بعد وقع حادث عام  فيما

وحاولوا تدنيسه، صلى الله عليه وسلم زنكي، حيث قام بعض اليهود بنفق قبر الرسول الكريم 

قاعدة زجاجية قوية حول القبر حتى لا يتمكن أحد  اءبنب زنكي فقام نور الدين

  القبر.داخل من الوصول إلى 

ـ ـه678عام دار ، قام السلطان سيف الدين قلاوون �صلاح الجبعد ذلكو 

كون محفوظاً من ، وبنى سقفاً ليم، وأقام سوراً خشبيًا قوً� حول القبر1279

تم بناء جدار ، عذروبسبب هذا ال .دخلهالأعلى ولا يستطيع أحد أن ي

  . صلى الله عليه وسلمقبر الرسول الكريم  حولوسقف من الخشب 

الجدار من الخشب في ذلك الوقت، فاندلع حريق هائل في هذا المبنى عام  كان

جر ببنائه �لآقايتباي م، وبسببه قام السلطان المصري 1481هـ / 886

تم طلاء المبنى �لوان كان ي ،ذلك الوقتمن والحجارة وشيد فوقه قبة قوية. 
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مود بن عبد السلطان محطلاها م 1837هـ / 1253في عام ، لكن عادية

  ، ولا يزال هذا اللون مستمراً حتى يومنا هذا.الحميد �للون الأخضر

 سيد�أبو بكر و  سيد� ي، فإن قبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقبرَ على الحديث بناء

 فاظ، ولكن من أجل الحالحصىو لت مغطاة �لتربة عمر رضي الله عنهما ما زا

  .بعد منهاعلى السقف و من الناس تم بناء الجدار 

 الرسول الكريم مغطى �لتراب، كما جاء في الحديث: قبر

24  ِْعَنِ الْقَاسِمِ، قاَلَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَـقُلْتُ َ� أمَُّهْ اكْشِفِي ليِ عَنْ قَـبر

النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبـَيْهِ رضى الله عنهما فَكَشَفَتْ ليِ عَنْ ثَلاثَةَِ قُـبُورٍ لاَ مُشْرفَِةٍ وَلاَ 

(أبو داؤد، کتاب الجنائز، �ب في . ةِ الحْمَْراَءِ لاَطِئَةٍ مَبْطوُحَةٍ ببَِطْحَاءِ الْعَرْصَ 

  )3220، رقم 470تسوية القبر، ص 

في هذا الحديث أن الحصى الحمراء كانت ملقاة على قبر الرسول الكريم صلى 

الله عليه وسلم. لذلك فهذه حالة خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للمرء أن 

لى البناء حول قبر الرسول شارة إ�لإبور أخرى يجادل في بناء قباب على ق

  .صلى الله عليه وسلم الكريم

 القبر عالياجعل يكره 

 لا يصح رفع القبر عالياً، كما جاء في الحديث:كذلك 

25  َعَنْ أَبيِ الهْيََّاجِ الأَسَدِيِّ قاَلَ قاَلَ ليِ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طاَلِبٍ أَلاَّ أبَْـعَثُك

راً مُشْرفِاً عَلَى مَا بَـعَ  ثَنيِ عَلَيْهِ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ تَدعََ تمِثْاَلاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَـبـْ
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(صحيح مسلم، کتاب الجنائز، �ب الأمر بتسوية القبر، ص   . إِلاَّ سَوَّيْـتَهُ 

  )969/2243، رقم 389

القبر إشراف ، فلا يصح وقد نص في هذا الحديث على تسوية القبر العالي

  ورفعه.

وقد قال بعض الناس أن هذا الأمر كان لتسوية قبر الكافرين، ولكن هذا 

التفسير غير صحيح، لأنه لم يرد ذكر خصوصية القبر في هذا الحديث، لذلك 

  تسري هذه القاعدة على جميع القبور.

 يكره بناء مسجد حول القبر

 جاء في الحديث:فقد 

26  ِلَعَنَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم زاَئرِاَتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ   : عَبَّاسٍ، قاَلَ عَنِ ابْن

هَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرجَُ  (سنن الترمذي، کتاب الصلاة، �ب ما جاء في    . عَلَيـْ

؛ سنن النسائی،  320، رقم 88کراهية أن يتخذ علی القبر مسجدا، ص 

، رقم �286ب التغليظ في اتخاذ السرج علی القبور، ص کتاب الجنائز، 

2045 ( 

27  ِعَنْ عَائِشَةَ، أنََّ أمَُّ سَلَمَةَ، ذكََرَتْ لِرَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم كَنِيسَةً رأَتَـْهَا ِ�رَْض

وَرِ، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ الحْبََشَةِ يُـقَالُ لهَاَ مَاريِةَُ، فَذكََرَتْ لَهُ مَا رأََتْ فِيهَا مِنَ الصُّ 

أوُلئَِكَ قَـوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ـ أوَِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ـ بَـنـَوْا عَلَى  "صلى الله عليه وسلم 

(صحيح   .  " قَـبرْهِِ مَسْجِدًا، وَصَوَّرُوا فِيهِ تلِْكَ الصُّوَرَ، أوُلئَِكَ شِراَرُ الخْلَْقِ عِنْدَ ا�َِّ 

  )434، رقم 75البخاري، کتاب الصلاة، �ب الصلاة في البيعة، ص 
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  ر.و قرب القبيكره سجد المبناء أن في هذه الأحاديث 

 يكره أن يضيء المصباح على القبر

 جاء في الحديث:فقد 

28  َالْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ لَعَنَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم زاَئرِاَتِ   : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَل

هَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرجَُ  (سنن الترمذي، کتاب الصلاة، �ب ما جاء في    . عَلَيـْ

؛ سنن النسائی،  320، رقم 88کراهية أن يتخذ علی القبر مسجدا، ص 

، رقم 286کتاب الجنائز، �ب التغليظ في اتخاذ السرج علی القبور، ص 

2045 ( 

29  َعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ لَعَنَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم زاَئرِاَتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِين

هَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرجَُ  (أبو داؤد، کتاب الجنائز، �ب في ز�رة النساء   . عَلَيـْ

 ) 3236، رقم 472القبور، ص 

على القبور الملونة المصابيح  ةضاءإاتخاذ السرج والشموع و في الوقت الحاضر، 

  . الثوابعمل الناس ويعتبرها شائعة جداً 

 رووضع الزهور على القب

، إ�ا لم يقم الرسول الكريم أو أصحابه بوضع الزهور على أي قبر. في الواقع

الزهور على أصنامهم لإرضائهم؛ لذلك لا  ونضعفإ�م يطريقة غير المسلمين 

  المسلمين.أن نتبع طريق غير وز يج

 ذا الحديث للدفاع عن وضع الزهور على القبر:�بعض الناس ل يستد
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30  َِ�ن رَيْنِ يُـعَذَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ مَرَّ بقَِبـْ

َ�نِ فيِ كَبِيرٍ أَ   " فَـقَالَ  َ�نِ وَمَا يُـعَذَّ مَّا أَحَدُهمُاَ فَكَانَ لاَ يَسْتَترُِ مِنَ إنَِّـهُمَا ليَـُعَذَّ

ثمَُّ أَخَذَ جَريِدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا   .  " الْبـَوْلِ، وَأمََّا الآخَرُ فَكَانَ يمَْشِي ِ�لنَّمِيمَةِ 

، لمَِ صَنـَعْتَ   . بنِِصْفَينِْ، ثمَُّ غَرَزَ فيِ كُلِّ قَـبرٍْ وَاحِدَةً  هَذَا فَـقَالَ فَـقَالُوا َ� رَسُولَ ا�َِّ

بَسَا   "  هُمَا مَا لمَْ يَـيـْ (صحيح البخاري، کتاب الجنائز، �ب   .  " لَعَلَّهُ أَنْ يخَُفَّفَ عَنـْ

  )1361، رقم 218الجريدة علی القبر، ص 

نخيل على القبر تحسبا لتقليل جريدة الوضع النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذا الحديث 

ذا الحديث ستدلون �يم هفشدة العذاب الذي يصيب الإنسان في القبر. 

  بجواز وضع الزهور على القبور.

لكن المهم أن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة واحدة فقط، فيحتمل أن 

الزهور على العقوبة خففت ببركته، فكيف نقول إن العذاب سيقل إذا وضعنا 

  القبر.

نخيل ونحن نضع الزهور، وهو يشبه طريقة غير جريدة الالنبي صلى الله عليه وسلم ز ثم غر 

  الامتناع عنه.ب المسلمين في وضع الزهور على أصنامهم. لذلك يج

من هذا  على القبر، بل أصبحفقط واحد زهر وضع يفي الوقت الحاضر، لا 

  هذه الممارسة!خطورة ، لذا انظروا مدى رابحة وجعلوها تجارة ينأعمال ا�اور 
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 بائغرالفتوى 

الفتوى غير صحيح؛  ا، ولكن هذعن هذا الصددبعض الناس يقدمون فتوى 

، ولم "بئغراالمسمى بـــــ"الوى الهندية من كتاب افي الفت قللأن هذ الفتوى نُ 

 ي:ما يلك  ودليل قاطع. وهقدم ي

وإن تصدق بقيمة الورد کان أحسن   وضع الورد والر�حين علی القبور حسن"

 في عشر سادس الباب الکراهية، کتاب ندية،(الفتاوی اله "کذا في الغرائب.

  )351 ص ، 5 ج القبور، ز�رة

ي دليل ولم يتم اقتباسها من أي مصدر مهم، �مها عهذه الفتوى لم يتم د

 عملال اهذو�لتالي فهي غير مقبولة، خاصة في الوقت الحاضر عندما أصبح 

  تجارة كبيرة.

 كتب على القبوريُ أن  نبغيي لا

31 ابن. (شیء القبر علی يکتب أن  صلى الله عليه وسلمعن جابر قال �ی رسول الله 

�ب ما جاء في النهی عن البناء علی القبور و الکتابة عليها، ص  ماجة،

 ) 1563، رقم 222

  في هذا الحديث �ي عن الكتابة على القبر.
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 الحجر كرمز على القبر يُسمح بوضع

فلان، ابن لإظهار أنه قبر فلان  ومع ذلك يجوز وضع الحجر كرمز على القبر

 ولكن لا ينبغي جعله ممارسة شائعة. والدليل على ذلك الحديث الآتي:

32  ْرَ عُثْمَانَ ب نِ مَظْعُونٍ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَعْلَمَ قَـبـْ

، رقم 222(ابن ماجة، �ب ما جاء في العلامة في القبر، ص   . بِصَخْرةٍَ 

1561( 

 القبرمستقبل صلاة اللا يجوز 

كما في ، فكيف يجوز السجود أمامه؟  القبريستقبل فيه لا يجوز الصلاة 

 الحديث:

33  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ، لاَ تجَْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ   "  عَنْ أَبيِ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ

هَا  (صحيح مسلم، کتاب الجنائز، �ب النهی عن الجلوس   .  " وَلاَ تُصَلُّوا إلِيَـْ

 )972/2250 رقم ،390 ص ،هعلی القبر والصلاة علی

القبر حتى لا يظن الناس أن مستقبلا أنه لا يجوز الصلاة ين بهذا الحديث يو 

  في القبر.الذي المرء يعبد 

 الجلوس على القبر مكروه

الجلوس على كره يلذلك القبر، صاحب وكذلك الجلوس على القبر مثل إهانة 

 الحديث:كما في القبر.  
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33  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ، لاَ تجَْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ   "  عَنْ أَبيِ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ

هَا  (صحيح مسلم، کتاب الجنائز، �ب النهی عن الجلوس   .  " وَلاَ تُصَلُّوا إلِيَـْ

 )972/2250 رقم ،390 ص ،هعلی القبر والصلاة علی

34  ِرُ وَأَنْ يُـقْعَدَ عَلَيْهِ عَنْ جَاب رٍ، قاَلَ نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يجَُصَّصَ الْقَبـْ

(صحيح مسلم، کتاب الجنائز، �ب النـَّهْىِ عَنْ تجَْصِيصِ الْقَبرِْ،   وَأنَْ يُـبـْنىَ عَلَيْهِ.

 )970/2245، رقم 390، ص  وَالْبِنَاءِ، عَلَيْهِ 

 قبورس الاده أن تُ كري

35  هَا عَنْ جَابِرٍ، قاَلَ نَـهَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تجَُصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يكُْتَبَ عَلَيـْ

هَا وَأَنْ توُطأََ  نىَ عَلَيـْ (الترمذي، کتاب الجنائز، �ب مَا جَاءَ فيِ كَراَهِيَةِ   . وَأنَْ يُـبـْ

هَا، ص تجَْصِيصِ الْقُبُورِ وَالْكِتَابةَِ  ؛ ابن ماجة، �ب ما 1052، رقم 254عَلَيـْ

، رقم 222جاء في النهي عن البناء علی القبور و الکتابة عليها، ص 

1562( 

 على المرء أن يخلع حذاءه أثناء المشي بين القبور

. رو القبتؤطأ ك حتى لا ءلع حذاعليك أن تخإذا احتجت أن تمشي بين القبور ف

تمشي هناك بسبب العشب ونحوه، يمكنك أن  إذا لم يكن من الممكن أننعم 

 تلبس النعال.

36  أَنَّ بَشِيرَ ابْنَ الخَْصَاصِيَّةِ، قاَلَ كُنْتُ أمَْشِي مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّ عَلَى

رَّ عَلَى قُـبُورِ الْمُشْركِِينَ ثمَُّ مَ   .  " لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاَءِ شَر�ا كَثِيراً " قُـبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَـقَالَ 
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راً كَثِيراً فَـقَالَ  فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ فَـرأََى رَجُلاً يمَْشِي بَـينَْ   .  " "لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلاَءِ خَيـْ

بْتِيـَّتـَينِْ ألَْقِهِمَا " الْقُبُورِ فيِ نَـعْلَيْهِ فَـقَالَ  (سنن النسائي، کتاب   . " َ� صَاحِبَ السِّ

بْتِيَّةِ، ص ا ، رقم 278لجنائز، �ب كَراَهِيَةِ الْمَشْىِ بَـينَْ الْقُبُورِ فيِ النِّعَالِ السِّ

2050(  

  في هذا الحديث، ينبغي خلع الأحذية بين القبور.

 يسن طهي الطعام لأسرة المتوفى

 الحديث: في

37  َِّبْنِ جَعْفَرٍ، قاَلَ لَمَّا جَاءَ نَـعْىُ جَعْفَرٍ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم:  عَنْ عَبْدِ ا�

(ابن   .  " اصْنـَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا. فَـقَدْ أََ�هُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أوَْ أمَْرٌ يَشْغَلُهُمْ  "

  )1610، رقم 229ماجة، �ب في الطعام يبعث إلی أهل الميت، ص 

  ل الطعام إلى بيت الميت.ارس� صلى الله عليه وسلمأمر النبي في هذا الحديث 

لكن الوضع في هذا الوقت هو أنه بدلاً من إرسال الطعام إلى عائلة المتوفى، 

يتجمع الأقارب والأشخاص الآخرون في منزله ويقيمون لفترة طويلة حتى تشعر 

  الأسرة �لملل.

 للأكليكره الاجتماع في بيت الميت 

إيصال سم � من المال في هذه الأ�م، يجعل الناس أهل الميت ينفقون الكثير

من الورثة يصال الثواب من ومع ذلك، من المستحب إ الثواب حتى يمل الورثة.

لا ، و متى شاءوا إيصال الأجر إلى الميت�م أو كسو المساكين إطعام خلال 



 401 | قبورالز�رة : ثلاثونالالسابع و المبحث 

هذا الزمان �ن أهل الميت  لكنها حقيقة في حاجة إلى تحديد موعد أو إعلانه.

عن طريق أخذ قرض يبلغ عدة آلاف من ولو يجُبر على إطعام الناس 

 ممنوع شرعاً كما في هذا الأثر:الروبيات. هذا 

38  ِقاَلَ كُنَّا نَـرَى الاِجْتِمَاعَ إِلىَ أهَْلِ الْمَيِّت ، عَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ الْبَجَلِيِّ

عَةَ الطَّعَ  (ابن ماجة، �ب ما جاء فی النهي الاجتماع إلی   . امِ مِنَ النِّيَاحَةِ وَصَنـْ

؛ مسند أحمد، مسند 16121، رقم 230أهل الميت وصنعة الطعام، ص 

  )2279 رقم ،505 ص ،1 جلد العاص، بن عمرو بن عبد الله

الاجتماع ا ، فقد اعتبرو مًارّ ا النياحة محقد جاء في هذا الحديث أ�م كما اعتبرو 

  غير مشروع. اً يضاً أمر أفي بيت الميت للأكل 

 عن الميت علانالإفراط في الإ ينبغي لا

  فقد جاء في الحديث: 

39   َعَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَل ، كُمْ وَالنـَّعْىَ فإَِنَّ النـَّعْىَ مِنْ عَمَلِ   "  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ إِ�َّ

  وَفيِ الْبَابِ عَنْ حُذَيْـفَةَ.  . قاَلَ عَبْدُ ا�َِّ وَالنـَّعْىُ أذََانٌ ِ�لْمَيِّتِ   .   " الجْاَهِلِيَّةِ 

، رقم 239(الترمذي، کتاب الجنائز، �ب ما جاء في کراهية النعي، ص 

 ص النعي، عن يه؛ ابن ماجة، کتاب الجنائز، �ب ما جاء في الن984

  )1476 رقم ،211

في هذا الحديث �ي عن إعلان وفاة الميت في الأماكن العامة. نعم، يجوز 

  .شدنشر الخبر واجتذاب الحصح عن الجنازة، لكن لا يإشعار الناس 
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 أكثر من ثلاثة أيام اددوز الحلا يج

ن يلآخر ل حداد، بينما لا لوفاة زوجها تنعى الزوجة أربعة أشهر وعشرة أ�م

ون أربعين يوما أو دنوع في الحديث. إن الذين يحأكثر من ثلاثة أ�م، فهذا مم

 في الحديث:كما كل سنة مخطئون  حفلة الحزن  ون عقدي

40  عَنْ أمُِّ عَطِيَّةَ، قاَلَتْ كُنَّا نُـنـْهَى أَنْ نحُِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَـوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى

الحيض، �ب الطيب للمرأة (صحيح البخاري، کتاب . زَوْجٍ أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً

 کتاب مسلم، صحيح ؛313 رقم ،54 ص المحيض، من اهعند غسل

 ثلاثة إلاك ذل غير في هتحريم و الوفاة هعد في الإحداد وجوب �ب الطلاق،

  )1486/3725 رقم ،644 ص أ�م،

  على أكثر من ثلاثة أ�م.داد قد جاء في هذا الحديث أنه لا يجوز الح

 القبرسيعذب المذنبون في 

عذاب القبر حق وللميت فيه حياة برزخية. فيما يلي بعض الآ�ت المتعلقة 

 �لشيء نفسه:

  20 ِرْجِعُون لحًِا فِيمَا تَرَكْتُ  حَتىَّ إِذَا جَاءَ أحََدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ا لعََليِّ أعَْمَلُ صَا

  )101-23:100ة المؤمنون سور(مْ بَرْزَخٌ إِلىَ يَوْمِ يُبْعَثوُنَ �لاََّ إنَِّهَا �لَِمَةٌ هُوَ قَائلِهَُا وَمِنْ وَرَائهِِ 

21  ِوَحَاقَ بِآلَِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العَْذَاب  َالنَّارُ يُعْرَضُونَ �لَيَْهَا �دُُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْم

بحعَةُ أدَْخِلوُا آَلَ فِرْعَوْنَ أشََدَّ العَْذَابِ    )46-40:45 �افر سورة(تَقُومُ السَّ

22  لمُِونَ فيِ غَمَرَاتِ المَْوْتِ وَالمَْلاَئكَِةُ بَاسِطُو أيَْدِيهِمْ أخَْرِجُوا ا لوَْ تَرَى إذِِ الظَّ وَ

 )6:93 الانعام سورة(مَ تُجْزَوْنَ �ذََابَ الهُْونِ أنَْفُسَكُمُ اليَْوْ 
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 وهذه بعض الأحاديث في هذا الشأن:

41  ِعَنْ أَبيِ أيَُّوبَ ـ رضى الله عنهم ـ قاَلَ خَرجََ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ وَجَبَت

. (صحيح البخاري،    " يَـهُودُ تُـعَذَّبُ فيِ قُـبُورهَِا "  الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوًْ� فَـقَالَ 

  )1375، رقم 220کتاب الجنائز، �ب التعوذ من عذاب القبر، ص 

42  َقاَلَتْ عَائِشَةُ ـ رضى الله عنها ـ فَمَا   ...نْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـع

  " زاَدَ غُنْدَرٌ   . رأَيَْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم بَـعْدُ صَلَّى صَلاةًَ إِلاَّ تَـعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ 

الجنائز، �ب ما جاء في عذاب (صحيح البخاري، کتاب   .  " عَذَابُ الْقَبرِْ حَقٌّ 

  )1372، رقم 220القبر، ص 

43  ،ِثَـتْنيِ ابْـنَةُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاص عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قاَلَ حَدَّ

عَتِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَـتـَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ  کتاب (صحيح البخاري،    . أنََّـهَا سمَِ

 )1376، رقم 221الجنائز، �ب التـَّعَوُّذِ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ، ص 

44  َخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ جَنَازَةِ ...   : عَنِ الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ، قاَل

َ ا�َُّ   : فَـيـَقُولُ  مَنْ رَبُّكَ   : وََ�تْيِهِ مَلَكَانِ فَـيُجْلِسَانهِِ فَـيـَقُولاَنِ لَهُ  وَتُـعَادُ   " ..  . رَبيِّ

هَاهْ   : مَنْ رَبُّكَ فَـيـَقُولُ   : رُوحُهُ فيِ جَسَدِهِ وََ�تْيِهِ مَلَكَانِ فَـيُجْلِسَانهِِ فَـيـَقُولاَنِ 

، 364، ص 5(مسند أحمد، حديث البراء بن عاذب، ج   . هَاهْ هَاهْ لاَ أدَْريِ

، رقم 682المسألة في القبر وعذاب القبر، ص  ؛ أبو داؤد، �ب18063رقم 

4753( 
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في هذا الحديث أن الرسول الكريم كان يستعيذ من عذاب القبر. وهذا يدل 

في الأحاديث وكذلك على أن هناك حياة مؤقتة بعد الموت قبل يوم القيامة. 

  في القبر.عذب يالإنسان أن السابقة 

 .اتفاصيلهب اوقد قرأ�، ةديعقاله حديثاً عن هذ 44آية و  22هذه ف



 

 الثامن والثلاثونالمبحث 

 بر حراماقالمعلى رس العُ احتفال 

  لي:ما يالعقيدة وتفاصيلها ك هأحاديث عن هذ 10آيتين و ذكر نس

  في موعد معين. مقابر الأولياء والصلحاء يعُقد على  عيد سنوينوع  رسالعُ 

رس على القبور من صور العيد، و�ى النبي صلى الله عليه وسلم عن العيد على العُ احتفال 

 ر فلا يجوز. والدليل على ذلك الحديث الآتي:و القب

1  :تجَْعَلُوا بُـيُوتَكُمْ قُـبُوراً وَلاَ لاَ  "عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم 

تُمْ  لُغُنيِ حَيْثُ كُنـْ (أبو داؤد،    .  " تجَْعَلُوا قَـبرِْي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَىَّ فإَِنَّ صَلاتََكُمْ تَـبـْ

 )2042، رقم 296کتاب المناسک، �ب ز�رة القبور، 

نوع من  رسالعوقد جاء في هذا الحديث أن القبر ليس مكاً� للاحتفال، و 

  الاحتفال فلا يجوز.

 رسالاستدلال بالحديث في جواز العُ 

  في جواز العرس:لحديث التالي الاستدلال �ليس من الصحيح 

2  تي قبور الشهداء عند  صلى الله عليه وسلمعن محمد بن ابراهيم التيمي قال کان النبی�

رأس الحول، فيقول: السلام عليکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، قال و کان أبو 
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بکر، و عمر وعثمان يفعلون ذلک. (مصنف عبد الرزاق، �ب ز�رة القبور، 

 ) 6716، رقم 573، ص  3ج 

كل بداية  يزور قبور شهداء أحد في  صلى الله عليه وسلموبحسب هذا الحديث ، كان النبي 

. يفعلون عثمان سيد�عمر و  سيد�أبو بكر و  سيد�كان عام، وكذلك  

مرة واحدة القبور على رس عُ ذا الحديث قال بعض الناس أنه يجوز الاستدلالاً �

  في السنة.

  :دعو للتفكيرأمور ت أربعةناك ه لكن

سبب في أن كان يذهب دون إعلان. هذا هو الصلى الله عليه وسلم  ) أول شيء أن النبي 1(

القليل من الناس يعرفون عنها. ولذلك لم يرد هذا الحديث في أي كتاب من 

، ولم يرد ذكره إلا في مصنف عبد الأحاديثكتب المشهورة من  ستة الكتب ال

  الرزاق.

لهذا الحديث، إذا ذهب شخص إلى المقبرة من وقت لآخر ورجع فقط  وفقا

ليه. إشكال عالدار" فلا  یبما صبرتم فنعم عقب کمي"السلام علسليم بـــالتبعد 

ن عنه علاالإ، و جمع التبرعاترس هو تحديد موعد، و العلكن ما يحدث في 

من الأشخاص وعرض الكثير من البهاء  ىلعدة أشهر، ودعوة عدد لا يحص

  الذي لا يرُى حتى في المهرجا�ت الهندوسية فكيف يمكن السماح بذلك؟

عن روى هذا الحديث (محمد بن إبراهيم التيمي)  يلتابعا ) والشيء الثاني أن2(

هذا الحديث. فهذا عنه ولم يذكر اسم الصحابي الذي روى صلى الله عليه وسلم النبي الكريم 
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عند  أقل رتبةوهو مرسل حديث ، بل هو رفوعمحديث نزلة بمالحديث ليس 

  .المحدثين

أن الرسول الكريم ذكر رس مثل العيد، وقد لع، يتم الاحتفال �) و�لمثل3(

  رس؟الع وزالقبور، فكيف يجعند �ى عن الاحتفال مثل العيد صلى الله عليه وسلم 

، فكيف يجوز ذلك؟ على لاحتفال �لعرسأو �بعي �صحابي ) لم يقم أي 4(

العكس من ذلك، �لنظر إلى الأحاديث السابقة، يتضح أن النبي صلى الله 

  الناس في الشرك �لتدريج.قع ور، حتى لا يعليه وسلم �ى عن مثل هذه الأم

، كما لتجميع الثروة والمالشرس بعض الأشخاص الهي أنه عمل  الحقيقة) 5(

  يمكنك أن تستنتج بنفسك بعد قليل من التأمل.

قبور الشهداء كان يزور   صلى الله عليه وسلم من الحديث التالي أن الرسول الكريم  لمعُ قد و 

 وعداً لذلك.، لكنه لم يحدد مأحيا�

3  َِّيحَُدِّثُ عَنْ رَسُولِ ا� ، عْتُ طلَْحَةَ بْنَ عُبـَيْدِ ا�َِّ عَنْ رَبيِعَةَ قاَلَ مَا سمَِ

رَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ  قاَلَ قُـلْتُ وَمَا هُوَ قاَلَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ   . صلى الله عليه وسلم حَدِيثاً قَطُّ غَيـْ

هَا ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يرُيِدُ قُـبُورَ ا نَا مِنـْ لشُّهَدَاءِ حَتىَّ إِذَا أَشْرَفـْنَا عَلَى حَرَّةِ وَاقِمٍ فَـلَمَّا تَدَلَّيـْ

قُـبُورُ أَصْحَابنَِا   " وَإِذَا قُـبُورٌ بمِحَْنِيَّةٍ قاَلَ قُـلْنَا َ� رَسُولَ ا�َِّ أقَُـبُورُ إِخْوَاننَِا هَذِهِ قاَلَ 

نَا قُـبُورَ الشُّهَدَ   .   "  (أبو داؤد، کتاب   . " هَذِهِ قُـبُورُ إِخْوَاننَِا   " اءِ قاَلَ فَـلَمَّا جِئـْ

  ) 2043، رقم 296المناسک، �ب ز�رة القبور، ص 

 بينكان يزور قبور شهداء أحد صلى الله عليه وسلم  يتضح من هذا الحديث أن الرسول الكريم 

  آخر.و حين 
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الذين شايخ المأعمال رس وغيرهما من أقوال و جواز العبعض الناس  لستدي

لأن  ،. لكن هذا غير مقبولبعد الصحابة � عام تقريبًا 1100بعد وا جاء

ة أو حديث صريحيلزم وجود آية ، و يةدينعمل الشيوخ لا يثبت أنه مسألة 

 .ذا العمله العديد من الأحاديث ضد نا. بل قدملإثبات ذلك صريح

وقلة الرغبة من  لذكر الآخرة ملتع لامور هذه الأإلى ذلك، إن  �لإضافة

  لترفيه واستغلال الناس �سم الدين.للهو واالدنيا، بل أصبحت وسيلة 

 الغناء والعزف على الطبول حرام

يجوز تلاوة بعض القصائد أو النعت، بشرط ألا تكون مصحوبة �لطبول 

  فلا تجوز.موسيقية وغيرها من الآلات الموسيقية. إذا كانت هناك آلات 

 ض الآ�ت القرآنية:وهذه بع

  1 بِغَيرِْ �لِمٍْ وَيَتَّخِذَهَا ِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْترَِي لهَْوَ الحَْدِيثِ ليُِضِلَّ عَنْ سَِ�يلِ اّ�َ

لئَِكَ لهَُمْ �َذَابٌ مُهِينٌ [لقمان    ] 31:6هُزُوًا أوُ

 .وغافلاً  عن الأشياء التي تجعل الإنسان مهملاً نهى هذه الآية ت

  2 َمَا �بحَنَ صَلاَتُهُمْ عِنْدَ الَْ�يْتِ إلاَِّ مُ�بحَءً وَتَصْدِيَةً فذَُوقُوا العَْذَابَ بِمَا كُْ�تُمْ تَلجْفُرُونَ و

 ]8:35[الأنفال 

، وكان الكفار يصفقون ويصفرون قرب بيت الله، وهذا ما يحدث في القوالي

  .تجنبهعلينا ف

 وهذه بعض الأحاديث في هذا الشأن:
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4  عَ النَّبيَِّ صلى ثَنيِ أبَوُ عَامِرٍ ـ أوَْ أبَوُ مَالِكٍ ـ الأَشْعَريُِّ وَا�َِّ مَا كَذَبَنيِ سمَِ حَدَّ

ليََكُوننََّ مِنْ أمَُّتيِ أقَـْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِْرَ وَالحْرَيِرَ وَالخْمَْرَ  " :الله عليه وسلم يَـقُولُ 

اب الأشربة، �ب ما جاء في من يستحل (صحيح البخاري، کت "وَالْمَعَازِفَ...

 ) 5590 رقم ،992 ص ،هاسم بغيريه الخمر و يسم

5  أن أمرني و للعالمين رحمة بعثني قال إن اللهصلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة عن النبي 

 في تعبد کانت التي والأو�ن والمعازف برابط يعني والکنارات المزامير أمحق

 رقم ،551 ص ،36 لي،جهالبا أمامة أبي حديث أحمد، مسند. (ليةهالجا

22218/22307 ( 

 القواليو غاني الأحرام، فكيف تجوز عازف في هذه الأحاديث أن الطبول والم

  رس؟العوغيرها في 

 الطنين أيضا مكروه

 ، كما جاء في الحديث:واللعبالحديث عن الطنين والغناء أثناء العزف منع 

6 � فاجرين، أحمقين صوتين عن يتعن عبد الرحمن بن عوف ... ولکني 

ولعب ومزامير الشيطان. (المستدرک للحاکم، کتاب  وله نغمة عند صوت

 أم القبطية مارية نفأوله صلى الله عليه وسلم الله رسول سراري ذکر �ب ،ةمعرفة الصحاب

 ) 6825 رقم ،43 ص ،4 ج إبراهيم،

 جاء في الحديث التالي أنه لا يجوز الغناء أثناء العزف:

7  َقاَل ... لاَ وَلَكِنْ نَـهَيْتُ عَنْ صَوْتَـينِْ أَحمَْقَينِْ  "  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ

(الترمذي،    . " فاَجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خمَْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطاَنٍ 



 ثمرة العقائد | 410

، رقم 243ص کتاب الجنائز، �ب ما جاء في الرخصة في البکاء علی الميت، 

1005 ( 

�لطبول الغناء المصحوبة لذلك فإن مثل الفجار؛ ، يحرم الغناء كلا الحديثينفي  

  للغناء. عرسالفتيات أيضًا في اليدعى الآن و صحيح. على المقابر غير  هاغير و 

 القوالي بالأحاديث التاليةعلى جواز البعض يستدل 

حجتهم غير لكن القوالي �لأحاديث التالية، جواز بعض الناس في دل ستي

كن فيه طبول تالذي لم ديح صحيحة لأن الأحاديث تذكر فقط الشعر والم

؟ هذا هو ذلك كيف يجوزف، لاتكل هذه الآفيه  ، والقوالي المزامير وغيرهاو 

 الحديث:

8  َّانُ يُـنْشِدُ، فَـقَالَ  عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قاَلَ مَرَّ عُمَرُ فيِ الْمَسْجِدِ وَحَس

رٌ مِنْكَ، ثمَُّ الْتـَفَتَ إِلىَ أَبيِ هُريَْـرةََ، فَـقَالَ  كُنْتُ أنُْشِدُ فِيهِ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيـْ

عْتَ رَسُولَ ا�َِّ  ، أَسمَِ ، اللَّهُمَّ أيَِّدْهُ بِرُوحِ  " صلى الله عليه وسلم يَـقُولُ أنَْشُدُكَ ِ��َِّ أَجِبْ عَنيِّ

(صحيح البخاري، کتاب بدء الخلق، �ب ذکر الملائکة   . قاَلَ نَـعَمْ   .  " سِ الْقُدُ 

تاب فضائل ک مسلم، صحيح ؛3212 رقم ،537 ص م،هعلي صلوات الله

، رقم 1094الصحابة، �ب فضائل حسان بن �بت �، ص 

2485/6384 ( 

عمر  سيد�، وقد ورد فيه أيضا أن الشعرقد جاء في هذا الحديث ذكر قراءة ف

هريرة  أبي سيد�أن �خذ شهادة � حسان  سيد�اضطر لهذا ؛ ذلك كره�  

  . في هذا الأمر �
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9  َعَنْ عَائِشَةَ، قاَلَتْ قاَلَ حَسَّانُ َ� رَسُولَ ا�َِّ ائْذَنْ ليِ فيِ أَبيِ سُفْيَانَ قاَل  

هُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرةَُ   .   " فَ بقَِراَبَتيِ مِنْهُ كَيْ    " قاَلَ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لأَسُلَّنَّكَ مِنـْ

(صحيح   . فَـقَالَ حَسَّانُ وَإِنَّ سَنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ هَاشِمٍ الخ  . مِنَ الخَْمِيرِ 

، ص مسلم، کتاب فضائل الصحابة، �ب فضائل حسان بن �بت �

 ) 2489/6393، رقم 1095

 قصيدة.الأن يقرأ  �ن احس سيد�لصلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ، سمح النبي الكريم 

10  ًمِ مِنى هَا وَعِنْدَهَا جَاريَِـتَانِ فيِ أَ�َّ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أََ� بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَيـْ

تُـغَنِّيَانِ وَتَضْرَِ�نِ وَرَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم مُسَج�ى بثَِـوْبهِِ فاَنْـتـَهَرَهمُاَ أبَوُ بَكْرٍ فَكَشَفَ 

مُ عِيدٍ   "  عَنْهُ وَقاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  . (صحيح   " دَعْهُمَا َ� أََ� بَكْرٍ فإَِنَّـهَا أَ�َّ

 رقم ،159 ص رکعتين، يصلی العيد هالبخاري، کتاب العيدين، �ب إذا فات

 لا الذي اللعب في الرخصة �ب العيد، صلاة کتاب مسلم، صحيح ؛987

 )2061 رقم ،892 رقم ،356 ص العيد، أ�م في همعصية فی

يجوز هذه الأحاديث يمكن للمرء أن يقرأ بعض القصائد وأيضًا نظراً إلى 

. ولكن �لنظر إلى الحديث يتبين أن دف بدون الجلاجلالعلى ضرب ال

، ولكن بما أنه كان � أبو بكرسيد� الصحابة لم يحبوا هذا كثيرا، فأوقفهم 

  .صلى الله عليه وسلمالرسول الكريم ن صغيرات، فأذن لهجار�ت ن يوم العيد، وك

صلى الله أو مديحاً للنبي أنه في اجتماعات العلماء يتلو التلاميذ قصيدة،  ونرى

الشيوخ الأتقياء  وحتى يجوز.هذا لا تصفيق، فو ، ولا يوجد دف عليه وسلم

قصيدة من شعر أو عندما كانوا يتعبون من الذكر، كانوا أحياً� يستمعون إلى 

  .أيضاهو جائز ف، النضارة والحيويةأجل 
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والقوالي مصدراً لكسب الرزق وكان السماع بعد، جعل الناس  فيماولكن 

وما إلى ذلك، وهي أمور ممنوعة تمامًا في القرآن ت موسيقية مصحوً� �لا

  والأحاديث النبوية.

الأمور التي يجب أن نفهمها أن الأغنية التي ورد ذكرها في الحديث كانت  ومن

، ولكن القوالي زوا�هميخ استمعوا إليها في اش، أو أن المعيد أو الفرحناسبة البم

لتذكر  إن القبر مكانعلاوة على ذلك، فو . زاميرالطبول والمصحب السائد ي

أصبح الأمر أشبه ، فقد له مع الأغنية والقوالي على الإطلاق ةالآخرة، ولا علاق

  بغناء الترانيم أمام الأصنام في المعابد.

 اً عيادأفيها تفلون صنامهم ويحأالمشركون كل عام معارض قرب معابد  ويقيم

ية شركويرتكبون الأعمال ال امامهأيغنون ويسألون عنها ويعبدو�ا ويسجدون 

  ، لذا يجب الامتناع عنه.هذاشبه يالقبور حتفال العرس على إن اف. الأخرى

 تفاصيلها.ب ها، وقد تم عرضةديالعق هأحاديث حول هذ 10و ن اآيت هذهف



 

 المبحث التاسع والثلاثون

 الأحياء والأمواتبالاستفاضة 

  . في هذا العصر ةمعقدمسألة لأحياء والأموات �الاستفاضة 

  لي:ي ام، وتفاصيلها كةديالعق هعن هذ أحاديث 4آ�ت و  3ذكر نس

  ة:ضهناك طريقتان للاستفا

  حياء�لأالاستفاضة ) 1(

  لأمواتالاستفاضة �) 2(

  حياءبالأالحاصلة الاستفاضة 

، فيمكن للمرء الاستفادة انيسمات في المعلم أو المرشد الروح 3إذا كان هناك 

  منه.

، هدفه الوحيد مخلصصادق رجل  شدر ) الصفة الأولى: أن المعلم أو الم1(

ليس لديه هدف و الدين. القيام �عمال إصلاح الناس والارتقاء �م إلى 

إذا   ؛زاويةلكسب المال وجمع الثروة من خلال إفادة الناس أو بناء منزله �سم ال

  ن هناك فائدة منه.كت، فلن كانت لديه مثل هذه الأهداف

نفع ي ذاا لم يؤدِ الفرائض، ولم يصم، فماإذو تبع الشريعة، ي رشدالمعلم أو الم) 2(

  ؟لآخرينا
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، ولا يقوم �ذا العمل من أجل لر�ء والسمعةل) لا ينبغي أن يفعل ذلك 3(

الشهرة والاسم. لأنه إذا كان يفعل ذلك من أجل الظهور على شاشات 

  التلفزيون ويوتيوب، فهذا من أجل الشهرة، فما الفائدة التي سيعطيها للناس؟

  .رشدعند اختيار الميتوخى يتفقد و ب على المرء أن ، يجلذلك

 ضويذكر القرآن أربعة أنواع من الفي

  هم.ء) يقرأ القرآن أمام التلاميذ ويصحح أخطا1(

  القرآن. نيا) يعلمهم مع2(

  ) يعلّم الحكمة التي في القرآن أي أحكام الحلال والحرام.3(

  من الذنوب.اول منعهم من الشرك وغيرها يحقلو�م، أي  زكيي - 4

 وهذا مذكور في القرآن في عدة آ�ت:

  1 ًبْعَثْ فِلهِْ رَسُولا ْ آرَبنََّا وَا ْ يَتْلوُ �لَلهَِْ ِّمُهُمُ اللجِْتَابَ وَالحِْكْمَةَ  مِمحُْ يَاتِكَ وَيُعَل

لهِْ إنَِّكَ أنَْتَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ [البقرة كِّ   ]2:129 وَيُزَ

 .هدافرسل لأربعة أأُ  صلى الله عليه وسلمكريم في هذه الآية أن الرسول ال

 2 ِآيَاتِه ْ ُ �ََ� المُْؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِلهِْ رَسُولاً مِنْ أنَْفُسِهِمْ يَتْلوُ �لَلهَِْ لقََدْ مَنَّ اّ�َ

ِّمُهُمُ اللجِْتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ �بحَنُوا مِنْ قَبْلُ لفَِي ضَ  لهِْ وَيُعَل كِّ لاَلٍ مُبِينٍ [آل عمران وَيُزَ

3:164[  

  3 ًِّمُكُمُ اللجِْتَابَ  مِنْلجُمْ يَتْلوُ �لَيَْلجُمْ آكَمَا أرَْسَلنَْا فِيكُمْ رَسُولا يكُمْ وَيُعَل كِّ يَاتِنَا وَيُزَ

ِّمُكُمْ مَا لمَْ تَلجُونُوا تَعْلمَُونَ [البقرة    ]2:151وَالحِْكْمَةَ وَيُعَل
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، فإن هذه مخلصاً صادقاً  رشدالمهذه الآ�ت أنه إذا كان المعلم أو من تبين فقد 

  :صل للمسترشدتحفيوض الأنواع الأربعة من ال

  هم.ءيقرأ القرآن أمام التلاميذ ويصحح أخطا هو) 1(

  ) يعلمهم معنى القرآن.2(

  الحكمة التي في القرآن أي أحكام الحلال والحرام. هم) يعلم3(

  اول منعهم من الشرك وغيرها من الذنوب.يحقلو�م، أي زكي ي )4(

فيوض ، فيمكنه الحصول على هذه الأنواع الأربعة من المخلصاً إذا كان المريد 

  المذكورة في القرآن.

 هيًا خاصًا، ويخدمانشيئًا روح هيستطيع إعطاء تلميذ رشدالميظن البعض أن 

القرآن ، لكن مثل هذه الأشياء لم تذكر في لسنوات للحصول عليهالتلميذ 

  التي تم ذكرها.فقط والحديث، بل تتحقق الأشياء الأربعة 

 ؟زكيةما معنى الت

تدلون س، ويخاصاً يًا انيعطي تلميذه شيئًا روح رشديعتقد بعض الناس أن الم

 :ذه الآية�

يكُمْ  كِّ ِّمُكُمُ اللجِْتَابَ وَالحِْكْمَةَ كَمَا أرَْسَلنَْا فِيكُمْ رَسُولاً مِنْلجُمْ يَتْلوُ �لَيَْلجُمْ آيَاتِنَا وَيُزَ وَيُعَل

ِّمُكُمْ مَا لمَْ تَلجُونُوا تَعْلمَُونَ [البقرة    ]2:151وَيُعَل

الناس بتدريبهم على  يرطهتتعني بل روحانية خاصة عني أي لا تإن هذه الآية 

  :تفسير ابن عباس، كما في من ذنو�م ونالزكاة والصدقة فيطهر 
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(تفسير ابن ." الذنوب من والصدقة کاةز وال لتوحيد� رکمهيط ﴾وَيُـزكَِّيكُمْ ﴿"

  عباس)

 اً تأثيرأكبر يكون  اً تقيرشد إذا كان الم

يكون فمجتهدًا ومخلصًا، المسترشد إذا كان وكذلك  ،يتقي اللهرشد إذا كان الم

 جاء في الحديث:فقد التأثير أكبر. 

1  ْعَت أَلاَ أنَُـبِّئُكُمْ   " رَسُولَ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَـقُولُ عَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ يزَيِدَ، أنََّـهَا سمَِ

خِيَاركُُمُ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذكُِرَ ا�َُّ عَزَّ   " قاَلَ   . قاَلُوا بَـلَى َ� رَسُولَ ا�َِّ   .   " بخِِيَاركُِمْ 

 رقم ،601 ص ،هل ه(ابن ماجة، کتاب الزهد، �ب من لا يؤب  .  " وَجَلَّ 

4119( 

رشد من ، فالمناسخيار الالله هم هم في هذا الحديث إن الذين تذكر وجوه

  .الآخرةفي  رغبةً صحبته تورث و  اللهه وجودر ذكّ ي

على قيد الحياة وتتعلم  رشدوهكذا تتحقق هذه الفوائد الأربعة عندما يكون الم

، يوضالف ، فلا يمكنه أن يعطي هذهمنه وجهاً لوجه. لكن إذا مات شخص ما

�ن إذا مات  جاء في الحديث،كما بعد الموتسلسلة العمل تنتهي لأن 

  . الانسان انقطع عنه عمله
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التي يمكن أن يجنيها المرء من القبور  يوضما هي الف

 والأموات؟

، لكن قابرإلى الموتى والموالفيوض كثير من الناس ينسبون الكثير من الفوائد 

  علم أن ز�رة القبور تعود �لفوائد الثلاث التالية:يُ �لنظر إلى القرآن والحديث 

  تذكر الآخرة.إ�ا ) 1(

  .دنيا) تقلل من اهتمام الإنسان �ل2(

الذين ، أي أنه يبدأ في التفكير أنه مثل هؤلاء الناس الموتذكر� ت ا) إ�3(

، لذلك يفكر المرء ماذا بعد أ�م قليلةا الدني كل متاع  تركيس الدنياغادروا 

  ؟والمالفعل �ذه الشهرة يس

ر. أما إذا كان الضريح و القبز�رة ذه الأشياء الثلاثة بعد عر �الأفضل أن تش

مكاً� للاحتفال والأمور الدنيوية، وبدلاً من تذكر الآخرة يشعر المرء �لترفيه 

خسارة أخروية ، بل فائدةفيه أية مصدراً لتكديس المال، فإنه ليس وكان هناك، 

  شديدة.

 اديث التالية تذكر فوائد ز�رة القبور:الأح

3  َتُكُمْ عَنْ زَِ�رَةِ    "  عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قاَل كُنْتُ نَـهَيـْ

نْـيَا وَتذُكَِّرُ الآخِرةََ  دُ فيِ الدُّ ماجة، �ب ما (ابن   . " الْقُبُورِ فَـزُورُوا الْقُبُورَ فإَِنَّـهَا تُـزَهِّ

 )1571، رقم 223جاء في ز�رة القبور، ص 
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4  ُهِ فَـبَكَى وَأبَْكَى مَنْ حَوْلَه رَ أمُِّ عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ زاَرَ النَّبيُِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَـبـْ

اسْتَأْذَنْتُ رَبيِّ فيِ أَنْ اسْتَأْذَنْتُ رَبيِّ فيِ أَنْ أَسْتـَغْفِرَ لهَاَ فَـلَمْ َ�ْذَنْ ليِ وَ   "  فَـقَالَ: 

رَهَا فأََذِنَ ليِ فَـزُورُوا الْقُبُورَ فإَِنَّـهَا تذُكَِّركُُمُ الْمَوْتَ  (ابن ماجة، �ب ما   .  " أزَُورَ قَـبـْ

  )1572، رقم 224جاء في ز�رة قبور المشرکين، ص 

  ثلاث فوائد: ينديثالحهذين وقد ورد في 

  الدنيوية. الزهد والتخلي عن اللذةتورث ) 1(

  ) تذكر الآخرة.2(

  ) تذكر الموت.3(

  هذه هي الفوائد الحقيقية لز�رة القبور.

لكن إذا هذه الفوائد الثلاثة، و تحصل نت الأفضل أن تذهب إلى القبر إذا ك

  .ضر �خرتكيهذا ا، فدني�ل للاستمتاع يهاذهبت إل

شهرة.  كسب الغريبة لجمع الأموال و فوائد فعل؟ اختلق بعض الناس نلكن ماذا 

  والحديث.في القرآن كل هذه الأشياء لا أساس لها 

 معنوياً  فيضاً أن يعطي للمرشد  لا يمكن

فسوف يمنحك بعض انطباعًا �نك إذا خدمته،  رشدينيعطي بعض الم

لسنوات للحصول عليها. إ�م  سترشدويخدمه المالخاصة الروحية  ضو يالف

  :لحديث التالي�دلون يست
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لَنْ يَـبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ   " يْـرةََ ـ رضى الله عنه ... وَقاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَـوْمًا عَنْ أَبيِ هُرَ 

ئًا  ثَـوْبهَُ حَتىَّ أقَْضِيَ مَقَالَتيِ هَذِهِ، ثمَُّ يجَْمَعَهُ إِلىَ صَدْرهِِ، فَـيـَنْسَى مِنْ مَقَالَتيِ شَيـْ

رَهَا، حَتىَّ قَضَى النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم مَقَالتََهُ، ثمَُّ فَـبَسَطْتُ نمَِرةًَ ليَْ   .  " أبَدًَا  سَ عَلَىَّ ثَـوْبٌ غَيـْ

جمََعْتُـهَا إِلىَ صَدْريِ، فَـوَالَّذِي بَـعَثهَُ ِ�لحَْقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تلِْكَ إِلىَ يَـوْمِي 

في الغرس، ص هَذَا. (صحيح البخاري، کتاب الحرث و المزارعة، �ب ما جاء 

 )2350، رقم 377

لكن تذكر أن حادثة العطاء هذه حدثت مرة واحدة فقط والتي كانت بمثابة 

  .أخرى، وبعد ذلك لم تحدث مرة صلى الله عليه وسلممعجزة للنبي 

 في الأعمال المستحبّةغلو ال

الناس يبالغون في بعض الأمور المستحبة إ�ا مشكلة كبيرة في هذا العصر أن 

في بعض الأحيان ولم قام به صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم أن إلى حد غير صحيح، مع 

  .فقط الذين كانوا حاضرين هناكبل قام به إليه الناس  دعي

سبيل المثال: كان الصحابة يجتمعون بين حين وآخر ويذكرون الله، وقد  على

�نه ، ولكن الآن شوهد في بعض الأماكن ذلك، فيجوز ثبت ذلك �لحديث

، ق المالنفيُ و  مع التبرعاتويجُ أشهر، لمدة  ويعُلن عنه الذكرعقد مجلس يُ 

بشيء ما، فهامهم كما لو كان حفلة رقص. وإذا حاولت إ  اأرجحتم ونذكر وي

ط يطتخغير بأنه كان تفكروا فسوف يستشهدون �لحديث، لكنهم لن ي

  .الانترنيتعبر اليوتيوب و ذيعه يثير ضجة �سم الذكر، و ي هو، و وإعلان
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 ،بدلاً من أي ذكر أو خدمة دينية، �ملتجد أ، والتفحيص قمت �لبحث إذا

  يقومون �ذه الأنواع من الأشياء لثلاثة أهداف:

  ) لاكتساب الاسم والشهرة بين الناس حتى يتجمع المزيد من الناس.1(

  .�م ) لإ�رة إعجاب الناس2(

  مع الأموال والحصول على الفوائد الدنيوية.) لج3(

شتمل على تالتي  ةبستحعمال الم، من الضروري تجنب العديد من الألذلك

؛ باتستحمللتداعي الناس أنه يكره تب في الدر المختار ؛ لأنه كُ يعادالت

  لذلك هناك حاجة ماسة إلى تجنب مثل هذه التجمعات.

أمور مثل ز�رة القبور ومناسبات الوفاة والزواج، لوحظ أن بعض الأعمال  في

ذلك لدرجة تصل إلى مستوى على ون صر ي، لكن الناس صلمستحبة في الأ

  .دخل في إطار التداعيتو  اجبالو 

، وفي بعض الأحيان يضطر المرء إلى إنفاق ر�ءبعض الأحيان يتضمن ال في

في بعض الأحيان يضطر إلى أخذ قرض  يشعر �لملل أومن المال و الكثير 

على  صحيحبفي الأعمال المستحبّة ليس الغلو إلى هذا الحد . لذلك، ربوي

  .طلاقالإ

 تفاصيلها.ها برضعتم ، وقد ةديعقال هأحاديث عن هذ 4آ�ت و  3هذه ف



 

  المبحث الأربعون

 القبورعند النهي عن الذبح 

، الصدقة للميت أجرهداء . ويجوز شرعا إصدقة لفقراءل هذبح حيوان وإطعام

. إ�ا مجرد مسألة ذبح حيوان تعالى ذبح الحيوان �سم اللهأن يط تر شيولكن 

�ء للر  وسيلةً الأمر للميت، ولكن الآن أصبح هذا الأجر هداء إو �سم الله 

  .شهرةوال

  ، وتفاصيلها كالتالي:عن هذه العقيدةأحاديث  3آ�ت و  4سنذكر 

  هناك أربعة أنواع من الذبح، انظر التفاصيل:

 غير االلهل) الذبح 1( 

كل هذه في  سم غير الله، فذبح �لم يسم أحدا، أو  وأسم الله، لم يذبح �لو 

 الآ�ت القرآنية:. وهذه بعض يوانالحرم يحال و حالأ

  1 لَيَْهِ [الأنعام� ِ  ]6:121وَلاَ تَأْ�لُوُا مِمَّا لمَْ يُذْكَرِ اسْمُ اّ�َ

  2 ُبهِِ وَالمُْنْخَنِقَة ِ لحَْمُ الخِْْ�ِيرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيرِْ اّ�َ مُ وَ مَتْ �لَيَْلجُمُ المَْْ�تَةُ وَالدَّ حُرِّ

دِّيَ  كَّْ�تُمْ وَمَا ذبُحَِ �ََ� النُّصُبِ [المائدة وَالمَْوْقُوذةَُ وَالمُْترََ بُعُ إِلاَّ مَا ذَ ةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَ�لََ السَّ

5:3 [ 

  سم الله فلا �كله لأنه لا يحل.�ذبح في هذه الآ�ت: إذا لم ي
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 نامصلألالقبر أو لصاحب ) الذبح 2(

لحال الله. وفي هذه ا الأصنام أو القبور لإرضاء غيرعند الحالة الثانية أن يذبح 

 ؛ لأ�ا ذبحت لإرضاء غير الله. يقول القرآن:لا يجوز ولو ذبح �سم الله

3  ُبهِِ وَالمُْنْخَنِقَة ِ لحَْمُ الخِْْ�ِيرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيرِْ اّ�َ مُ وَ مَتْ �لَيَْلجُمُ المَْْ�تَةُ وَالدَّ حُرِّ

دِّيَةُ وَالنَّطِ  كَّْ�تُمْ وَمَا ذبُحَِ �ََ� النُّصُبِ [المائدة وَالمَْوْقُوذةَُ وَالمُْترََ بُعُ إِلاَّ مَا ذَ يحَةُ وَمَا أَ�لََ السَّ

5:3 [ 

 4  ِيَا أيَُّهَا الذَِّينَ آَمَنُوا إنَِّمَا الخَْمْرُ وَالمَْْ�سِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل

يْطَانِ فاَجْتَِ�بُوهُ لعََللجَُّمْ   ]5:90تُفْلحُِونَ [المائدة الشَّ

  .هلأكرم يحفي هذه الآ�ت: إذا ذبح حيوان عند الأصنام 

عند  نو لعهو مغير الله فلا يجوز و لوكذلك جاء في هذا الحديث أنه إذا ذبح 

 :الله

1  ُّعَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثلَِةَ، قاَلَ سَأَلَ رَجُلٌ عَلِي�ا هَلْ كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يُسِر

إلِيَْكَ بِشَىْءٍ دُونَ النَّاسِ فَـغَضِبَ عَلِيٌّ حَتىَّ احمَْرَّ وَجْهُهُ وَقاَلَ مَا كَانَ يُسِرُّ إِلىََّ 

رَ أنََّ  ئًا دُونَ النَّاسِ غَيـْ ثَنيِ ِ�رَْبعَِ كَلِمَاتٍ وَأََ� وَهُوَ فيِ الْبـَيْتِ فَـقَالَ شَيـْ لَعَنَ   "  هُ حَدَّ

ُ مَنْ آوَى محُْدًِ� وَلَعَنَ ا�َُّ  ُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيرِْ ا�َِّ وَلَعَنَ ا�َّ ُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ ا�َّ  ا�َّ

لنسائي، کتاب الضحا�، �ب مَنْ ذَبَحَ لِغَيرِْ (سنن ا  .  " مَنْ غَيـَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ 

  )4427، رقم 614ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ، ص 

  ملعون.فهو لغير الله بح ذوقد جاء في هذا الحديث أن من 
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 القبرعند ) الذبح 3(

جاء في فقد ه. و كر ، فهذا مقبرعند الولكن ذبح �سم الله ي الحالة الثالثة: أنو 

 الحديث:

2  ْقاَلَ عَبْدُ   .  " لاَ عَقْرَ فيِ الإِسْلاَمِ  "  :أنََسٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلمعَن

(أبو داؤد، کتاب الجنائز، �ب    . الرَّزَّاقِ كَانوُا يَـعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبرِْ بَـقَرةًَ أوَْ شَاةً 

، مسند أنس ؛ مسند أحمد3222، رقم 470کراهية الذبح عند القبر، ص 

  )12620، رقم 51، ص 4بن مالک، ج 

   القبر.عند لا يجوز الذبح  وفي هذا الحديث:

القبر، عند القبر ممنوع أيضا. ويخشى الوقوع في الشرك �لذبح  عندفالذبح 

 ديث:، كما في الحفينهى عن ذلك

3 َثَنيِ أبَوُ قِلابَةََ، قا ثَنيِ عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ، قاَلَ حَدَّ َ�بِتُ بْنُ لَ حَدَّ

نذََرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أنَْ يَـنْحَرَ إِبِلاً ببُِـوَانةََ، فأَتََى   : الضَّحَّاكِ، قاَلَ 

"هَلْ كَانَ    : النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ   . إِنيِّ نَذَرْتُ أَنْ أَنحَْرَ إِبِلاً ببُِـوَانةََ   : النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ 

هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ  "   : قاَلَ   .لاَ   : قاَلُوا  . يَّةِ يُـعْبَدُ"فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أوََْ�نِ الجْاَهِلِ 

بنَِذْركَِ، فإَِنَّهُ لاَ وَفاَءَ لنَِذْرٍ فيِ أوَْفِ  "   : قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  . لاَ   : قاَلُوا  .  " أعَْيَادِهِمْ 

(أبو داؤد، کتاب الأيمان و النذور،   .  " مَعْصِيَةِ ا�َِّ وَلاَ فِيمَا لاَ يمَلِْكُ ابْنُ آدَمَ 

 ) 3313 رقم ،480 ص النذر، وفاء من ه�ب ما يؤمر ب
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ذا ، لأن هاهليةالجعيد في وفقاً لهذا الحديث، يجب تجنب ذبح الحيوا�ت 

ياً ينخرط المرء في الشرك ، وتدريجالقبورتعظيم إلى عبادة الأصنام و سيؤدي 

��.  

يشجعون الناس على الذبح فقط للحصول في هذا الزمان  ينا�اور قيقة أن الحو 

ي ضقسيصاحب القبر أن لذلك يدّعون على اللحم والحصول على الهدا�، و 

، إ�م يجعلون الناس ه الطريقةبهذفالقبر. عند ا�م، فيذبحون الحيوا�ت حاج

  .ميجب على الناس تجنبهلذلك ، ممنوعيتورطون في عمل 

 عن القبربعيداً ) الذبح باسم االله 4(

صاحب إرضاء  ةلا نيب ،الحالة الرابعة: الذبح �سم الله في مكان بعيد عن القبر

الله ولم سم �لأنه ذبحه إطعام اللحم للفقراء فقط، فاللحم حلال بنية القبر، بل 

  طعم اللحم للفقراء.بقدر ما سيُ يت كافأ الم، لكن سيُ القبرعند  هيذبح

وزع لحمه على الفقراء يعن القبر و  اً يوان بعيدالحذبح ي أن ةصحيحوالطريقة ال

طعمه للفقراء والمحتاجين، فيصل أجر إطعام الفقير إلى يطهيه و يوالمحتاجين، أو 

  .خالياً من الر�ء والسمعةولكن يشترط أن يكون هذا العمل  الميت.

 وقد جاء في هذا الحديث أن أجر الصدقة يصل إلى الميت:

4  عِكْرمَِةَ يَـقُولُ أنَْـبَأََ� ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ـ

هَا، فَـقَالَ َ� رَسُولَ ا�َِّ إِنَّ أمُِّي  رضى الله عنه ـ تُـوُفِّيَتْ أمُُّهُ وَهْوَ غَائِبٌ عَنـْ

فَعُهَا شَىْءٌ إِنْ  هَا، أيََـنـْ هَا قاَلَ  تُـوُفِّيَتْ وَأََ� غَائِبٌ عَنـْ قْتُ بهِِ عَنـْ   .  " نَـعَمْ   "  تَصَدَّ

هَا (صحيح البخاري، �ب   . قاَلَ فإَِنيِّ أشُْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْراَفَ صَدَقَةٌ عَلَيـْ
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 �ب مسلم، صحيح ؛456 ص أمي، عن إذا قال أرضي أو بستاني صدقة �

  ) 1630/4219 رقم ،716 ص الميت، إلی الصدقات ثواب وصول

قد جاء في هذا الحديث أن أجر الصدقة يصل إلى الميت. انظر التفاصيل ف

  .للميت ال الثوابيصفيما يتعلق � ينالمبحث الثاني والأربعالكاملة في 

، وقد عُرضت تفاصيلها ةديعقال هأحاديث عن هذ 4آ�ت و  4هذه ف

 أمامك.



 

 ونربعالمبحث الحادي والأ

 ةحياالن

  .ما يلي ، وتفاصيلهاةديعقال ههذأحاديث حول  5آ�ت و  3سنذكر 

الحزن فجأة وخرجت الدموع فلا حرج فيه. لكن هناك شرطان. لحق إذا 

الصبر أو هو خلاف ما من اللسان في مثل هذه المناسبات أحدهما أن لا يخرج 

وشق  ثوب. والشيء الثاني: ألا يكون البكاء بصوت عالٍ، أو تمزيق السليمالت

ذكر الحزن مرارًا لا يجوز أن يالنحيب. هذا لا يجوز. و�لمثل، مثل ، الجيوب

ضرب يأن  لا يجوزبر الناس �نني حزين جدًا، وكذلك يخوتكراراً لفترة طويلة، و 

  صرخ.يو  صدرالعلى 

 صائبالقرآن يطلب منا أن نصبر على الم

على  ، بل يعلّم الإسلام الصبرصائبالمشكوى في والنحيب لا يعلّم الإسلام ال

 ، كما جاء في الآ�ت التالية:الشدائد والاستغفار من الله

 1 َابِرِين َ مَعَ الصَّ لاَةِ إنَِّ اّ�َ برِْ وَالصَّ لصَّ وَلاَ تَقُولوُا  يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آَمَنُوا اسْتَعِ�نُوا بِا

للجَِنْ لاَ تَشْعُرُونَ  ِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْيَاءٌ وَ لََ�بْلوَُنَّلجُمْ بِشَيْءٍ مِنَ  لمَِنْ يُقْتَلُ فيِ سَِ�يلِ اّ�َ وَ

ابِرِينَ الخَْوْفِ وَا رِ الصَّ عِ وَنَقْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفُسِ وَالثمََّرَاتِ وَبَشِّ الذَِّينَ إِذاَ  لجُْو

ِ وَإنَِّا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ  لوُا إنَِّا ِ�َّ ْ مُصِ�بَةٌ قَا ْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ  أصََابَمجُْ أوُلئَِكَ �لَلهَِْ

لئَِكَ هُمُ    ]157-2:153المُْهْتَدُونَ [البقرة  وَأوُ
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 ونينعم ينبر اوهذه الآية تؤكد على الصبر ثلاث مرات، وفيها أن الص

 .حقاً  �لبركات، وهم المهتدون

  2 لاَةِ وَإنَِّهَا للجََبِيرَةٌ إِلاَّ �ََ� الخَْاشِعِينَ [البقرة برِْ وَالصَّ لصَّ   ]2:45وَاسْتَعِ�نُوا بِا

  3 َّل يَا أيَُّهَا ال َ لعََللجَُّمْ تُفْلحُِونَ [آ تَّقُوا اّ�َ بِطُوا وَا وا وَصَابِرُوا وَرَا ذِينَ آَمَنُوا اصْبرُِ

  ]3:200عمران 

  .نياحةالنحيب وال يجوز ، لذا لاالصبرتؤكد على  ةهذه الآ�ت الثلاث

 لميتلعذاب الالأقارب يسبب نحيب 

 يسبب عذا� للميت. هذا هو الحديث: ءقر�الأنحيب في الحديث أن 

1  فَـقَالَ عَبْدُ ا�َِّ بْنُ عَمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ لعَِمْروِ بْنِ عُثْمَانَ أَلاَ تَـنـْهَى

.   " إِنَّ الْمَيِّتَ ليَـُعَذَّبُ ببُِكَاءِ أهَْلِهِ عَلَيْهِ   " عَنِ الْبُكَاءِ، فإَِنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ 

 إذا هعلي هيعذب الميت ببعض بکاء أهل صلى الله عليه وسلم(صحيح البخاري، �ب قول النبي 

  )1286 رقم ،206 ص ،هسنت من النوح کان

  .لميتلعذاب الأفراد الأسرة يسبب نحيب وبحسب هذا الحديث إن 

 النحيب ممنوع

مجبر رجل اللأن ؛ تلقائياً جاز ذلك عينمن اللت الدموع ساإذا أحس �لحزن و 

ة حياالنو  إن النحيب لا يجوز. النحيبو  الصياح بصوت عالٍ ولكن على ذلك. 

 في الأحاديث. وهذه بعض الأحاديث: ةممنوع
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2  :ليَْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخْدُُودَ، وَشَقَّ  "  عَنْ عَبْدِ ا�َِّ � قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم

(صحيح البخاري، �ب ليس منا من شق   .  " الجْيُُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجْاَهِلِيَّةِ 

؛ صحيح مسلم، �ب ضرب الخدود وشق 1294، رقم 207الجيوب، ص 

  )103/285، رقم 58الجيوب، ص 

3  ثَنيِ أبَوُ بُـرْدَةَ بْنُ أَبيِ مُوسَى ـ رضى الله عنه ـ قاَلَ وَجِعَ أبَوُ مُو سَى حَدَّ

هَا  وَجَعًا فَـغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرأَْسُهُ فيِ حَجْرِ امْرَأةٍَ مِنْ أَهْلِهِ، فَـلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَـرُدَّ عَلَيـْ

ئًا، فَـلَمَّا أفَاَقَ قاَلَ أََ� برَيِءٌ ممَِّنْ برَئَِ مِنْهُ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم، إِنَّ رَسُولَ ا�َِّ   صلى الله عليه وسلم شَيـْ

(صحيح البخاري، �ب ما ينهی من الحلق   . برَئَِ مِنَ الصَّالقَِةِ وَالحْاَلِقَةِ وَالشَّاقَّةِ 

؛ صحيح مسلم، �ب ضرب الخدود 1296، رقم 207عند المصيبة، ص 

  )103/288، رقم 58وشق الجيوب، ص 

 عنه معفوٌّ ج الدموع تلقائيًا وخر

 جاء في الحديث:فقد 

4  ٌنَا قاَلَ أنََس لَقَدْ رَأيَْـتُهُ يَكِيدُ بنِـَفْسِهِ بَـينَْ يدََىْ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَدَمَعَتْ عَيـْ

"تَدْمَعُ الْعَينُْ وَيحَْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَـقُولُ إِلاَّ مَا يَـرْضَى ربَُّـنَا إِ�َّ   :رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ 

(أبو داؤد، کتاب الجنائز، �ب البکاء علی الميت،   .  " هِيمُ لَمَحْزُونوُنَ بِكَ َ� إبِْـراَ

  )3126، رقم 485ص 

فهذا طبيعي وليس بشكل تلقائي جاء في الحديث أنه إذا خرجت الدموع 

  .منوعبم

  وفي حديث آخر:
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5  ثَنيِ أسَُامَةُ بْنُ زَيْدٍ ـ رضى الله عنهما ... فَـرفُِعَ إِلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّ

تُهُ أنََّهُ قاَلَ ـ كَأنََّـهَا شَنٌّ  نَاهُ   . الصَّبيُِّ وَنَـفْسُهُ تَـتـَقَعْقَعُ ـ قاَلَ حَسِبـْ   . فَـفَاضَتْ عَيـْ

هَذِهِ رَحمَْةٌ جَعَلَهَا ا�َُّ فيِ قُـلُوبِ عِبَادِهِ،   " هَذَا فَـقَالَ فَـقَالَ سَعْدٌ َ� رَسُولَ ا�َِّ مَا 

اَ يَـرْحَمُ ا�َُّ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحمَاَءَ"  صلى الله عليه وسلم(صحيح البخاري، �ب قول النبي   .  وَإِنمَّ

 )1284 رقم ،205 ص ،يهعل هيعذب الميت ببعض بکاء أهل

بسبب الحزن بشكل تلقائي  تلاسأن الدموع لو م من هذا الحديث لعُ ف

  فلا ضرر فيه. ىشكو كلمة لم يخرج  و الشديد، 

 العقيدة وعرضت تفاصيلها أمامكم.ه أحاديث عن هذ 5آ�ت و 3هذه ف



 

 المبحث الثاني والأربعون

 إلى الميت ال الثوابيصإ

  ."ل الثوابيصاإ"إلى الميت يسمى  ةالحسنالأعمال أجر هداء إ

  :ما يليوتفاصيلها العقيدة ه عن هذحديثاً  14آية و  11ذكر نسو 

لم لو ال الثواب عمل مستحب، يمكن للمرء أن يفعله إذا شاء، ولا حرج يصإ

  يفعله.

 ال الثوابيصخمس نقاط رئيسية لإ

ذلك من أجل التباهي �لناس، فعل ، إذا ر�ء وسمعةكون فيه لا يأن  .1

ترتب عليه الأجر لأن مثل هذا الفعل لا ي تيإلى المثواب صل اليفلن 

لا على الإطلاق. لذلك من الأفضل أن نعطي �ليد اليمنى بينما 

  اليد اليسرى.تعرفها 

  لطقوس.اتباع التقاليد وايجب ألا يكون هناك  .2

فقراء؛ لأ�ا حقهم، وإعطائها لهم إن شئت أن تتصدق، فاعطها لل .3

  كثر الثواب.يُ 

  تبذير.أي نوع من الالثواب ل يصاإفي  وجدأن لا ي .4

  الثواب. ليصالا يصح دعوة الناس والتجمع لإ .5
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الثواب ل يصالإ، فكيف يحل الجمع وجمع الناس لأجلهوت المولا يحسن إعلان 

  ؟من الأعمالما يفعله غير المسلمين والرقص و والاحتفال 

 ديث:جاء في الح فقد

1  َعَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَل ، كُمْ وَالنـَّعْىَ فإَِنَّ النـَّعْىَ مِنْ عَمَلِ  " :عَنْ عَبْدِ ا�َِّ إِ�َّ

  وَفيِ الْبَابِ عَنْ حُذَيْـفَةَ.  . قاَلَ عَبْدُ ا�َِّ وَالنـَّعْىُ أذََانٌ ِ�لْمَيِّتِ   .  " الجْاَهِلِيَّةِ 

، رقم 239(الترمذي، کتاب الجنائز، �ب ما جاء في کراهية النعي، ص 

 ص النعي، عن يه؛ ابن ماجة، کتاب الجنائز، �ب ما جاء في الن984

  )1476 رقم ،211

في هذا الحديث �ي عن إعلان وفاة الميت في الأماكن العامة. نعم، يجوز 

  .ع الناسجمنشر الخبر و صح الجنازة، ولكن لا يصلاة عن علام الإ

آخر فرصة لرؤية وهي نه وقت الحزن، رغم أعن التجمع  الشريعةلما منعت 

ال الثواب وهو فعل لإيصع الناس ا اجتم، فكيف تسمح عليهة صلاالالميت و 

من  وا شيئًا، وتلنوعةبغير أعمال مم. نعم، إذا اجتمع بعض الناس اً سرّ يفُعل 

  العلماء.لميت، فقد أ�حه إلى اأجره هدوا ، وأالقرآن

 الثواب يصالثلاث طرق لإ

   :) إيصال الثواب �لتصدق1(

صدق �لتبرع �لمال وإطعام الفقراء والتجر إعطاء الأ :على سبيل المثال

  .وتصدق لحومها �لحيوا�ت للفقراء وبتضحية الحيوا�ت
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  :يةبدن) إيصال الثواب من خلال القيام �عمال 2(

الصوم والصلاة ثم إيصال ، و إلى الميت الحج وإيصال أجره :على سبيل المثال

  الأجر إلى الميت.

  :�لقراءةالثواب ) إيصال 3(

وإيصال الأجر صلى الله عليه وسلم النبي الكريم صلاة على تلاوة القرآن وال :على سبيل المثال

  لميت.دعاء لإلى الميت، وكذلك ال

 صدقالتبالثواب إيصال ) 1(

 العقيدة الطحاوية:في 

(العقيدة الطحاوية، رقم  "دعاء الأحياء وصدقا�م منفعة للأموات. وفي"

 )19، ص 89العقيدة 

 وفي شرح الفقه الأكبر:

 ".الحالات علو في مله نفع هعن مهوصدقت للأموات الأحياء دعاء أن: اهومن"

 ص للمعتزلة، خلافا ينفع للميت الدعاء أن في مسئلة الأکبر، هالفق شرح(

224(  

  ه.إلي يصالهاالتي يتم إ صدقاتالفائدة يتلقى  يتأن المعني ي

 وهذه بعض الأحاديث:
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1  عِكْرمَِةَ يَـقُولُ أنَْـبَأََ� ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ـ

هَا، فَـقَالَ َ� رَسُولَ ا�َِّ إِنَّ أمُِّي  رضى الله عنه ـ تُـوُفِّيَتْ أمُُّهُ وَهْوَ غَائِبٌ عَنـْ

فَعُهَا شَىْءٌ إِنْ  هَا، أيََـنـْ هَا قاَلَ  تُـوُفِّيَتْ وَأََ� غَائِبٌ عَنـْ قْتُ بهِِ عَنـْ   .  " نَـعَمْ   "  تَصَدَّ

هَا (صحيح البخاري، �ب   . قاَلَ فإَِنيِّ أشُْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْراَفَ صَدَقَةٌ عَلَيـْ

 �ب مسلم، صحيح ؛456 ص أمي، عن إذا قال أرضي أو بستاني صدقة �

 ) 1630/4219، رقم 716الصدقات إلی الميت، ص  ثواب وصول

2  ُّعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أنََّهُ قاَلَ َ� رَسُولَ ا�َِّ إِنَّ أمَُّ سَعْدٍ مَاتَتْ فأََى

راً وَقاَلَ هَذِهِ لأمُِّ سَعْدٍ. (أبو داؤد،    .  " الْمَاءُ  "  الصَّدَقَةِ أفَْضَلُ قاَلَ  قاَلَ فَحَفَرَ بئِـْ

  )1681، رقم 249کتاب الزکوة، �ب في فضل سقي الماء، ص 

3  عَنْ عَائِشَةَ، أنََّ رَجُلاً، قاَلَ للِنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أمُِّيَ افـْتُلِتَتْ نَـفْسُهَا وَإِنيِّ أَظنُـُّهَا

هَا قاَلَ  قَتْ فلَِيَ أَجْرٌ أَنْ أتََصَدَّقَ عَنـْ (صحيح مسلم،    .  " نَـعَمْ  "  لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّ

 رقم ،406 ص ،ه�ب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليکتاب الزکوة، 

1004/2326( 

4  قاَلَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم الأَضْحَى ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ

برَهِِ وَأُتيَِ بِكَبْشٍ فَذَبحََهُ رَسُ  ولُ ا�َِّ صلى ِ�لْمُصَلَّى فَـلَمَّا قَضَى خُطْبـَتَهُ نَـزَلَ مِنْ مِنـْ

بِسْمِ ا�َِّ وَا�َُّ أَكْبـَرُ هَذَا عَنيِّ وَعَمَّنْ لمَْ يُضَحِّ مِنْ   "  الله عليه وسلم بيَِدِهِ وَقاَلَ 

 ص جماعة، عن ا(أبو داؤد، کتاب الضحا�، �ب في الشاة يضحي �  .  " أمَُّتيِ 

  )2810 رقم ،409



 ثمرة العقائد | 434

5  ُي بِكَبْشَينِْ فَـقُلْتُ مَا هَذَا فَـقَالَ إِنَّ عَنْ حَنَشٍ، قاَلَ رَأيَْت عَلِي�ا يُضَحِّ

ي عَنْهُ  يَ عَنْهُ فأَََ� أُضَحِّ (أبو داؤد، کتاب   . رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أوَْصَانيِ أَنْ أُضَحِّ

  )2790، رقم 407الضحا�، �ب الأضحية عن الميت، ص 

فإن أجره  بح عنهأو ذُ  عن ميت قدّ صُ تُ هذه الأحاديث أنه إذا قد ورد في ف

تجنباً عن ، سمعةاللو هذا العمل عن عن الر�ء و يخلكن يجب أن و  .يهإلصل ي

به من حين لآخر، لأنه مستحب قوم ي، وأن والإسرافالشائعة  التقاليدمراعاة 

  فقط.

 يةالبدنعمال الأب ثواب) إيصال ال2(

 ديث:فقد جاء في الح

6  َِّعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ حُصَينُْ بْنُ عَوْفٍ، قاَلَ قُـلْتُ َ� رَسُولَ ا�

  "  فَصَمَتَ سَاعَةً ثمَُّ قاَلَ   . إِنَّ أَبيِ أدَْركََهُ الحَْجُّ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أنَْ يحَُجَّ إِلاَّ مُعْترَِضًا 

المناسک، �ب الحج عن الميت، ص (ابن ماجة، کتاب   .  " حُجَّ عَنْ أبَيِكَ 

  )2904، رقم 620

7  ،ٍْأنََّهُ اسْتـَفْتىَ النَّبيَِّ ـ صلى  -رَجُلٌ مِنَ الْفُرعِْ  -عَنْ أَبيِ الْغَوْثِ بْنِ حُصَين

  "  ـ الله عليه وسلم ـ عَنْ حِجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أبَيِهِ مَاتَ وَلمَْ يحَُجَّ قاَلَ النَّبيُِّ ـ صلى الله عليه وسلم

يَامُ فيِ النَّذْرِ يُـقْضَى عَنْهُ   " وَقاَلَ النَّبيُِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ   .   " حُجَّ عَنْ أبَيِكَ    .  " وكََذَلِكَ الصِّ

 )2905، رقم 620(ابن ماجة، کتاب المناسک، �ب الحج عن الميت، ص 

  بدنيةالعبادة الهذين الحديثين أن أجر ، فتبين من بدنيةالحج والصوم عبادة 

  لميت.إلى اى دَ هيمكن أن يُ 
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 دعاءالثواب بتلاوة القرآن والإيصال ) 3(

دعوة و لكن تحديد موعد لها، ، و الأجر للميت بقراءة القرآن جائزيصال وإ

وتحميلها على مواقع تصوير القيام �لو ، والرقص والغناء �لطبولها، إليالناس 

  مشروعة ومباحة؟ التواصل الاجتماعي، كيف يمكن أن تكون

 لآ�ت التالية:�بتة �هي أما الدعاء للأموات ف

  1 ننَِا الذَِّينَ سَبَقُونَا خْوَا وَالذَِّينَ جَاءُوا مِنْ بعَْدِهِمْ يَقُولوُنَ رَبنََّا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ

 ]10بِالإِْيمَانِ [الحشر/

  2 َلمَِنْ دَخَلَ ب لوَِالدَِيَّ وَ ح/رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَ للِمُْؤْمِنِينَ وَالمُْؤْمِنَاتِ [نو  ]28ْ�تيَِ مُؤْمِنًا وَ

  3 ِِّمُوا تَسْل بيِِّ يَا أيَُّهَا الذَِّينَ آَمَنُوا صَلوُّا �لَيَْهِ وَسَل
َ وَمَلاَئكَِتَهُ يُصَلوُّنَ �ََ� الّ�َ يمًا إِنَّ اّ�َ

 ]56[الأحزاب/

صلى الله ن على النبي الكريم أن الله والملائكة يصلو الأخيرة في الآية كر د ذُ ق

على ة صلاالف ،صلى الله عليه وسلممر المؤمنون أيضًا �لصلاة على النبي الكريم أُ ، فعليه وسلم

  عبادة عظيمة. صلى الله عليه وسلم النبي الكريم

لو لم يكن عملاً من . صلى الله عليه وسلم في هذه الآية �لصلاة على النبي الكريم �أمُر  وقد

  ، لما أمُر� بذلك.الثوابأعمال 

 للميت:الثواب  تثبت إيصالبعض الأحاديث التي  وهذه

8  ََإِذَا مَاتَ  : قاَلَ - صلى الله عليه وسلم  - أنََّ رَسُولَ اَ�َِّ  -  رضى الله عنه  - عَنْ أَبيِ هُريَْـرة

نْسَانُ انِْـقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ  تـَفَعُ بهِِ، أَوْ  صَدَقَةٍ  :الإَِْ جَاريِةٍَ ، أَوْ عِلْمٍ يُـنـْ
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(صحيح مسلم، �ب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد   وَلَدٍ صَالحٍَ يدَْعُو لَهُ.

  )1631/4223 رقم ،716 ص ،هوفات

9  عَلَى   } يس   { اقـْرَءُوا   "  عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم

 )3121 رقم ،457 ص الميت، عند القرأة �ب داؤد، أبو(. مَوَْ�كُمْ 

10  عَنْ هَانِئٍ، مَوْلىَ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قاَلَ كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا

اسْتـَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التـَّثْبِيتَ  "  قَالَ فَـرغََ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ف ـَ

(أبوداؤد، �ب الاستغفار عند القبر للميت في وقت   .  " فإَِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ 

  )3221، رقم 470الانصراف، ص 

11  ُعْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـقُول تُمْ عَلَى   "  عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، قاَلَ سمَِ إِذَا صَلَّيـْ

عَاءَ  ، رقم 468(أبو داؤد، �ب الدعاء للميت، ص   .  " الْمَيِّتِ فأََخْلِصُوا لَهُ الدُّ

3199(  

12   المشيخة أ�م حضروا غضيف بن الحارث  حدثنا صفوان حدثني

فکانت المشيخة  ․․․․ يٓس يقرء أحد منکم له فقال هالثمالي حين اشتد سوق

مسند أحمد، مسند حديث ( ا.� هت عند الميت خفف عنأيقولون إذا قر 

 )16521، رقم 75، ص �5، ج  غضيب بن الحارث

 وقد جاء في هذا الحديث أن قراءة يس يخفف من شدة الموت.

13 إذا: يهلبن قال هأن هعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبي 

 الله رسول سنة علی و قولوا �سم اللهو  اللحد في فضعوني قبري أدخلتموني

 رأيت فإني اهخاتم و البقرة ولأ رأسي عند واقرأوا سنا التراب علي وسنوا صلى الله عليه وسلم
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 قرأة في ورد ما �ب الجنائز، کتاب البيهقی، سنن. (كذل اهيستحب عمر ابن

  )7068 رقم ،93 ص ،4 ج القبر، عند القرآن

يعض  ةقرأرضي الله عنهما استحب  عمر ابنفي هذا الحديث أن وقد جاء 

  على رأس الميت بعد الدفن. سورة البقرةآ�ت 

كل هذه الأحاديث الثلاثة عشر والآ�ت الثلاثة تدل على أن أجر الصدقة 

  وأجر الدعاء والاستغفار يصل إلى الميت.

قيام �عمال أخرى بين الحين ال وزلموتى، ويجلالمرء دائمًا دعو والأهم هو أن ي

ولا  ، ويجب ألا يتضمن ذلك طقوسًا،موعدتحديد  وزولكن لا يج، والآخر

كما هو غيرها  و  ، ولا غناءً اً ، ولا رقص، ولا طبولاً اً ، ولا تجمعاً ، ولا إسرافسمعة

  الحال في معارض غير المسلمين. 

 للموتى وز إيصال الثوابيقول بعض الناس أنه لا يج

يقول: إن أجر الدعاء يصل إلى الميت؛ لأنه ثبت �لحديث، الناس بعض 

  لا يصل أجر الصدقات.ولكن 

 :التالية لآ�ت�دلون هم يست

4  نْسَبحنِ إلاَِّ مَا سََ� [النجم  ]53:39وَأنَْ لَْ�سَ للإِِْ

5  زِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى  ]6:164[الأنعام وَلاَ تَلجْسِبُ �لُُّ نَفْسٍ إلاَِّ �لَيَْهَا وَلاَ تَزِرُ وَا

6  �74:38لُُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِ�نَةٌ [المدثر[ 

  7 كَْ�سَبَتْ [البقرة  ]2:286لهََا مَا كَسَبَتْ وَ�لَيَْهَا مَا ا
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8  للجَُمْ مَا كَسَْ�تُمْ [البقرة ةٌ قَدْ خَلتَْ لهََا مَا كَسَبَتْ وَ  ]2:141تلِكَْ أمَُّ

9  َةٌ قَدْ خَل للجَُمْ مَا كَسَْ�تُمْ [البقرة تلِكَْ أمَُّ  ]2:134تْ لهََا مَا كَسَبَتْ وَ

  10  2:281ثُمَّ تُوَفىَّ �لُُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلمَُونَ [البقرة[ 

المتوفى هذه الآ�ت السبع أن الإنسان يكافأ على ما يفعله. فهذا يثبت أن في 

  عاقب لما فعله في حياته.، بل يكافأ ويلا يحصل على أجر من غيره

 في جواز إيصال الثوابالعلماء دلائل جمهور 

صل يالقرآن لى أن أجر الصدقة وقراءة ذهبوا إلكن جمهور علماء هذه الأمة 

  لميت لثلاثة أسباب.إلى ا

إلى  المرسلالثواب آ�ت توضح أن  3حديثاً و  13سبق أن نقلنا قد  .1

لا يصل الأجر . ولولا هذه الأحاديث والآ�ت لرأينا أن يصل إليهالميت 

  الميت.إلى 

، لأن هذا هو يكافأ على ما يفعلهالمرء قول إن تالمذكورة بعة الآ�ت الس .2

ي يرسلها شخص آخر ذالشمل الثواب لا ي ذاه العدل، لكنى قتضم

 . الميتإلى

، ءدقاصوأ ر�ءأقو  له أولادمها العلماء هي أن المتوفى الإجابة الثانية التي قدّ  .3

، جر والثوابأيضًا سبب لكسب الأوالقرابة الصداقة و الأبناء  يةتربفإن 

فإنه ينال آ�مهم وإضلالهم جر على ذلك. وكذلك إذا تسبب في ؤ في

 الذنب أيضا، كما في الآية التالية:
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  11 ِر رَهُمْ �بحَمِلةًَ يَوْمَ القِْيَامَةِ وَمِنْ أوَْزَا الذَِّينَ يُضِلوُّنَهُمْ بِغَيرِْ �لِمٍْ ألاََ  ليَِحْمِلوُا أوَْزَا

 ]16:25سَبحءَ مَا يَزِرُونَ [النحل 

 ديث:جاء في الحك وكذل

14  َمَنْ دَعَا إِلىَ هُدًى كَانَ لَهُ   "  عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل

ئًا وَمَنْ دَعَا إِلىَ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ  تبَِعَهُ لاَ يَـنـْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيـْ

ئًا  قُصُ ذَلِكَ مِنْ آَ�مِهِمْ شَيـْ ضَلالََةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثمِْ مِثْلُ آَ�مِ مَنْ تبَِعَهُ لاَ يَـنـْ

   )4609، رقم 652(أبو داؤد، �ب من دعا إلی السنة، ص   . " 

فاعل. المثل جر كان له من الأ،   عمل الخيرفيتسبب من  هنفي هذا الحديث أ

كان له من ،  هباارتكو عصية في عمل المأحد تسبب ، إذا وبنفس الطريقة

  ل، لأنه تسبب في المعصية.فاعالمثل عذاب ال

ينال أجره أحد في عمل الخير أو المعصية سبب تهذه الآية والحديث أنه إذا في 

 ه إليهأجر حد أدفع انه، فإن تحق الأجر بسبب إيمأو عقابه، وبما أن المؤمن اس

  .فيصل ذلك إليه

منع إنما بل ، على القبورأو هدية أو ذبح نذر فعل من لم يرد في الحديث ما ي

، لذلك يصال الثوابلإفقط الشريعة إنما أذنت مثل هذه الأفعال. عن  ديثالح

  .اوزهيجلا يجب على المرء أن 

  .اتفاصيلهبيناه ب، وقد ةديعقال ههذحديثاً عن  14آية و  11هذه ف
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 القبور يمجاورمحلات المقابر 

ميت، وأحيا�ً لدعو لالمرء إلى القبور وييذهب الأحاديث تثبت فقط أن 

  ، ويستحب ذلك.يتصدق على الفقراء

تحت ستار هذه الأحكام المقابر  ولكن الذي يحدث الآن هو أن بعض مجاوري

وا يعط كل من �تي إليهم أنن  ثو يحلامعة، و صنعوا قباً� كبيرة ووضعوا لمبات 

�م يتلقون إأفضل، و م تكون حيا�وأن  مكل رغبا�صاحب القبر  يحقق المال ل

. لذلك، هناك فرق كبير بين ز�رة شبكتهم لغ طائلة من الذين يقعون فيمبا

  .هذه الإعمالوبين المسموح القبر 

احتفال كل خميس أو في ، بل يدعون الناس لز�رة القبر  ثم لا يتوقفون هنا

، يتألف علاوة على ذلكو ل الحيل المختلفة. وما إلى ذلك من خلا العُرس

طوال الليل. في الواقع، والخرافات  قوالي ورقص العاهراتالرس من العُ مهرجان 

هذه المهرجا�ت السائدة في �لمقارنة مع  ة�فهتبدو المهرجا�ت الهندوسية 

  رس.العُ 

إ�ا تصرف و تذكر الموت والآخرة، ��ا فقد ر و رة القبوقد أذن العلماء ز�

، على العكس من ذلك، يقع ا الزمانالقلوب عن الأمور الدنيوية. لكن في هذ

العالم وألوانه بشكل ظهر ي�ن �سم الدين على هذه المقابر  الخطا�المرء في 

  مبهر لدرجة أن كل فتى وفتاة يتوقون للحصول عليه.

بين عمل مستحب أجازه العلماء وبين الرقصات وبون بعيد شاسع فرق هناك 

  !غير إسلاميةوالاحتفالات وأنشطة أخرى كثيرة 



 

 المبحث الثالث والأربعون

 ىتوسماع الم

  .ةديالعق هأحاديث حول هذ 7آ�ت و  4ذكر سن

سمع الموتى أم لا، هذه قضية معقدة وصعبة للغاية. هناك ثلاث مدارس يهل 

  ميع لديها أدلة.الجفكرية فيما يتعلق بسماع الموتى، و 

  أن الموتى لا يسمعون. ها:أحد )1(

  القول الثاني: أن الموتى يسمعون. )2(

د الله الثالث: أ�م لا يسمعون كل شيء، بل يسمعون ما يريالقول و  )3(

  �لملائكة أو بغير ذلك من الوسائل. مسمعهمنهم أن يُ 

هناك خلاف في سماع الموتى، فكيف يُسمح للإنسان عندما يوجد : ملاحظة

يطلق كيف يجوز أن ، و م�احاجأن يقضوا  الأولياء وأأن يطلب من الأنبياء 

  !"الحاجات "قاضوا�م �عليهم 

 ن الموتى لا يسمعونإالقول الأول: 

 :ذا القوليلي بعض الآ�ت المتعلقة �فيما 

  1 لوَّْا مُدْبِرِينَ [النمل �َاءَ إِذَا وَ مَّ الدُّ  ]27:80إنَِّكَ لاَ تُسْمِعُ المَْوَْ� وَلاَ تُسْمِعُ الصُّ

  2لوَّْا مُدْبِرِينَ [الروم �َاءَ إذَِا وَ مَّ الدُّ  ]30:52 فإَِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَْوَْ� وَلاَ تُسْمِعُ الصُّ
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  3 ِيُسْمِعُ مَنْ يَشَبحءُ وَمَا أنَْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ في َ وَمَا يَسْتَوِي الأْحَْيَاءُ وَلاَ الأْمَْوَاتُ إِنَّ اّ�َ

 ]35:22القُْبُورِ [فاطر 

أنه لا يمكنك  صلى الله عليه وسلمللنبي الكريم سبحانه وتعالى ، قال الله ةفي هذه الآ�ت الثلاث

هذه نظراً إلى سمع من يشاء. وتى يسمعون، نعم يستطيع الله أن يُ أن تجعل الم

سمع الموتى، نعم يستطيع الله أنه لا يمكننا أن نُ علم البعض أهل الآ�ت قال 

  سمع من يشاء.أن يُ 

إلى أن الميت لا يسمع، وما رواه الرسول الكريم � عائشة  ةسيدال وذهب

عنه في ذلك الوقت فقط. لذلك، في هذا الحديث، قالت صلى الله عليه وسلم كان معجزة 

  .27:80الآية تلت إن الموتى لا يسمعون ، ولهذا � عائشة  ةسيدال

 ديث:كما في هذا الح

1  ٍعَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قاَلَ وَقَفَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قلَِيبِ بَدْر

  } ثمَُّ قاَلَ إنَِّـهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ مَا أقَُولُ  هَلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَق�ا { فَـقَالَ 

اَ قاَلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  نَّ الَّذِي كُنْتُ إنَِّـهُمُ الآنَ ليَـَعْلَمُونَ أَ   " فَذكُِرَ لعَِائِشَةَ فَـقَالَتْ إِنمَّ

(صحيح   . الآيةََ  ،  إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى  :ثمَُّ قَـرَأَتْ   .  " أقَُولُ لهَمُْ هُوَ الحَْقُّ 

، رقم 671البخاري، کتاب المغازي، �ب قتل أبي جهل، ص 

3980/3981( 

ع، لكن النبي ميسلا ن الميت إ: � عائشةة يدسال تفي هذا الحديث، قال

. وهذا يؤيده قاحكان قال إن أهل بدر الآن يعرفون أن ما قلته لهم   صلى الله عليه وسلمالكريم 

 :رحمه الله قتادة سيد�أيضًا تفسير 
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2  ٍفَـقُذِفُوا فيِ طَوِيٍّ مِنْ ... عَنْ أَبيِ طلَْحَةَ، أَنَّ نَبيَِّ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم أمََرَ يَـوْمَ بَدْر

فَـقَالَ عُمَرُ َ� رَسُولَ   أطَْوَاءِ بَدْرٍ ... فَجَعَلَ يُـنَادِيهِمْ �َِسمَْائهِِمْ وَأَسمْاَءِ آَ�ئهِِمْ...

، مَا تُكَلِّمُ مِنْ  وَالَّذِي نَـفْسُ   " أَجْسَادٍ لاَ أرَْوَاحَ لهَاَ فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ا�َِّ

هُمْ  قاَلَ قَـتَادَةُ أَحْيَاهُمُ ا�َُّ حَتىَّ   .  " محَُمَّدٍ بيَِدِهِ، مَا أنَْـتُمْ �َِسمَْعَ لِمَا أقَُولُ مِنـْ

" (صحيح البخاري، کتاب  . وَنقَِيمَةً وَحَسْرةًَ وَنَدَمًا أَسمَْعَهُمْ قَـوْلَهُ تَـوْبيِخًا وَتَصْغِيراً

 )3976، رقم 671المغازي، �ب قتل أبي جهل، ص 

صلى أن الله أحياهم ليسمعوا كلام الرسول الكريم رحمه الله  قتادة سيد�يقول 

  توبيخًا وعاراً وعقاً�.الله عليه وسلم 

كفار  ون، ولكن الله أحيى، فإن الموتى لا يسمعقتادة سيد�وبحسب تفسير 

هذه معجزة لإذلالهم، ف صلى الله عليه وسلم، وجعلهم يسمعون كلام الرسول الكريم قريش

  .ونلا يسمع الظروف العادية الموتىفي ، وإلا صلى الله عليه وسلمالرسول الكريم 

  هذه الآ�ت الثلاثة والحديثين أن الموتى لا يسمعون.من  تبين

 الموتى يسمعون ن: إالقول الثاني

 الأحاديث التالية: قدمت الموتى يسمعونن قول �تالطائفة الثانية التي 

3  ِأنََّ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَخْبـَرهَُ قاَلَ اطَّلَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أهَْل

مَا   " فَقِيلَ لَهُ تَدْعُو أمَْوَاً� فَـقَالَ   .  " وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَق�ا   " الْقَلِيبِ فَـقَالَ 

يبُونَ" هُمْ وَلَكِنْ لاَ يجُِ  عذاب في جاء ما �ب ،يبخار ال صحيح(  .  أنَْـتُمْ �َِسمَْعَ مِنـْ

 )1370، رقم 220 ص القبر،

 معون.هذا الحديث يدل على أن الموتى يس
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4 إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا  النبی صلى الله عليه وسلم قاَلَ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ عن"

وُضِعَ فيِ قَـبرْهِِ، وَتَـوَلىَّ عَنْهُ أَصْحَابهُُ، وَإِنَّهُ ليََسْمَعُ قَـرعَْ نعَِالهِمِْ، أََ�هُ مَلَكَانِ 

فَـيـَقُولُ أَشْهَدُ أنََّهُ   . فَـيُـقْعِدَانهِِ فَـيـَقُولاَنِ مَا كُنْتَ تَـقُولُ فيِ هذا الرَّجُلِ محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

(صحيح البخاري، �ب الميت يسمع خفق النعال، ص   . عَبْدُ ا�َِّ وَرَسُولهُُ 

  )1338، رقم 213

 جاء في هذا الحديث أن الميت يسمع صوت الأحذية.

5  وکل قبري عند علي صلی من صلى الله عليه وسلم ال: قال رسول اللهق ريرةهعن أبي 

 شفيعا، أو شهيدا هل وکنتته آخر  و هدنيا أمر ما� کفی و يبلغني كمل ما�

صلى الله عليه  النبي عن: قال الحنفي رواية وفي الأصمعي، حديث اللفظ ذاه

. هأبلغت �ئيا علي صلی ومن هسمعت قبري عند علي صلی من: قال وسلم

 ،2 ج ،هوتوقير  هوإجلالصلى الله عليه وسلم في تعظيم النبي  �ب الإيمان، شعب في البيهقي(

  )1583 رقم ،218 ص

فهو  هقرب قبر صلى الله عليه وسلم على النبي صلاة الجاء في هذا الحديث أنه إذا قرأ أحدهم 

هذا  علماء بعض وصف قد .إليه الملائكةيبلغها مع، وإذا قرأه من بعيد سي

  .ضعفل� الحديث

بل يسمعون بقدر ما يشاء  لا يسمعونالقول الثالث: الموتى 

 االله

 :هذه الطائفة تستدل �لآ�ت والأحاديث التالية
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  4 ِيُسْمِعُ مَنْ يَشَبحءُ وَمَا أنَْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ في َ وَمَا يَسْتَوِي الأْحَْيَاءُ وَلاَ الأْمَْوَاتُ إِنَّ اّ�َ

 ]35:22القُْبُورِ [فاطر 

سمعهم شاء الله لهم أن يسمعوا، ولا يُ  ما ونالقبور يسمعأهل في هذه الآية أن 

  أحد.

 وفي الحديث:

6  مِكُمْ يَـوْمَ   " عَنْ أوَْسِ بْنِ أوَْسٍ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ مِنْ أفَْضَلِ أَ�َّ

الصَّعْقَةُ فأََكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الجْمُُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قبُِضَ وَفِيهِ النـَّفْخَةُ وَفِيهِ 

قاَلَ قاَلُوا َ� رَسُولَ ا�َِّ وكََيْفَ   .   " الصَّلاةَِ فِيهِ فإَِنَّ صَلاتََكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ 

رَّمَ إِنَّ ا�ََّ عَزَّ وَجَلَّ حَ   " فَـقَالَ   . تُـعْرَضُ صَلاتَُـنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أرَمِْتَ يَـقُولُونَ بلَِيتَ 

، رقم 226(أبو داؤد، �ب في الاستغفار، ص   .  " عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأنَبِْيَاءِ 

  )1085، رقم 152؛ ابن ماجة، �ب في فضل الجمعة، ص 1531

، فهو لا يسمع من يهعرض عليُ صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي في هذا الحديث أن 

 إليه.رسل بعيد، بل ي

7  ِلاَ تجَْعَلُوا بُـيُوتَكُمْ قُـبُوراً وَلاَ  " هُريَْـرةََ، قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم: عَنْ أَبي

تُمْ  لُغُنيِ حَيْثُ كُنـْ (أبو داؤد،    .  " تجَْعَلُوا قَـبرِْي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَىَّ فإَِنَّ صَلاتََكُمْ تَـبـْ

  )2042 ، رقم296کتاب المناسک، �ب ز�رة القبور، 

ويتضح من هذه الأحاديث أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يستمع مباشرة، بل ينقل 

  عليه.عرض إليه، ويُ 
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كان أحد أساتذتي يقول إن الجمع بين الحديثين والآيتين يدل على أن الموتى 

و ها ه. هذو م أن يسمعلهلا يسمعون أنفسهم، لكنهم يسمعون ما يريد الله 

  . والله أعلم.والأحاديث المتوازن الذي يجمع بين نوعي الآ�تم و ائ السلير ال

 تفاصيلها.ب، وقد قُدمت ةديعقال هأحاديث عن هذ 7آ�ت و  4هذه ف



 

  رابع والأربعونلالمبحث ا

  

 أشراط الساعة

  وتفاصيلها كالتالي: ةديعقاله حديثاً عن هذ 16آ�ت و  3ذكر نس

  :الكبرى الساعةأشراط 

  ) الدخان1(

  ) ظهور الدجال2(

  الناسكلم تمن الأرض دابة ج و ) خر 3(

  الشمس من مغر�اطلوع ) 4(

  عيسى عليه السلام من السماء إلى الأرضسيد� ل و نز ) 5(

  ر �جوج ومأجوج و ) ظه6(

رب وواحد واحد في الشرق وواحد في الغ؛ ثلاثة أماكنفي خسف ) 7،8،9(

  في شبه الجزيرة العربية

 .شرإلى المحناس ع �ر تجمع الندلاا) 10(
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  لساعة.لأخرى أشراط كما أن هناك 

 لساعة شراط لالأذه نؤمن به

لآ�ت والأحاديث. وقد ورد ذكر ة �بت، لأ�ا �لساعةالأشراط لذه �نؤمن قد 

 في حديث واحد وهو: ةالعشر هذه العلامات 

1  ُنَا وَنحَْنُ نَـتَذَاكَر ، قاَلَ اطَّلَعَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيـْ عَنْ حُذَيْـفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَاريِِّ

تَـرَوْنَ  إنَِّـهَا لَنْ تَـقُومَ حَتىَّ   " قاَلَ   . قاَلُوا نذَْكُرُ السَّاعَةَ   .   " مَا تَذَاكَرُونَ   " فَـقَالَ 

لَهَا عَشْرَ آَ�تٍ  ابَّةَ وَطلُُوعَ الشَّمْسِ مِنْ   .   " قَـبـْ خَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّ فَذكََرَ الدُّ

مَغْرِِ�اَ وَنُـزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ صلى الله عليه وسلم وََ�ْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلاثَةََ خُسُوفٍ خَسْفٌ 

مَغْرِبِ وَخَسْفٌ بجَِزيِرةَِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ َ�رٌ تخَْرجُُ مِنَ ِ�لْمَشْرقِِ وَخَسْفٌ ِ�لْ 

(صحيح مسلم، کتاب الفتن، �ب فيِ الآَ�تِ   . الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلىَ محَْشَرهِِمْ 

؛ أبو داؤد، کتاب 2901/7285، رقم 1256الَّتيِ تَكُونُ قَـبْلَ السَّاعَةِ، ص 

  )4311، رقم 605ارات الساعة، ص الملاحم، �ب أم

  الكبرى قبل يوم القيامة. ةهذه العلامات العشر  قعست

 إلى الأرض عيسى سيدنا سوف يعود 

قد عليه السلام عيسى سيد� الأحاديث الصحيحة أن  من كثيرفي  ذكُر فقد 

نفذ ، وسيالساعةقيام قرب  ، وأنه سينزل إلى الأرض مرة أخرىالسماءفع إلى رُ 

ة مالأيكون من ، بل خاصةة ، فلن يكون له شريعصلى الله عليه وسلمشريعة النبي الكريم 
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هو خاتم  صلى الله عليه وسلملأن الرسول الكريم  المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام؛

  فهو كاذب.بعده الأنبياء، ولا نبي بعده، ومن يدعي النبوة 

تمامًا، لأن  واه �طللكن دع، يسىنه ع�عض الناس أيضًا عن نفسه ب ادعى

بيديه،  ، ويقتل الدجالالزمانسينزل في �اية عليه السلام عيسى سيد� 

رأوا المسيح الدجال ولم  لأ�م ما يفعلوا ذلك أبدًا نلإ�م وأولئك الذين يدعون 

  هم �طل تمامًا.ؤ يقتلوه، فادعا

 سينزل:عليه السلام عيسى سيد� يلي بعض الآ�ت التي تثبت أن  فيما

  1  عَزِيزًا حَكِيمًا ُ ُ إِليَْهِ وَ�بحَنَ اّ�َ وَإِنْ مِنْ أهَْلِ اللجِْتَابِ إِلاَّ ليَُؤْمِنَنَّ بهِِ  بَلْ رَفعََهُ اّ�َ

ْ شَهِيدًا [ال�سبحء   ]159-4:158قَبْلَ مَوْتهِِ وَيَوْمَ القِْيَامَةِ يَلجُونُ �لَلهَِْ

عيسى سيد� ن المسيح �هذه الآية تحت تفسير تفسير ابن عباس  فيقد ذكر 

  يعتنقون الإسلام.سسينزل إلى الأرض، وأن أهل الكتاب عليه السلام 

 وكذلك جاء في هذا الحديث:

2  ... َنَمَا هُمْ يعُِدُّونَ للِْقِتَالِ  "عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل فَـبـَيـْ

الصُّفُوفَ إِذْ أقُِيمَتِ الصَّلاَةُ فَـيـَنْزلُِ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ فَأَمَّهُمْ فإَِذَا رَآهُ عَدُوُّ يُسَوُّونَ 

ا�َِّ ذَابَ كَمَا يذَُوبُ الْمِلْحُ فيِ الْمَاءِ فَـلَوْ تَـركََهُ لانَْذَابَ حَتىَّ يَـهْلِكَ وَلَكِنْ يَـقْتُـلُهُ 

(صحيح مسلم، کتاب الفتن، �ب فيِ فَـتْحِ   . "  حَرْبتَِهِ ا�َُّ بيَِدِهِ فَـيرُيِهِمْ دَمَهُ فيِ 

، رقم 1254قُسْطنُْطِينِيَّةَ وَخُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُـزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ، ص 

2897/7278 ( 
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3 عَ أََ� هُريَْـرةََ، يَـقُولُ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم   "   عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أنََّهُ سمَِ

وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ ليَُوشِكَنَّ أَنْ يَـنْزلَِ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيمََ صلى الله عليه وسلم حَكَمًا مُقْسِطاً 

فَـيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَـقْتُلَ الخْنِْزيِرَ وَيَضَعَ الجِْزْيةََ وَيفَِيضَ الْمَالُ حَتىَّ لاَ يَـقْبـَلَهُ أَحَدٌ 

ح مسلم، کتاب الإيمان، �ب نُـزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ حَاكِمًا بِشَريِعَةِ (صحي  .  " 

  )155/389، رقم 77نبَِيِّنَا محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، ص 

 4  َقاَلَ أَخْبـَرَنيِ َ�فِعٌ، مَوْلىَ أَبيِ قَـتَادَةَ الأنَْصَاريِِّ أَنَّ أََ� هُريَْـرةََ، قاَلَ قاَل

  .  " كَيْفَ أنَْـتُمْ إِذَا نَـزَلَ ابْنُ مَرْيمََ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ    "   صلى الله عليه وسلم رَسُولُ ا�َِّ 

(صحيح مسلم، کتاب الإيمان، �ب نُـزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ حَاكِمًا بِشَريِعَةِ نبَِيِّنَا 

  )155/392، رقم 77محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، ص 

5  َقاَلَ ابْنُ أَبيِ ذِئْبٍ تَدْريِ مَا   . .. عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ، أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَل

قاَلَ فأََمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ وَسُنَّةِ نبَِيِّكُمْ   . أمََّكُمْ مِنْكُمْ قُـلْتُ تخُْبرِنيُِ 

(صحيح مسلم، کتاب الإيمان، �ب نُـزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ حَاكِمًا   صلى الله عليه وسلم.

  )155/394، رقم 77بِشَريِعَةِ نبَِيِّنَا محَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، ص 

عيسى عليه السلام سينزل إلى الأرض مرة سيد� تدل هذه الأحاديث على أن 

  .صلى الله عليه وسلمأخرى، وسيتبع شريعة النبي محمد 

 الامام المهدي

الإمام المهدي من آ�ت الساعة. سيكون اسمه محمدًا واسم والده  ظهورفإن 

  .�حسن  سيد�بواسطة  �فاطمة  السيدةيكون من ذرية و عبد الله. 
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في يصلي هو . بينما لمسلمينلخليفة آخر ويكون على يديه  المسلمونيبايع س

خلف  ةمن السماء ويؤدي الصلاعليه السلام عيسى سيد� ينزل إذ ، المسجد

عيسى عليه السلام  سيد�يقتل و المسيح الدجال يقاتلون ثم . الإمام المهدي

  الدجال.

 بعض الأحاديث في هذا الشأن: وهذه

6  يَكُونُ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ  قاَلَ عَنْ أمُِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم"

مَوْتِ خَلِيفَةٍ فَـيَخْرجُُ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ هَارًِ� إِلىَ مَكَّةَ فَـيَأْتيِهِ َ�سٌ مِنْ أهَْلِ 

مُ مَكَّةَ فَـيُخْرجُِونهَُ وَهُوَ كَارهٌِ فَـيُـبَايعُِونهَُ بَـينَْ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ... وَيُـلْقِي الإِسْلاَ 

راَنهِِ إِلىَ الأَرْضِ فَـيـَلْبَثُ سَبْعَ سِنِينَ ثمَُّ يُـتـَوَفىَّ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ  " (أبو .بجِِ

  )4286 رقم ،602 ص دي،هداؤد، کتاب الملاحم، �ب أول کتاب الم

7 قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ، نْـيَا حَتىَّ يمَلِْكَ لاَ تَذْ  ": عَنْ عَبْدِ ا�َِّ هَبُ الدُّ

(سنن الترمذي، کتاب الفتن،   .  " الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ بَـيْتيِ يُـوَاطِئُ اسمْهُُ اسمِْي

  )2230 رقم ،512 ص دي،ه�ب ما جاء في الم

8  ٌقاَلَ خَشِينَا أَنْ يَكُونَ، بَـعْدَ نبَِيِّنَا حَدَث ، فَسَألَْنَا  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ

عًا أوَْ تِسْعًا " نَبيَِّ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ    " إِنَّ فيِ أمَُّتيِ الْمَهْدِيَّ يخَْرجُُ يعَِيشُ خمَْسًا أَوْ سَبـْ

ي فَـيَحْثِ   " قاَلَ   .   " فَـيَجِيءُ إلِيَْهِ رَجُلٌ فَـيـَقُولُ َ� مَهْدِيُّ أعَْطِنيِ أعَْطِنيِ   " قاَلَ   ... 

(سنن الترمذي، کتاب الفتن، �ب ما جاء   .  " لَهُ فيِ ثَـوْبهِِ مَا اسْتَطاَعَ أَنْ يحَْمِلَهُ 

 )2232 رقم ،512 ص دي،هفي الم
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 قرب القيامة ويصبح خليفةظهر سيالمهدي الإمام لم من هذه الأحاديث أن عُ ف

في  ، وستكون ثروة كبيرةانتصارات كثيرة للمسلمين، وستكون هناك المسلمين

  عصره.

 المسيح الدجال

الله سبحانه وتعالى ه يمنح ،سيخرج قرب قيام الساعة إنسانالمسيح الدجال 

. وهذه بعض الأحاديث ويجبرهم عليه كفراليدعو الناس إلى كثيرة، وهو قوة  

 في هذا الشأن:

9  ًثَـنَا رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَـوْم  ا حَدِيثاً طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالِ أنََّ أََ� سَعِيدٍ، قاَلَ حَدَّ

تُهُ، هَلْ تَشُكُّونَ فيِ الأَمْرِ ...  فَـيـَقُولُ الدَّجَّالُ أرَأَيَْـتُمْ إِنْ قَـتـَلْتُ هَذَا ثمَُّ أَحْيـَيـْ

  . الْيـَوْمَ  فَـيـَقْتُـلُهُ ثمَُّ يحُْيِيهِ فَـيـَقُولُ وَا�َِّ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرةًَ مِنيِّ   . فَـيـَقُولُونَ لاَ 

فَـيرُيِدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَـقْتُـلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ. (صحيح البخاري، کتاب فضائل 

  )1882، رقم 303المدينة، �ب لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ، ص 

10  إن عبد الله ابْن عُمَرَ ـ رضى الله عنهما قاَمَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه

إِنيِّ  "  وسلم فيِ النَّاسِ فأَثَْـنىَ عَلَى ا�َِّ بمِاَ هُوَ أَهْلُهُ، ثمَُّ ذكََرَ الدَّجَّالَ، فَـقَالَ 

أنَْذَرَ نوُحٌ قَـوْمَهُ، وَلَكِنيِّ أقَُولُ لَكُمْ  لأنُْذِركُُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبيٍِّ إِلاَّ أنَْذَرهَُ قَـوْمَهُ، لَقَدْ 

(صحيح   .  " فِيهِ قَـوْلاً لمَْ يَـقُلْهُ نَبيٌِّ لقَِوْمِهِ، تَـعْلَمُونَ أنََّهُ أعَْوَرُ، وَأَنَّ ا�ََّ ليَْسَ ِ�عَْوَرَ 

؛ صحيح مسلم،  7127، رقم 1227البخاري، �ب ذکر الدجال، ص 

  )2932/7361، رقم 1269ل، ص کتاب الفتن، �ب ذکر الدجا
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11  َإِنَّ مَعَهُ مَاءً وََ�راً، فَـنَارهُُ  " فيِ الدَّجَّالِ  عَنْ حُذَيْـفَةَ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قاَل

 ،1228 ص الدجال، ذکر �ب البخاري، صحيح( .  " مَاءٌ َ�ردٌِ، وَمَاؤُهُ َ�رٌ 

 )7130 رقم

12  عْتُ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعِيذُ فيِ أَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قاَلَتْ سمَِ

نَةِ الدَّجَّالِ   ،1228 ص الدجال، ذکر �ب البخاري، صحيح(  . صَلاتَهِِ مِنْ فِتـْ

 )7129 رقم

من ستعيذ منه. وهو أيضا نأن فعلينا الدجال فتنة عظيمة، فإن خروج 

  الساعة.ات علام

 يأجوج ومأجوجظهور 

ظهر �لقرب من يوم القيامة تستي ال بشرمن الطائفة �جوج ومأجوج هم فإن 

 حدث ضجة كبيرة في العالم كله. وهذه الآية عنهم:توس

  2  جُ وَهُمْ مِنْ �لُِّ حَدَبٍ يَْ�سِلوُنَ [الأن�ياء جُ وَمَأجُْو  ]21:96حَتىَّ إِذَا فتُِحَتْ يَأجُْو

 ديث:وفي الح

13  ْقَظَ مِنْ نَـوْمِهِ وَهُوَ يَـقُولُ عَن   " زيَْـنَبَ بنِْتِ جَحْشٍ، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم اسْتـَيـْ

ُ وَيْلٌ للِْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقـْتـَرَبَ فتُِحَ الْيـَوْمَ مِنْ رَدْمِ �َْ  جُوجَ وَمَأْجُوجَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا�َّ

(صحيح مسلم، کتاب الفتن، �ب   .فْيَانُ بيَِدِهِ عَشَرةًَ دَ سُ وَعَقَ   .  "مِثْلُ هَذِهِ 

 ) 2880/7235، رقم 1246اقتراب الفتن و أشراط الساعة، ص 
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هذه الآية والحديث أن �جوج ومأجوج سيطلق سراحهم قبل من تبين فقد 

  ة.عاسقيام ال

 غربالشمس من المطلوع 

 جاء في الحديث:فقد 

14  ثَـنَا أبَوُ هُريَْـرةََ، رضى الله عنه قاَلَ قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَـقُومُ  "حَدَّ

هَا، فَذَاكَ  السَّاعَةُ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِِ�اَ، فإَِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيـْ

فَعُ نَـفْسًا إِيماَنُـهَا،  (صحيح البخاري، کتاب   .  " تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَـبْلُ  لمَْ حِينَ لاَ يَـنـْ

 ) 4635 رقم ،793 ص ا،التفسير، �ب لا ينفع نفسا إيما�

 دابةالخروج 

ذلك وفي  ،ناسيتكلم مع الو �لقرب من يوم القيامة سيخرج حيوان غريب 

 في هذه الآية:  دابة مذكورةالفإن خروج . الوقت يغلق �ب التوبة

3  ِّمُهُمْ أنََّ النَّاسَ �بحَنُوا بةًَّ مِنَ الأْرَْضِ تُ�لَ ْ أخَْرَجْنَا لهَُمْ دَا وَإِذَا وَقعََ القَْوْلُ �لَلهَِْ

يَاتِنَا لاَ يُوقِنُونَ [النمل   ]27:82بِآَ

 خرىالأ الساعةبعض آيات 

الجهل  ظهرشرب الخمر، ويو الز� والأغاني  فشومع اقتراب يوم القيامة، ي

في بناء المباني الناس  مع والديهم، ويتنافسولاد الأوء معاملة وس �لدين،

  الشاهقة.
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 وهذه الأمور مذكورة في الأحاديث التالية:

15  عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ... وَسَأُخْبرِكَُ عَنْ أَشْراَطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ ربََّـهَا، وَإِذَا

يَانِ، (تَطاَوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ الْبُـهْمُ فيِ  البخاري، کتاب الإيمان، َ�بُ صحيح  الْبُـنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الإِيماَنِ، ص    )50، رقم 12سُؤَالِ جِبرْيِلَ النَّبيَِّ صَلَّى ا�َّ

16  عْتُهُ مِنْ، رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، قاَلَ أَلاَ أُحَدِّثكُُمْ حَدِيثاً سمَِ

عْتُهُ مِنْهُ  إِنَّ مِنْ أَشْراَطِ السَّاعَةِ أَنْ يُـرْفَعَ الْعِلْمُ  "  لاَ يحَُدِّثكُُمْ بِهِ أَحَدٌ بَـعْدِي سمَِ

شُوَ الزَِّ� وَيُشْرَبَ الخْمَْرُ وَيذَْهَبَ الرّجَِالُ وَيَـبـْقَى النِّسَاءُ حَتىَّ وَيَظْهَرَ الجْهَْلُ وَيَـفْ 

(ابن ماجة، کتاب الفتن، �ب أشراط   .  " سِينَ امْرَأةًَ قَـيِّمٌ وَاحِدٌ يَكُونَ لخِمَْ 

 )4045رقم  584الساعة، ص 

  امك.العقيدة، وقد عُرضت تفاصيلها أم هحديثاً عن هذ 16آ�ت و  3هذه ف

 الختام

وعلى آله وصحبه إلى محمد الحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله 

  يوم الدين.

  هذا الكتاب اليوم وهو كتاب مهم في حياتي.فقد تم الحمد � 

  قاسميال ير الدينثم

  بريطانيا ،مانشستر
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